الاد تا اله 


امتح اياب اکا 


ناك نم ۳ تور عت سے اذ 








برکیقد؟ .۱ 


الق الاڈ رده الاين الفا ليحي ارات دف وبت ین | 








نقتل الشصراه ؟ 





هذا حديث ارجو ان أكون فية.صريحا إلى أبعد حد ٠‏ قمثل هذا الحَديّث الا ينفع فيه ان نجامل 
انفسنا » ولا ان خفی جراختا تحت ثوب ناعم من الكلمات . وقد تبدو المشكلة التى آثیرها فى هذا 
المقال محدودة وبعيدة عن همومنا السياسية والاقتصادبة , ولكننا لو نظرنا إليها بشی ء من الدقة والعمق 
لوجدناها متصلة باعمق مانعانيه ونواجهه من المشاكل الكبيرة الصعبة , 
والمشكلة هی ١‏ الطريقة العرییة ء فى معاملة » اصحاب المواهب ٠ ٠‏ وساقتصر فى حدیٹی الیوم 
على اصحاب المواهب الشعرية ؛ ولكن ما یتطبق على الشعراء العرب : يتطبق على اصحاب المواهب 
فى مختلف الجالات » والحقيقة الواضحة فى تراثنا القديم وتراث غیرنامن الشعوب , ان الحضارة 
لا تزدھر » ولا تنمو فى اتجاه صحیح برتفع بالفرد والجتمع معا ۰ إلا إذا كان هناك عناية واهتمام 
باصحاب الواهب » قالموهبة فى ای مجتمع هی ثروة كاملة مثل « البترول + و ٠‏ الذهب × وسائر 
الثروات ا مادية المعروفة قى تاريخ الانسان ؛ بل ان الموهبة هی اٹمن من كل هذه الثروات المادية » إنها 
٠:‏ ثروة الثروات ؛ جمیعا . وبدوٹھا تصبح الامم فقيرة ٭حتی لو كانت غنية بكل الخيرات التى عرفها 


الانستان ء 


مصسلة الدوحسة یوٹیسو ۱۹۸۲ 


















































و 











حافظ ابراهیم - لم تننعه وطئیته المعروفة 
عنه من اتهام المجتمع العرین مسوء التقدير 
اللنؤاهب وسوء العامة لها 








امل دتفل شنامر وال كبير بقعرضی الان بلحتة للايقف فيها إلى جلنیه 


سوی عضن الاقلام التى لا تملك له نقعا ولا شر 


ولیاذن, لی القاریء الكريم ان استطرد 
حول هذا المعتى قلبلا ۰ رغم أنه معنى 
يذيهى ومخروف ؛ ومع ذلك فانا احس ان 
العرب قد آصیجوا ١‏ من شدة ما اختلطت 
علیهم الأمور , بحاحة ماسة إلى تاكبد 
بعض البدبهات الاساسية التی تتصل 
بالخضارة والانسان ؛ ومن هذه الیدبهات ؛ 
رعاية الوهدة والحرص عليها وعدم 
التفربط فبها او تعريضها للضسیاع 
والدمار , 





شیکسبیر والستعمرات 





وفی هذا الجال ئذکر ما کان بقوله 
الزعيم الانجلیزی تشرشل من ٠‏ ان بريطانيا 
مننتعدة للتنازل عن جمیع:. ستعمراتها 
پلیسنت. مستعدة) ات از خر اوت 





شيكسبير + : وكان تشرشل بهذه العبارة 
يتكلم بروح: ۰ المنفعة ۰ ؛ قبل أن پثطق ہروج 
البادیء والٹل العلیا - , ذلك لان 


بربظانبا من الناحية' الواقعية قد غجزت 
عن الاحتفاظ بمستعمراتھا ؛ امام حرکات 
الاستقلال والتحرر التی انتشرت فى اتخاء 





ماني کل بعد الحرهم الججلية ,تیار 
ولكن بريظائيا لم تخسر نفوذها الادی فى 
اتعالم ١‏ انتشار لغتھا وثقافتھا . 
فاللقة الانجليزية الآن هى اللقة العالية 
الاوبی ؛ والذين يقفون ورا 
الئغة ليسوا قادة الأسطول الانجلیزی 
ولا قادة الطيران ولا التجار واصحاب 





ار هذه 








الافوال . وإثما يقف وراء انتشار اللقة 
الانجلیزبة والثقافة الانجليزية ادباء فى 
مقدمتهم » اشيكسيين »ومسرحیاته لقن 


بدرسها كل مثقف فى الغالم . وكل معهد 
وکل جامغة ؛ وحتى ٠‏ الاتحاد السوفیتی 
لتق بعارخن :۱ بریطانیا + وعابتا 
سیاسیا واقتصادبا ٠‏ پحرص على تقديم 


طبعات × شیکنبیر > - الانجلیزیه - 
بارخص الاسعار , حٹی بنشر‌ها فى بلادد 
وخارج بلاده طلبا للسمعة الثقافية 


الحسئة ؛ كما بحرص على ترجمة هذه 
المسرحيات . إلى اللغة الروسية ٠‏ وقد ثال 

باسترثاك + الادیب. الروننى العروف : 
قبهرخه: ومکانته الكبيزة » هلي اساسن انه 
مترجم « شیکسبیر ٠‏ إلى الروسية ء وذلك 
قبل أن بتقدم إلى العالم بروابته المعروفة 
٠‏ دکتور زیفاجو .۰۰ وهی الرواية التى 

















عند الحعید. الديب کال شاغرا ناقا ولكنه ماعن 
غارقا فى البؤس ختی مات فاقیعت له اعظم 








أهل الفن فی القدمة 





وعندما جاء ١‏ نابلبون » إلى مصر غازیا 
سنڈ ۱۷۹۸ , لم بجعل حملته مكونة من 
الاسلحة ٠‏ وجنود البحر والبر فقط ۰ بل 
صحب معه - فی القدمة - مائة وستة 
وارمعين ادیبا وعادا وفنائاً من انبغ ابناء 
فرنسا واکثرهم موهية , وکون من هولاء 
ما اسماه بعد ذلك ياسع : المجمع العلمی 
المصرىياو «,تجمع العلوم والفنون + كما 
كان يسمى فى بعض المصادر ؛ وکان بين 





جلا التوابع الموسيقار -افیلوتو ٠“‏ وقلله 
كام بدراسة الوسیقی الشرقية الحديثة 
والقديمة , وقده حولها ابجاٹا بالغة 


الأهفية والقیمة كما كان بین اعضاء فجمع 
العلوم والفنون زسامون من امثال «ریجو 
وهو الذی عهد البه نابلیون - كما بقول 
الرافعی - ٠‏ باقافة اقواسن النصر والاعمدة 
فی ميدان الازیکیة ٠‏ ورسم الرسوم الفثية 


ہے اید 











الل ادا 
نقستل الشرام ۶۴ 


على قواعدها . وعهد إليه تابلیون ایض 
برسم رجالات مصر فی ذلك العصى غلى 
اختلاف مراكزهم وازيائهم » وكان بینهم 
رسام نابغ آخر هو » دوترتر ۰ الذی قدم 
رسوما بديعة للشخصيات وللاثار المصرية 
القديمة . وكان هناك عدد اخر من الادباه 
لبارزین الذين درسوا اللفة العربية 
والادب العربى وثقافة الشرق . 


وهكذا فان نابليون لم يهتم بالجانب 
العسكرى لحملته فقط . بل وضع عیئه 
وعقله وقلبه على جماعة من اكير 
الموهوبين فى فرئسا ٠‏ واعتبرهم قوۃ له 
ولبلاده وللهدف الذى من اجله جاء إلى 
فقي 

ا اككر: التماتج التی يمكن ان نعود 
إليها فى صفحات التاریخ ۰ العاسر 
والقدیم ... العريى والاوروبی ١‏ والقى تدتنا 
علي مدی ما تحتله , الموهبة ,؛ من مکان فی 
التاريخ ٭ وقی تحقيق اهداف الشعوب ٦‏ 
سواء وافقنا عللی هذه الاهداف ۰ اوه 
رفضناها . مثلما. ترفن اهداف. الحمل: 
لفرنسية على اضر ٠‏ دون آن ینقی ذلك 
اعترافنا ہما فیها من تخطیط ذکی ؛ وتقدير 
اساسی لدور للوهبة ومکانتها والاهتمام بها 
ورعایتها الى ابعد الحدود ... وهذا ما جعل 
« ثابليؤن × بحتل مکانته العظمی فی تاریخ 
العالم وما جعل × فرنسا » تنهض وتضبح 
فی مقدمة بلاد الحضارة والثقافة والفن 
والعمران . 


تجاهل عربی للمواهب 


نعود بعد ذلك إلى جوهر موضوعنا 
الذي يدون حول الواقغ العزني العاهی 
ففی هذا الواقع نوع واضح من «التجاهل» 
لدور. ٠‏ الموهبة + ٠‏ والتفزیط قیھا ,وعدم 
الاهتمام برسالثها فى بناء حیاتش ۱ 
ومساهمتها فى إقامة اساس حضاری راسخ 
للمجتمع العربى ,ولا شك أن هذه الظاهرة 
اتعتبر علة اساسية من العلل التى یعانی 
مٹھا المجتمع العربى ؛ وهی إحدى الظواهر 
المؤلة التى تصنم ما شسميه باسم 
« التخلف + فى مجتمعنا الراهن . 


۱۰ مصلۂ الدوصسة يونيسو ۱۹۸۲ 


إن المجتمع الذى ببدد ثروته من الوهبة 
ثل المجتمع الذی يبدد ثروته الماذية فى 
الزراعة او الصناعة او ما يقدمه باطن 
الارض من خیرات ٠‏ يل إن الذى يفرط فى 
ٹروۃ المواهب اخطر بكثير من الذى يفرط 
فی الثروة المادية . 


فابن يقف الجتمع العربى من هذه 
القضية ٩۰‏ إذا اردنا أن نكون صرحاء 
وصادقین + وان نبتعد عن ذلك المرض الذی 
يجعلنا نفقد الرؤية الصحيحة ۰ فان 
الحقيقة التى تواجهنا بعنف هی ائنا تسی ء 
استخدام المواهب التى تظهر فى وطننا ٠‏ 
بل وسیء إليها فی نفس الوقت اشد 
الاساءة « مما يؤدى فى تهاية الامر إلى أن 
تكون هذم._المواهب قو 







از خصپ بيدا رولا چاء يوان اعومرائر 
و کت تج 





ایا هی الملحف' اتعرببه “كادي فا 
بالائياه الختلفة عن مرض الشناعر ١‏ امل 
دنقل ۰ ٠‏ والأنباء التی تاتننا لا تخفى ابدا 
خطورة الرض فهو نوع من انواع 
:الاورام: الخطيرة التی تسری فی خلایا 
الجسم فتهدد حياة الانسان , ومع هذه 
الاتباء + يكتب یوسف اذرینن ضرخه فی 
جريدة الاهرام يقول فيها , لقد آقام امل 
نثقل فى حجرة بمعهد الاورام تكاليفها 
ثلائون جنیها قي الیوم الواحد « وقد تجمع 
عليه الان مالا يقل عن الثلائة الاف جنبه × 
ويوجه یوسف إدريس نداء إلى رئيس 
وزراء مضر للمساهمة فى علاج الشاغر 
وانقاذه من محنته الصحية ومحنته 
للادية , 











والحقيقة الواضحة والمؤلمة من خلال 
هدا کله ھی ان ».ال لاتقل > فی ځار وان 
حياته كلها مهددة بالضیاع ٠‏ وان قدرته 
المادية الخاصة . لا بمکن أن تفی ایدا 
بمطالب العلاج الذى يحتاج إليه .. ان امل 
دنقل فى بساطة ٠‏ هو موهبة حقيقية 
تتعرض لوقف تصطدم فيه ہامراض 
تجتمعنا العربى.أشبدا الإقطداة + 


دنقل والسياب 


و ١‏ امل دنقل , بتعرض لمحنة لا تقل 
عن محئة الشاعر الکبیر بدر شناكر السیاب 
هذا الشاعر الذى فلل سئوات طويلة ‏ فى 
لواخر الخمسيئات واوائل الستینات - 
فریسة برض لا يساعده احد على علاجه + 
ولم بلتقت احد إلى ماساته إلا فى اللحظات 
الأخيرة , حبث لم يكل هناك جدوی من ای 
علاج او رعاية ء صحيح ء ان السیاب | وجد 
بعد رحيله , اهتماماً واسعا بتراثه الادبی 
ویاسرته ٠‏ فهل ننتظر أن يحدث لامل دنقل 
ما حدث للسیاب حتی نهتم به ؛ وترعی 
تراشه الادبی » ونعطیه الجوائز . ونتجه 
بحئایتنا إلى ها بقی من اسرته واهله :؟! 


إننا تدعو لامل دتقل بالشفاء ٠‏ ونقول 


/ ضادقین مع بوسف إدريس » بالله با آمل 





إلا تحت فکلنا فداؤك , . ونعود لنفتح آبواپ 
فى الجتمع العربى قنقول : 


امل دنقل ٠‏ هو ؤاحد امن اعظم الشعراء 
العرب المعاضرين : وانتاجه: اللمعرى یعٹل 
ضوءا باهرا بمتد إلى وقلوبتارمن 
خلال الظلام العتم الذى تعيش فيه خركة 
الشعر العربی فی هذه المرحلة فقد سقط 
الشعر العربى العاصر تحت سيطرة 
الغموض والتعقيد والسخف ۰ ولم ببق من 
فرسائه الحقيقبين إلا عدد قليل ١‏ بقف فی 
مقدمتهم آمل دنقل ٠‏ ولن نجد - على سبيل 
المثال ‏ فی صفحة الشعر العربى العاصر 
حول + نكسة ۱۹3۷ + المؤمة » اضدق نما 
كتيه امل دئقل ١‏ فى التعبير عن هذه 
الهزيمة القاسية » وفى كشف خفاياها , 
وا إلى متابع الداء العر ہی ؛ بفهم 
وامانة واحساس عمیق؛ کل ذلك فی هندسة 
نمية سليمة مبدعة : خالیه س الصراخ والعویل , 
وبعيدة عن الصیاغة الصحفية الباشرة 
والتی وقع فیها کثبر من الشنعراء العرب 
حین عبروا عن هذه الاساة تعبیرا یمس 
الهامش ولا بنطلق من اعماقها الحقبقية 
الصخیحة . 











و + آمل دنقل « شاعر جارح یکل معشی 
الكلمة. » فکلماته: « تمزق » الجسد العربی 








کانها السکین او الخنجر , ذلك انهلا بخفر 
- فی قصائده - حقائق الماساة ؛ ولا يدور 
حولها , ولا يوشيها بالوان حربرية زاهية » 
تستر ما فیها من الام واحزان ؛ و « ام » 
هو واحد من الشعراء القلائل الذین راوا 
الماساة العربية رؤية صحيخة ١‏ واجتمع 
فی دواوینه الخفسة التی تحت يدى 
ولا ادرى فى فوضى حركة النشر العربیة 
إن كاثت له دواؤين اخری او ان هذه 
الدواوین الخمسة هی کل ما طبع له ),. 
اقول إن دواوین امل دتقل الخمسة قد 
جتمع فبها بصدق وعمق وفن رفیع ما 
برسم امام العربى صورة واضحة لكل ما 
بعانبه من الام ولکل ما يعوق حركة حیاته 





تجاملنا + ولا تحسب حسابا ما قد تخر 
مئه او نحاول إخفاءد » ولذلك فهناك 
غربية حول شعر امل دنقل ۰ هذه الظاهرة 
هی ان الشاعر نفسه مشهور ومعروف عند 
كل قراء الشعر فی الوطن العربی ٠‏ أ 
شعره فهو اشبه بالکتابات السریة ء يقراها 
الناس قى لحظات خاصة ٠‏ ولا ترددها 
الاذاعات أو الصحف او ای جهاز من اجهزة 
الاعلام . لان الشاعر فى قصائده تصفع , 
ويضدم ويواجه ویغرس كلماته في اعمق 

















الجراح :دون أن يتحرج أو يحاول المداراة 
والاخفاء » وبقدر ما نجد فى شعر + اهل 
نتقل ١‏ من الصور الفنية العفیق سا ٠‏ 
والهندسة الشعرية الناضجة فی بناء 
قصائده ٠‏ والسيطرة الدقيقة على کلماته 
وموسبقاه الشعرية ... بقدر ما نجد هه 
الخصائص الفنية الرقيعة فى شعره + فا 

شعره من ناحية أخرى لا یتسم ابدا 
بالغموض ۰ ولا يخفى رؤية الشاعر 
الموضوعية ؛ للماسناة العربية كما يتصورها 
وللمحنة التى يعيشها الانسبان فى 
مجتمعنا كما بدرکها هذا الشاعر الفدُ 
ببصيرته الثفاذة وعينه الفنبة الجرینة + 
ومن هنا جاء تسعر امل دنقل فى مجموعه 
تصویرا كاملا للداء الذى تغائيه نحن 
العرب , وتصوہرا اكبل وچوا یا يثيفي 
عدينا أل نقعل للنجاة جالجتمع|وآ انسان 
والحضارة فى الور العوبی »ولا يمكن 
بخرج من قراءته لقضائد امل دتقل 
ار > احاح فان انتتاعر 
عاب ملا روحب عاصلفا >> ولکن 
غعقلہ , لیس آغیی بل هل" هلب دصر 
سڈنا الواتی تعنیق انز والادزاك 





وحید فی محنته 


ك هذا الشاعر يتعرض لحنته 





وحيدا نترك هذه الموهبة النادرة 
تغرق فى الالم دون أن نعمل على انقاذها 
لا من أجل امل دنقل , ولكن من أجل 
مجتمعنا الذى يحتاج إلى مثل هذه الموهبة 
الثادرة فى تبصیرہ بعضیره والعمل على 
تنويره وتغبيره إلى ما هو افضل واکرم 
وافوی ٠‏ حتی يواجه الحاضر والمستقبل 
بقدرة حقيقية على رد المخاطر ومواجهة 





للحن , 

هل هو قرار غير معلن منا جميعا بان 
« تعاقب , الشاعر على فئه وصدقه 
ومومبته ۰؟ هل هو قرار بقتل الشعراء 





الذین یقلقوننا ياغاتيهم الصريحة 
الجارحة ٠٠‏ كيف ینام الجتمع العربی 
راضى الضفیر مستریح النفس ؛ ومثل هه 
للوهية تضيع امامنا و ۰ ونحن 
قادرون على انقاذها » ولکننا نختار - على 
العکس - موقف التفرجین تمهیدا لان نبکی 
غدا ۰ ونحتقل ونقیم الهرج‌انأت 
فى کل فوقع ثقافی وادبی على 
امتداد الارض العربية من الخلیج إلى 
الحیط ؛ من اجل امل دنقل ٠‏ بعد أن نکون 
قد اضعناه وفرطنا فيه ٠‏ والقینا به إلى 
التهلكة بايدينا نحن لا بایدی الغرباء 
والاعداء . 

اين وزارات الثقافة العربية ٠۰‏ واین 
اتحادات الكتاب والادباء والفنانین» ؟ واي 
کل هذه القوي الموجودة على الساحة 
الثقافية والوطئية .. اين هذه المؤسسات 
كنهاومانا تفعل عندما بسقط هذا 
الشاعر الوهوب ضائعا فى إصدی 
الستشفیات ؛ ولا تمتد إليه يد ؛ ولا يحتو 
عليه قلب ء ولا آیصرخ.ضمیو 1۴۰ 
إننى اکتب هذه الكلمات وليست 
وبين الشاعر صداقة أو شنبه صداقة ۰ بل 
علی العکس قاتشي لم انجح فی یوم من 
الایام فى (قامة جسور للصداقة الحقيقية 
بینی وبين هذا الشاعر ٠‏ فهو من «اضعب 
الشخصيات التى عرفتها فى الجيل الادبی 
المعاصر . ولكن صداقتى مع ادبه قائمة 
وممتدة ٠‏ منذ اليوم الاول الذى استمعت 
فيه إلى قصائده ۰ مع الشاعرين الكبيرين 
صلاح عبد الصبور واحمد حجازى ؛ عندما 
كنا تعمل معا . وفی حجرة واحدة ؛ فى 
مجلة روز الیوسف ستة ۱۹3۰ ء وجاءنا 



























تابلیون ضبحبٍ معنه إل قضی ۱٦١‏ ادیبا ورسانا 
وموسیقیا وعلنا۔ 


رشلل ر, بونضانیا مستعلاة! للشنازل: عن مستعمرتها 


ولبست مستعدة للثنازل عن شیکسبیر: فمل دنقل من الصعید زاثرا يقرا عليئا 


¬ 





دا 
نقستل |لش‌صراه ؟! 


شعره العثیف التمرد .. منذ هذا الیوم وانا 
قابع امل دنقل واحرص على قراءة کل 
قصيدة جديدة له » وقد ضقت اخیانا 
ببعض شعره الجميل : لشدة قسوته 
وصراحته وعنف ما كان يوجههه إلى 
اللجتمع العربى والانسان العربى من تقد ٠‏ 
ولكننى لم آفقد احترامى للشاغر وموهبته 
الرفيعة فی ہوم من الايام ؛ حٹی بالنسبة 
التلك القصائد الجارحة. التى افلقتنی 
ودفعتنی إلى نقد الشاعر لاخساسی بائه 
كان اقسى مما بنبغی عليئا ... والحقيقة 
اننى اخطات فی تقد الشاعر حبنذاك وكان 
الشاعر من الصادقین . 

والبوم وهو یعائی - وحیدا - الاما 
قاسية عنيفة ,الا اجد ما افسر به محنته 
غير ضعف فهم الجتمع العربى لقيمة 
الموهبة : وضعف تقدیره لها ؛ وقلة حرضه 
على هذا النوع. من الثروة الانسائية ٠‏ 
وهذه الثروة هی عبّدى اغلى..ما يبلك 
مجتمغنا من الثروات ٠‏ وهی وحدها الٹی 
يمكن أن تدفعه ونقوده فى نس پرته 
الحضارية » حیث يستطيع أن يشق طری 
وسط الضاغب والمشكلات الدقيقة الى 
پواچھھا مجتمعنا فى هذه المرخلة , 





من بقتل الاطفال ؟ 


هل نترك الشاعر يواجهنا بهذه الكلمات 
القاسية فی إحدى قضائدة : 


لا تسالى الثيلٌ أن يعطى وان لدا 

إلا تسالى .., اپدا 

إثى لافتح ( عینی حي انتگها 

على کثیر .. ولكز' لا آری احدا 

او نتركه يؤلمنا ویجرجتا ؛ ومعه كل 
الحق والصدق ٠‏ بهذه الآببات من قصيدة 
لخری ؛ 











آه ٠:‏ من یوق فى رس الطواحیق 4 





او نترکه ينادى امته فی مثل هذه 


۷ _ مصلۃ الدوخسة بونیسو ۱1۹۸۲ 





الابيات بهذا الشداء الاليم : 





وظل صوتى يتلاقى .. فى تلاشیها 
وراء الوجة المتكسره 
هل ننتظرء والمستشفى تطالب آمل دنقل 
بثلاثة آلاف جنيه ٠‏ لا يملكها , أن تقرا قوله 
فی إحدی قصانده ؛ 





هذا قدر المهزوم ؛ 
لا ارش 


ول مال 
برد الباب فيه .. 
دون ان يطرقه جاب .. 
او بقول هذه الکلمات القاسية 








افتح الصمنبور فى إرهاق* 
مفتسلا فی ماي الرقراق* 
فيسقط بل علی پدی ...یکا 





وعندگا .. 

اجِلسٌ للطعام 

ابص فی دواثر الاطاقه 

جماجما 

مققورة افواو والاحداق" 

أو قوله : 

فاجانی الحريف فی یسان 

وطائر السمان" .: 

حط على شواطیء البحر الشمالية 
من تحبّه نفسى ... قبل الثوة 

إلا عذابِ الضوه؟ 

طلبت من تحبه نفسی 

( فی الفلل" والشمس ) 

فلم اچ ... نیدی 


اوغا + 








وها انا خلف النوافذ الزجاجی 
ارقب عند المغرب الشاحب : 
طاثری الغائبٌ*؛ 


والطائر الغائب هنا هو , مصير ٠‏ هذا 
الشاعر الموهوب ونصیر ای شاعر مثله يعاني 
ويتالم . ويتعرض للمحنة دون ان يجد يدا 
تدفع عنه الأذى وترد الرض » وتحفظ عليه 
ما پستحقه من الكرامة کفنان وإنسان , 





تماذج عد 


إن ما يحدث لهذا الشاعر لبس الئموڈج 
الوحید فی الوطن العربی ٠‏ فما اكثر الذين 
تعرضوا للموت والغربة وسائر الوان 
المحئة فی تاریخنا المعاصر , وليس هناك 
باب فى الشعر العربى اكبر ولا اکثر ثراء 
من باب « الشكوى » من » الزمان والناس 

و هو - كما تقول فى المصطلحات الآديية 
الحديكة باب ١‏ الأحساس بالاغتراب » فى 
انعائم والوطن:والمجتمع : ففكاتة ,الشناعر: 
فی الوطن العربی لا تتجاوز احد أمرين : 
اما أن يكون اداة إغلامية مباشرة ورخيصة 


وهنا قدا جد الشاعر مکانه ويحصل على 


أقرصة مٹاسبة للحياة ۰ واما ان يكون 
الشاعر « اداة حضارية » فى مجتمعه إذا 
ضح التعيير , قیقود ويخرك ویکتب. فى 
صدق وغضب وتمرد حقيقى تصويرا 
معاناة الانسان فى وطته وهمومه وجراحه , 
وفى هذه الحالة یتعرض الشاعر لظلروف 
صعبة قاسية اليمة , و يتحول شعره إلى 
صرخات من الشکوی والسخط . 

لقد کتب الشاعر الكدير ,.حافظ ابراهيم, 
قصيدته الشهيرة : « کسرت الیراع فلا 
تعجبی » سنة ۱۹۰١‏ وهی القصيدة التی 
بقول فيها , والقصبدة منضورة فی ديوائه , 
و« مصير ١‏ فی هذه القصيدة هی رمز للوطن 
العرپی كله ؛ 








وقد كتب , حافظ ابراهيم , قصيدته هذه 
وكان شناعرا وطنبة لا شنهةا فى وطنیته: .- 











متصلة: من شعر الشکوی والفظلب فى 
الوطن العریی كله ٠‏ تدل على أن وضع 
الشاعر فی مجتمعنا الحدبث ۰ هو وضع 
بالغ السوء والرارة ؛ وان ما بتعرض له 
الشعراء الضادقون ٠‏ هو نوع من القتل 
المعتوى ٠‏ إن لم يكن قتلا ماديا 
فابو القاسم الشابى يكتب فی الثلاثيثات 
مخاطبا شعبه بهذا الصراخ التالم العميق 
فيقول : 





انت فی الكون قوة” له شش 
فكزة” عبقرية” ۰ ادات باس 

فى الكبون قوة , كبلتها 
قللنات”, العضُور . من امس امس 
والشقی الشقي من كان فتسلی 
فى حشلیسگتی ورقار یی 








ضحية اخرى 





ولعلنا تذکر » عيد الخمید الديب + دنل ٣‏ 


الشاعر العیقری الذى عاش فى مضر ف 
الثلاثينات واؤائل الإريعينات ۰ والذعه 
اطلق عليه الباحتون والثقاد المعاصرون 
وصف , الشاغر البائس ٠‏ ... لقد اشن هذا 
الشاغن ؛ رخ موهبنه «حیاة دو ٠‏ وكان 
ٹیہ بالمتسول الذی يمد يده للئاس لیجد 
ما ياكله او برتدبه ٠‏ او ليجد ماوى يقضى 
فيه ليله بعیدا عن الشوارع والمقاهى 
والارصفة , ومع ذلك ظلت الحياة الادبية 
العربية ترده شعره وصرخاته الفنية , 
دون ان يجد الشاعر من يمد إلبه بدة او 
نراه وبفیته: ويعملية تعفن حقه هن 
الحباة : ولقد كان بكاء عبد الحميد الديب 
لونا من الفناء الذى بطرب الاخرین ٠‏ 
فيستمتعون به ثم بتركونه بعد ذلك لبؤسه 
وشقائه ؛ وکان هدفهم قد تحقق بالاستماع 
إلى الشاعر او بقراءة شعره » وکان البؤس 
والضیاع هما الوضع. الطییعی لاشاعر 
السکین ٠‏ الذى وضل به الامر إلى حو 
الحديث الباشر الجارح فی احدی قصائده 
وهو حديث بدين عصر الشباعر بكل من فيه 
من الآدباه والمثقفين, والمسئولين عن 








اعد تین ضکاۂ كا 
ویس لشی فی بتایتیا يردق 
اری التقل بارش 
فارج 4 بھی من الصارم الهنكدى 
تاکن فيها الا ر رجرید 
وفی جڑھا الامراضل تفت و او دی 
قرانیر بها کل اکان س 
فراش لنومى او وا من الب 
واما وسساداتی بها ا 
3 ره إن" تبلی على حك ملد 
تعاش فيها سب ,ابوت فى الضنی 
وذقث هزال الجوع اکثر من ٠‏ لمندى » 
جوارك يا ربى لمثليَ رحمية 
فخذنی إلى الثيران أو جن الخلّد 






والغریب انه عندما مات , عبد الحميد الديب. 
سئة ۱۹۶۳ , آقیفت له خفلة كبرى اشترك فيها 


خظباء وشعراء من کل فدارسة هذهب وحضترها 
:اوت فیها. خططاوةاربيكه. وزیر 
ارسله وزيا رغاد 


جنهور كيير 


و یی ب جو شر 
تنمدا , الد خة عتموه وصللتموه وق رض غه 





ھی جیا 
بكم . وائٹم حملة الصاحف او القماقم بجنازته 
الفا هما مه یزاعتک هن ارقا 

إن دموعکم ياقاتليه لن من خضبتي 
سیک + 

فاسمعوا هذه الكلمة . واعلموا أن بكاءكم في 
هذا الاحتفال سیمر بلا ثواب ٠‏ وقد یکون مجلبة 
للعقاب . لانكم تزيئون لسامعیکم حیاذ لا 
ترضونها لانفسكم إلا مكرهين 

ولقد كان زكي ميارك في منتهی الصدق 
والشجاعة ۰ عندما علق بهذه الطريقة على 
الاحتفال بغبد الحمید الدیب بعد موته ٠‏ او 
بالاصح بعد قتله ۔ 

وكل هذه الصور الاليدة تدفع. إلى ذهني 
بصورة اخرى لا:يمكن ان انتناها هي صورة 
الشاعر الفناز نجيب سرور في عامه الأخير ؛ 
حین کان یتمزق الا وضیاها واستسااد؟ ریس 
والوت القادم إليه حیث كانت يد السوت 
تمتد الى جزء من چسده کل يوم ء حتی 
انتهى كالشمعة التى ذابت قطرة بعد قطرة 








وكان الشاعر الفنان نجيب سرور بعیش 

اا محکوم: عليه بالاغدام ولیس افافهَ إلا 
٠‏ وهو یعرف التوقيت 
1 ...وقد تعرض لذلك كله 
- ولفترة طوبلة - دون خماية او رعاية من 
اصد ۔ 








اقوى من الحنة 


واعود إلى شاعرنا العبقري » أمل دتقل ۷ » 
فاؤكد آنتي لا آقارنه بغيره من الشعراء السابقين 
الذين مروا بظروف اضعبة قاسبة ٠‏ وذلك لان 
اافل: في ایام صحته: وعافیته. کان من: القوة 
بحيث استطاع أن يعيش حياة طبيعية كريمة 
عن طريق قلمه وموهبته دون الحاجة إلى العون 
امن احدء‌حیث کان شعره مطلوبآ ومقروء» 
ومحبويا قي كل مكان ٠‏ ولكن محنة امل دثقل ٠‏ 
تاتبه الیوم بسبب مرضه ٠‏ واضطزارہ للبقاء 
انستمر قي المستشفى «حتی يعود إلى وضعه 
العلبيعي بعد الشقاء , وفي هذه المحنة , ہنی 
الضمير في مجتمعتا العریی . 
إلى ٹسوۃ ما يفعله بالتسبة للشعراء الوهوبین 








/ الذین يزيدون تراء هذا المجتمع ويجعلون منه 
تدعا 





حیا متحضرا + وينيرون: امامه الطریق 
برنتهم الضافية الثقية الصادقة » وکل ما نرجود 
الا یکون ١‏ امل دنقل ٠.‏ صحية جدیدة ‏ تؤکد آن 
المجتمع العربي لا یطیق صوت الشعر . واه 
مجتمع يقتل الشعراء ...إل امل دنقل نتحفل 
محنته بشجاعة ورجولة وكرامة لا تهتز ٠‏ فهو 
ابعد الغاس عن أن یکون موضعا للشفقة . او 
علالبا للعظف والاحسال ٠٠‏ ولکن كلماتي هذه - 
إلى جانب ما كتبه ری ۔ لاتهدف فقط إلى انقاذ 
امل ۔ بقدر ما تهدف إلى إنقاذ مجتمعنا العربی 
من هذا الاسلوب غير الحضاري في معاملة 
المواهب .والموهوبين وهو اسلوب سوف يعود 
علينا باسوا النتانچ وایلغ الاضرار « ومثل هذا 
الاسلوب سوف يقضي على اغلى واٹمن ما تفلكه 
وهو موهبة الانسان.ولن تجدي البكاء ١‏ يعد 
نوات الاوان , 








کان العرپ 
الشعراء ويبيعون الفن فى سوق الكساذ 
ویترکون ابناءهم الموهوبين فی مستشفبات 
الدرجة الثائية بهددهم الوت وهم فى عمر 
الڑھور وفی سن الابداغ الصسادق 
الجميل ۶۰ .. 


رجاء النقاش 


1 











رؤية شاملة عن الوضوع تضع الجزئیات 
التوفرة لدینا فى مواضعها ومراتبها , 
وتحدد لنا الواضع التی مازالت تحتاج إلى 
بحث وتدقیق والی مزید من الدراسات 
الفرعية على طريق إغناء رژیتنا الشمولیة 
النشنودة . 

وهذه العلاقة العضوية الوثبقة بین 
الخاص والعام ؛ بين الجزئي والشعولي 
تنبع مدا قرره ارسطو وعلماء. النطق 
الأخرون من الصلة التی لا تنفصم بین 
عملية. الاستقراء - اي دراسة الجز 
وتبوییها ‏ واستخراج معانیها ‏ - 
وعملية الاستتباط اي الحدس بالرؤية 
الشاملة اثناء عملية الاستقراء وخلال 
مراحلها مرحلة: بعد اخری حتی نهایتها 
حیث یکون الاستتباط عندئذ مستنداً إلى 
لساس وثيق من الادلة والشس‌واهد 
الاستقرائية .. 

هذه الادلة والشواهد التی تیقی كما 
مهملا وتراكما غير مثمر إذا لم تتوج 
بعملية الاستنباط. والاستئتاج العاتر 
واستخراج القواتین الشاملة للظواهر - 

ولیس هناك حدود ثابتة جامدة بيك 
عملیتی الاستقراء والاستنباط فى العتل 
الانساني ۰ فانت تبدا دراستك لجزنیات 
موضوعك ‏ على ضوء فرضية عامة 
افترشتها فى بداية البحث حیث بستحیل 
التعامل مع الجزئيات التفرقة التباعدة 
دون قاعدة مبدئية واولیة يعتمدها الباحث 
فى بداية بحته . هذه الفرضية البدئية 
تتعدل بالتدریج على ضوء الجزئیسات 
والشواهد التی تتکشف من سياق البحث » 
وهذا التعديل فى الفرضية یتطلب تكبيفة 
جديدا للبحث من اجل الكشف عن الزید 
من العلومات المطلوبة فی جوائب اخرى 
من ا وضوع :او القضية :.. وهكذا إلى ان 
تكتمل. التفاصيل وعلى ضوٹھا تتاکد 
الفركدية + او تتغير أو تتقغى للبحث عل 
فرضية اخرى .. اما فی حالة تاکیدها فان 
الفرضية' تسج نققرية مقبولة: متذاولة :أو 
قانونا من القوانين المعترف بها علميا . 











أردت من هذه التقدمة فى منطق البخث 
العلمی ان اصل الى بعض الاستنتاجات 
الاستتباطية حول الظاهزات والقوات 





العامة التی اثرت فى حياة الفکر والادب 
على المدى التاریخی بعنطقة شرق الجزيرة 
الغربية 'والخلئج العربی وهی خلاحالات 
وخلاصات اخذت تتجمع لدی وانا اقوم 
بابحائى التفصيلية حول التاریخ الثقافي 
الهذه النطقة خلال الخمس عشرة سنة 
الاضية ٠‏ أو اثابع واطلع على ابحاث 
ودراسات زملائي الاخرین فى هذا الموضوع 
وهی قد أصبحت كثيرة وواعدة فى السئوات 
الاخيرة بعد أن كنا قلة قليلة فی بداية 
الأمر . 

المسالة التى اود ظطرحها تتعلق 
باستمرارية أو عدم استمراریة تقليد ادبي 
وفکری متواصل فى تاريخ الخليج وشرق 
الجزيرة ٠‏ 

والسؤال بالتحدید : عل يسحت عوامل 
الصراع:والتجزئة فى تاريخ لقع بنشوء 
حباة اوقم وفکرية تمر ومتصلة 
الحلقات فى تاریخها آم .ان خهاة الادب 
والفکر كانت عبارة_عن جدوات تشتعل 
وجب وس اللأروف] رکه لان تور 








۹ ١ تدر‎ > 


وفی التألتنة: حا اتترا او ارا 
لحرکانط ١١‏ الاذمية | اتقظقه: 11 هو هنال 
قوائین ومعان حضارية وخصائص فكرية 
متميزة ومتكررة فى ثقافة المنطقة ونتاجها 
الفكرى والادیی: ؟ وما ھی هذه القوان 
وادعانی والخصائص والیزات إن وجدت: ؟ 





هذه الاسئلة التی تطمح الى الخروج 
بنظریات عامة عن التاریخ الثقافی لهذه 
النطقة ۰ ای تطمح للقیام بعملية استنباط 
شمولية لهذا الوضوع + تعیدنا الى وجهها 
الاخر وهو الجانب الاستفرائی .. ای توفر 
الصادر والوثائق والدراسات التفصیلیة 
حول مختلف اجزاء الوضوع .. هل 
اصیحت على درجة من الوفرة تسمح لنا 
بالانتقال من التدرج الاستقرائی الى 
الكشف الاس‌تنباطی والاستخلاص 
والتعمیم ؟ 

لا نزعم ان هذه الشواهد الاستقرائية قد 
بلغت مرحة الکمال ٠‏ او مرحلة الاطمثنان 
التام الى ما ترفدنا به من احکام وتظرات ٠>‏ 
ولکن هنا باتی دور الاستنباد فى البحث 
العلمی لیرشد عملية البحوث الاستقرائية 
ویعطیها وچهتها التطورة ویلقی الضوء 
على الأفاق الجديدة التی لايد لها ان تتطلع 





نحوها إن هى ارادت تحقيق غاية النهضة 
الفكرية من جهود البحث العلمی . 
إذن .. علی ضوء ما توفر لدینا حتی الآ 
من شواھد ستحاول او بالاحری ستغامر 
باعطاء مخطط اولی للاجابة , وما ستقوله 
هو استنباط وفرضیات تتعدل وتتبدل 
حسب ما نکتضفه مستقبلا من وثائق وادلة 
. وبعض ما ستقولة وسنطرحه فى صيقة 
سؤال حتى لا يتخذ صفة الجزم والقطع . 
اولا : التنقيبات والاكتشافات 
ا 5 التواترة عن حضارة دلون فى 
٠‏ الم يظهر ما يدل منها علی حياة 
بیج لی ی الدلونی بالاضافة 
الی ها تم الکشف عنه من دينية 








وتجارية ء وهل بنفصل الشعر عن الدين فی 
تنك الحقبة الیٹولوجیة من التاریخ القدیم» 

وإذا کائت ارض دلون قد اوحت للشاعر 
أو الكاهن السومرى المعاصر لها آن یقول 
شعرا دينيا رائعا فيها .. قصدت القصيدة 





انشهورة : + أرقن دلون أرض مقدستة 


ار طهورء فى أرقن دلون لاینعب الغراب ولا 


اپزار الاسد. .. الخ » 

اقول نتيجة ذلك التفاعل الخصب بين 
سومر ودلون الم يظهر بالقابل شعر وأدب 
دلوتۍ 4 

هذه مسالة یمکن ان يغيتنا على 
جلائها الختضون فى حضارتی سومر 
ودلون . ولکن لنا ان نفترض موقتا ان 
الحضارة الدلونية التی كانت صلة التفاغل 
ہین سومر وارض السند لایمکن آن تکون 
بدون تراث ادبی متصل بالدین او منقصل 
عنه .. بل إن الدین الدلوتی نفسه لاینکن 
قطعا أن يكون دون مپادیء مقررة ونصوص 
وصلوات وادعية تمثل الادب الدینی لتلك 
الحضار: 

ولنا أن نتصور ايضا ان هذا التراث 
الادبی والدینی كان تراك اتفتاح وتسامج 
وتفاعل لان دلون نفسنها كمنطقة بحرية 
عنفتحة كانت محطة انفتاح وتفاعل بين 
حضارتین کبیرتین هما حضارة سومر ٠‏ 
وحضارة وادی السند . 

اذا امسكنا هذا الخیط علی رفته 
وسحبناه معنا فى رحلتنا التاريخية 
الثقافیة هذه من العصر الدلموثى الى 
العصر الجاهلى .. فعاذا نجد.؛ 

تلاحظ أن منطقة الخلیج وشرق الجزيرة 
كانت منطقة تجاور وتعایش وتفاعل ب 











ا 





تحخوبطظریسےل 

تفسررالتاریخ الشقافقٍ 
لھا چم ۹ 
وشسرق الجزبيسرة العريبية 





مختلف الدیانات القائمة حينئذ ٠‏ اى انها 
واصلت تقليدها النفتح منذ دلون ١‏ وان 
نلك التعايش لابد أن يكون قد ولد تیارات 
فكرية وحياة ثقافية خصبة . ومن الوٹائق 
النادرة ولکن الدالة على تلك المعاناة 
الفكرية واکاد اقول الفلسفية ١‏ معلقة طرفة 
ابن العبد الذى عاش فى هذه الملطقة هو 
وقبيلته يرط من الشتعزام قبل ظهور 
الاسلام » ہما لایقیل الشك ۔ 

ولقد لاحظ دارسون عدیدون من 
مستشرقین وعرب من ببنهم الدکتور طه 
حسین ان هذه العلقة تشنل نظراث 
وجودية سابقة لاوانها : وتاملات قى الكون 
والحياة والوت لایمکن أن تنبت من فراغ 
فکری وجمیع المعلقات السبع أو العشم 
الاخري لا تبلغ مرتبتها من الناحية 
الفلسفية ٠‏ ففی الوقت الذی رکز فيه امرة 
القیس. على الصنید. والقنص والمغامرات. 
النسائية ٠‏ وانفعل عفرو ابن كتوم 
بعنعنات الجاهلية والزایدات القبلية مق 
نوغ ۰ لا لن اخ عو + و » فلانا 
البر حتى ضاق عنا ۰ ۔۔ كان : طرقة 
تتسال بهدوهوالم عق مهثی ایا اوعن 
الموت الذی بوجد فی التراب. بين الغنی 
والفقیر والصغیر والکبیر ۰ وكانه بهذه 
الاسئلة يعبر عن شوق النفس العربية الى 
إيمان جديد کانت تهفو اليه قبل الدعوة ٠‏ 
ويعبر عن تساؤلات العقل العربی قبل ان 
پروی قلماه الاسلام . 

ويمكن فهم هذا التميز على ضوء الموقع 
الجغرافی 
من البحر المنفتح على حضارات العالم کان 








الوقف الڈھنی اقرب الى التجدید والتحرر 


وکلما اتم الایغال فی الداخل البعید 
والتعزل عن المؤشرات الحضارية : كان 
الموقف اكثر تمسكا بالمحافظة وبتقاليد 
العشيزة . وهی مفازقة نلمسها فی اطراف 
الخلیج ذاته قديما وحدیٹا . فما كان من 

تلك ااطراف أكثر تاٹرا بحياة الصحراء 
كان اقرب الى المحافظة وما كان منها اکثر 
تاثرا بحياة البحر كان امیل الى التغيير . 
وذلك: طبیعي .:اقامواج: الیجر حركة ۰ 
وصخور الصحراء ثبات ٠‏ وتاريخ الادب فی 
الخلیج هو نتيجة لجدلية البحر المنفتح 
والصحراء الثابته ۰ ای لجدلية التغییر 








۱۹۸۲ مجسسلة الدوحسة یونیسو‎ ۱١ 


.. الخضارى ؛ فكلما تم الاقتراب 


والمحافظة . 
وهذه الظاهرة ذاتها نجد مصداقا لها فى 
مصر ء قافل الوجه البخرى أكثر انفتاحا 
وتجررا من اهل الوجه القبلى المشهورين 
بالمحافظة والتمسك الشديد بتقاليدهم 
المتوارثة + وما ذلك إلا لان الوجه البحری 
اکٹر تعرضا للمؤثرات الخضارية القادمة 
إلبه من البحر ۰ بیشا الوجه القبلى محاط 
بسياج عزلته الساکله ؛ خاصة فى الحقب 
الماضية قبل انثشار وسائل الاتصالات 
الحديثة ١‏ ورغم انتشار هذه الؤسائل الان 
فان الروح الحافظة الٹی تکونت عبر 
العصور ما زالت متمسكة بخوایتها . شدبدة 
الخذر من ؤثرات التغتیر 
وھد القانون بنظبق ابض انی جد کبیر 
على مناطق الجزيرة والخلفج ۰ مرجحا ميل 
التغبير لذی ال البخر والمطلينَ عليه , 
مقذیا ,هیل,الجاقظق, لیی لول بو 5 
كرحي "جیگ ملا - ٢‏ 98 
ون بحل الا نس 
تفسيرنا. النظري, المنشود ‏ ولنعد,, من 
EY‏ الی EEL‏ من PL‏ 
فلا آن معلقة , طرفة بن العبد » ابرز 
وثيقة جاهلية ذالة على توغ الخباة 
الفكرية 'والادبية قي هذه اللنطقة »ولم یکن 
طرفة الشاعر الوحيد المتسوب الیها . 
فقی المعجم الوچیز لرجال الثقاقة فى 
يخ الخليج الذى الحقته بکتسایی 
«لحات من الخليج العربی ١‏ احصبت 
سبعة وثلائین شاعرا من العضر الجاهلى 
وحده » نسیتهم الصادر الادبیة القديمة 









1 











کبکر بن وائل ٠‏ 
ویتی, عبد القیس, ۰ ومن اابرز" اوبتك 
الشعراي, ؛ سعد ین فالك جد طرفة 


والمتلمس ۰ والرقشان الاکبر والاصغر , 
وعدة شعراء عبدیین اخرین .. سا يؤكد ان 
طرفة لم پیرز من فراغ + 

بعد آن اعتنقت هذه المنطقة الاسلام , 
واجنازت ازمة الردة التی مرت بها بعض 
اظرافها ء تج دها تستقر .قن عهد 
الراشدین: والامویین الى العصر العباسى 
الاول .. على صيغة سياسية وفكرية ابرز ما 
ہمیڑھا: صفة + » التعددية ؛ ای تعدد 
وتنوع الاتجاهات. والاجتهادات ۰ فبسبب 
بعد هذه المنطقة حينئذ عن مراكز الخلافة 


یه 1 


وعن سلظة القوة المركزية ؛ لجات الیها 
واستوطنتها الفرق المعارضة للاموبین 
والعباسیین ‏ ولعلها قد وجدث فى تقالید 
الانفتاح التوارث فی هذه الاطراف ما وفر 
لها جو التسامح الذی افتقدته فى آماکن 
اخری ٠‏ ومن هذا الواقع نسمع عن قطری 
این الفجاءة: الفارسن. والشاعر الشبوب 


للخوارج: × وعن اعبس الخ ورشید 
الهجری من رجال الادب المعارضين للخلافة 
الأموية . 


عاشت هذه الاجتهادات المتعددة بسلام 
وانداع قى عصر القوة والازدهار : فلما بدا 
الاضطراب فى العصر العباسی الٹائی 
وتلاشت السلطة المركزية تحولت هذه 
الاجتهادات الى مظاهر للضراع ۰ فظهرت 
حركة الزنج. فى شمال الخليج ء وخركة 
الاترامظة فى وسطه ٠‏ ولم تستظم هذه 
الاجتهادات العتيفة 'تحقيق وعدها فى 
اإعدالة والرخاء ٠‏ وصارت مظهراً 
للاضظراب اكثر مما هنی وسيل للاضلاج ؛ 
فكان لايد من قوة تمثل إرادة الجماعة 


ووحدة الامة لحماية المنطقة من الانقسام . 

ولكن قبل الانتقال للبحث فى هذه القوة 
الوحدة , لابد من أن یتوقف الدارسون عند 
المظاهر الشعرية والخطابية والفكرية التى 





إن تكون دون شعر وادب ؛ ودعاة وفكر + 


فمن يبحث عن الصادر والمظان , ثم من 
بحلل ويقيم * .. سيكون هذا دون شك 
فصلا ممتعا من تاريخ الخليج الثقافی . 


یکشف عن الصوت الاخر من التراث . وهذا 
الصوت یمٹل استمرارا للخیط الذى نمسك 
به فى عصر دكون الذی انعکس انفتاحه 
الحضارى فى حيوية الافکار فى عصر 
۰ طرفة + ,ثم فلى تعددية الاجتهادات فى 
صدر الاسلام ٠‏ ٹم قى تعددية الظاهرات 
السياسية - الاجتماعية فى العصر 
العباسي. الٹاتی . 


ولکن عند هذا النعطف يجب ان ثعود 
إلى القانون الآخر فى تاریخ الخليج , 
القانون الذی یوازی قانون ١‏ التعددية ٠‏ 





ویضیط اختلاله ویحتوی آثاره 


ونعني به 
: الجر 
المتغير والصحراء الثابتة ٠‏ . فعندما يعلق 
الموج على رمال الساحل ویتعدی حده 
تواجهه صخور الصحراء فترده الى 
افستقره ٠‏ وعلیه ٠‏ فان الاضطراب الذي 
جاءت به الموجة القرمطية على الجسزر 
والسواحل . قد واجهته القوة العيوئي 
المحافظة المنطلقة من الداخل ؛ وحدثت 
المواجهة القرمطیة - العیوئیة الحاسمة 
التي لاہد أن بلتفت اليها والی آثارها 
الفكرية ‏ فضلا عن التاريخية ‏ جمبع 
المهتمين بخلفية المنطقة . فهذه المجابهة 
نقطة فاصلة فى تاريخ الخليج . 
اتان العبوديتن. غلی القرامطة تفلل 
الخليج من وضع التعددية والتباين 
المتطرف إلى وضع الحافظة والالتزام 
بالاصول وبخط الجماعة الواحد ورئض. 
التحارض المؤدى الى تعددية الاتجامات | 
يصح هذا فی الاجتماع والسياسة ١‏ كما 
يصح فى الفکر والفقه والادب ومجالات 
الثقافة والجباة بعامة . وهذا التحول هو 
ما يعنيه الانتصار العبونی وقیام الدولة 
العیونیة وسیادتها فى المنطقة لثلاثة قرون, 
وتفظم الدول. التي قامت فبا بعد هی 
استمرار بشکل أو باخر للدولة العيوئية في 
نظمها واتجاهاتها وموقفها فى تلك الجالات 

ولقد کان الشعر حاضرا حومة تلك 
المواجهة الفاصنلة وشاهدا علیها ؛ 














سل القرامط من شظى چماجمهم ؟ 

اطلقها مفتخرا ابن القرب العبوتي 
شاعر الخلیج الأكير فى العصور الاسلامية 
والذی تم تحقيق ۔دیوائہ ۰ وظھرت عنه 
دراسات جيدة مؤخرا , لحسن الحظ . 


وکما أن ١‏ طرفة ٠‏ لم يبر من فراغ ۰ فان 
ابن المقرب لم ببرز من قراغ ایضا ٠‏ ولايد 
أن ذلك الجهد السياسي والخربي الذی 
صفی القرامطة قد صاحبه صراع عقيدي 
فکری بين اتجاه القرامطة واتجاه السنة 
والجماعة الذی تمثل فى الدولة العيونية , 

وها اترك ثلائة موضوعات: تاریخی 1 
وادبية وفکریة للباخئین : 
ار مرآ العيؤفي.- 


e‏ اولا القرمطي 


وابعاده فى الفکر والادپ - 


© انيا : تاریخ الدولة العيونية التی 
حکمت هذه الئطقة لثلائة قرون تقریبا ٠‏ 
لین هو ؟ وماذا فعل العيونيون خلال ذلك ؟ 
وكيف نجهل دونة كان لها الدور الخاسم فى 
مضبر مثطقتتا قضلا عن استمرارها دة 
لويلة فى خكمها وکونها الامارة التموذج لما 
تلاها من تشكلات تاريخية واجتماعية 
ممتدة حتی وفتنا الحاضر . 


© ٹالٹا : الحركة الادبية التي کان 


مخورها اين القرب العیوٹی كيف نعيد 
اکتشاقها ورسھا ٩‏ 0 


۲ ۱۳ 7 





5 التب بل یط ۱ کیا 
فی تاريخ , الحليج , إلى ان تات تجدیات 
الغزو الاوربی . السياسي والحضاري .. ای 
الى ان یاشی: البحر بعتغیرات جديدة غير 
معهودة تیدا بتحريك الاوابث 
الصحراوية< ‏ وبتلائع هذا" عو لی 
الخلبج كان البرتقاليون . والقنزو 
البرتغالی پٹیر لدی كباحث فى تاريخ الادب 
والفكر سؤالا محيرا ! 

ج كيف آثار القرّو الفزئس :على يسم 
تابليون لمصر حركة فكرية وحضارية جديدة 
ولم يثر الغزو البرتغالى للخلیج مثل هذه 
الحركة ؟ 

او انه اثار حركة اجهضت فيما بعد ؟ 
أو آنه لم يكن بالمستوى القادر على 
الاخصاب ؛ فالبرتغالي ون فى القسرن 
السادس عشر اقل مدنا من فرنسیی‌القرن 
الثامن عشر ؛ ام ان النطقة ذاتها لم تكن 
مهياة ذاتبا لمثل هذه اللهضة الباكرة :4 

اسئلة آتمنی لو شارکٹي باحشسون 
اخرون عبء حملھا , ثم متابعة ما تلا هذه 
الفترة من تطورات: ٠‏ 





ختاما لعل هذه الرحلة - بتظرة الطائر 


العصر الدلوتي والعهد العيوني : 
على . استخلاص بعص الثتائج 
الخاصة بجومر الثاريخ الثقافي للفتطقة : 

اولا ؛ نتصف. هذا التاریخ: بانفتاح 
وتسامح, فکری بحكم التقفاعل ممع 
الحضارات الانسائبة المخثلفة عن طریق 

ثائيا : تنتج عن هذا التفاعل النفتح 
تعددية فى الاجتهادات وحيوية فى الافكار 
تتعایش وتتفاعل فی عصور التؤازن 
والاستقرار وتبقی ضمن الاطاز الواحد 
التنوع والخصب للحضارة الاسلامية 
العربیة 

















الث : عندما يختل قائون التعددية 
ویفقد توازنه ویضطرب ۰ یبرز قانون 
الجدلية المتوازنة بين البخر والضحراء 





(الجدلیة البرمائية) ۰ وتقدم الصحراء 
بروحها الحافقلة على الاصول والقیم.. 
عقومات الصمود. والتبات. والتوحيد 
أإوازنة المتغيرات البحرية وضبطها لحماية 
وحدة المنطقة واستقرارها ٠‏ والحفاظ على 
نثائة النسيج الاجتماعي . 

رابعا ؛ هذه الجدلية المتوازتة بين 
العنصرين ( الثابت والمتحول ) هی التى 
مكنت المنطقة وتمكنها الآن من استيعاب 
الجديد وقبول المؤئرات الحضارية دون أن 
يؤدى ذلك إلى فقداٹھا اصالتها واستقرارها 
ووحدتھا . 

هذا التوازن السستمر : والخلاق : 
والخروري ہین الثابت والتحول ۰ بين 
الباقی والمتقير : وبين الصحراء والبحر هو 
ما يجب أن نحافظ عليه ٠‏ ونفهم طبیعته 
وجومره لانه جوهر الاستمرارية الحضارية 
فى الاضی والستقبل ‏ وهو » المعشى , 
العميق لتاریخنا الثقافي , 

وبعد .. فهذه الخطرات لا تطمح لان 
تكون انظرية نهائية فی تفسير التاریخ 
الثقافى لهذه المنطقة العربية . ولكنها 
'محاولات: آأولية نحو.التلسیر والفهع: کی 
لا تبقى الابحاث والدراسات الخليجية في 
نتوي الكم؛وكي. ترتفع الى مستوی 
التركيب الفكرى الضروری لاية نهضة , 





د . محمد جابر الاتصاری 





- ۱۷ - 











استغربت للدعوة ؛ فهى ليست قادمة من 
موسکو ولا جامعة هارفارد أو الدرسة 
العلیا للدراسات الشرقية بجامعة لندن ٠‏ 
انها قادمة من الهند وبالتحدید من بلجلس 
فقومی للثقافة هناك . استغربت. لان 
الدعوة کانت لا اسماه الخطاب بعقسد 
« ورشة ‏ للقصة القصيرة علی الستوی 
الأسيوى الافریقی بشکل خاص وعلی 
مستوی العالم الثالث والعالم بشکل عام . 
وتعبیر « ورشة , لم يكن جدیدا على فقد 
سبق وتلقیث دعوة لحضور » وزشتة »عن 
القن السرحی تقام فی جامعة آبادان 
في نیجیریا ٠‏ ویبدو انها تسمية غربية 
بفضلون اطلاقها على الندوات او الوتمرات 
التی يكون معظم المدعوين لها من مؤلفى 
هذا الفن لو اك ؛ باعتبار ان كلمة مؤتمر او 
ندوة بعقدها « المراقبون ١‏ و « النقاد « 
وتناقش السائل من الخارج ۰ بيئما تعبیر 
ورشة یعنی أن الجتمعین سیکونون من 
النتجین وا مؤلفین وصناع هذا القن او ذاك 





۱۸ -- ممسلۃ الدوحسة یونیسو ۱۹۸۲ 


وسیناقشونه من الداخل ٠‏ ومعه سوف 
يناقشبون مشاکل التالیف او الانتاج 
والعوائق التی تحول دون البدع وعملية 
الابداع . 

اقول استغربت لان عقد ورشة لفن 
« القصة القصيرة » بالذات مسالة لا یمکن 
أن تتم الا فى بلد وصل بشقافته حد الترف 
الثقافی فالبلاد الاوربية رغم ثقافتها 
التقدمة جدا ء لم تقم بعقد ورشة لهذا الفن 
بالذات باعتباره احدث انواع الفنون 
المكتوبة ؛ اذ ان عفر القصة القصبرة 
المكتوبة بشكلها الموجودة به الان فی العالم 
لا يتعدى - عند الغرب على وجه التحديد 
- اکلر من اربعمائة عام او ربما أقل“اذ هو 
مرتیط الى حد كبير بظهور الصحافة 
ویدایة نشرها للقصص القصيرة ٠‏ 

ولهذا فان تقوم بلد مثل الهند - تعرف 
ونسمع جمیعا عن ظروف الحياة الصنعبة 
فيها-يعقد مؤتمر للقصة القصيرة » ترسل 
فيه دعوات وتتحمل مصاريف السفر 


والاقامة لمدة خمسة عشر یوما دا لا يقل عن 
ازبعين كاتبا من مختلف انخاء العالم 
مسالة لابد أن يرتفع لها الحاجب دهشة 
مقرونة باعجاب شدید ؛ فها هی ڈی واحدة 
من افقر دول العالم الثالث تقوم بعقد مؤتمر 
مكلف لنوع من ارقى أنواع الفنون الکتوبة 
لاد اذن انها دولة وان كانت ماديا فقيرة 


إلا انها ابد أن تکون غنية جدا بالفكر والفن 
والثقافة ۔ 

ولهذا لم آثردد ٠‏ ارسلت. بموافقتی فى 
نلس اليوم + 


كان محددا لعقد الندوۃ أو « الورشة , 
الفترة من 4 ۲۱ مارس الماضى . وكنت قد 
اعددت العدة تماما للسفر ۰ ولكن وقع لى 
على الستوی الشخصى وبالتحديد يوم 7 
مارس حادث جلل ٠‏ فقد كان ابتی ( ۱۷ 
سنة ) ضحية حادث سيارة انفجرت له 
عینه اليفنى . ولن. اتحدث هنا عن هول 
الصدمة والالم ٠‏ لن اتحدث عن آبشع ما 
يمكنان يحدث للرجل ٠‏ ابشع شیء فى 




















الدنیا ؛ ان بحدث لابنه او لابنته حادگ 
بهدده ویهددها بعاهة ١‏ انها لتجربة فی حد 
ذاتها جديرة بان تكتب وجتما ستکتپ ؛ 
فقط حين بندمل الجرح الذى لا يزال آمغورا 
فی نفمی رغم ان اللة سبحاته قدر ولطف 
فقد اتیج لنا أن نسعف ( بھاء ) بالعلاج , 
وقدر الولی له طبیب عيون. مصرى عبقرى 
امكنه ان بنقذ الغين ويخيط الجرح الشارخ 
لكرة العين بطول اربعة عشر ملليمترا مع 
ضياع لعدسة العين وتهتك بالحدقة . 
بانامله الدقيقة لملم جراح العيون مكونات 
العين المبعثرة ٠‏ أو هکذا قالوا لی ؛ إذ ائى 
لم احتمل ابدا مشهد الطبيب ان بخرج من 
غرفة العملیات ليقول لى ؛ أنا اسف ولکن 
كان لاید ان استخصاتها. ٠‏ ولهذا ۰ وفك 
۷ اصاب بثوبة قلبية. ادخلونی غرفة 
العئاية الرکزة بستشفی مجاور 
واستعملوا كل ما لدیهم من مهدئات وعقاقیر 
تخدير لیجیروتی, آن افقد الوعى خلال 
الفترة الحرجة ؛ وفعلا لم افتح عینی إلا 
على هزة من طبيب العيون یوقظنی ويقول : 
مبروك لقد بدات الغين تمتلىء بسائلها او 
بالاصح ( تعبى ) وهو ما یعتی انها انقذ 
ولم تصفی . وكان الخوف الأكبر التانی انر 
یصاب الجرح بتلوث ويحدث فيها التباب 
أو ( ایریتس ) وهو كارثة آخری. لابد 
لاشنفائها من استتصال العين . 

وما كاد بهاء بقف على شاطیء الامان 
ویخلف وراءه كل الراحل الحرچة حتی 
أمرنى طبیبی بان اركب الطاثرة فور 
واذهب إلى موتمری فی الهند اذ ان خوفه 
الاكبر کان ان انقى بجوار بهاء وبهدد قلبى 
تماما ذلك التوتر الذی بعيشه الآباء 
والامهات والقلق الرعب الذی یجتاحهم , 
وقال لی : انا لست خائفا عليك فقط ولکن 
متاکد انك لو حدث لك شی + فستنهار مقاومة 
ابئك لادراکه آنه السبب فى تعبك ولانه 
متعلق بك تماما فحتما سبصاب بمضاعفات 
تهدد عبنه ان لم بكن حیاته ٠‏ 

ومرغما ركبت الطائرة وقلبى وعقلى وکل 
ما املك من قدرة على الامل والرجاه تركتها 
بجوار فراش ( بهاء ) - 

مرغما لهذا السبب الخاض » ولسيب 
آخر نقلوه لی وهو أن المؤتمر قرر - بعد 
ما سمع اعضاؤه بالخیر - أن يؤجلوا 
افتتاحه ثلاثة ایام لكى بتاح لی فرصة 
حضوره ۰ كيف لا اكون کریما مع هؤلاء 
الاوفیاء . متقدما خمس ساعات فى اتجاه 














الشمس, والشرق . وصلت نيودلهى وانا 
مضعضع تماما فقد طلع على صبح لم 
يسبقه ليل إذ اكل تصفه اتجاه الطائرة الى 
شرق اكثر . 

ومضعضعا حضرت الجلسة الاولی . 
وكانت عين يهاء موضوع اول استفسار عام 
من اعضاء الورشة » وحين وزعوا البرنامج 
والدوسيهات اكتشفت كارثة مضحكة تماما 
فقد اكتشفت انى فى ارتباكي المهول ١‏ 
نسيت نظارة القراءة فى الطائرة اليابائية ؛ 
وهكذا قدر على ان امضی کل ايام الوتفر 
الاولی « سماعی ٠٠‏ 


۰۰ 

ولکن .. 

احداث الحياة دائما قادرة على انتزاع 
المرء من اسوا حالاته . 

وبعد ساعة كنت قد ائدمجت تماما فی 
اعمال » الورشة ٠‏ وقد اجبرت مشاکلی 


الخاصة..ان تخوص بعيدا م ماقي : إلى 
حين على الافل - 
كانت المواضييع لتق آستتناولها الندوة 





> 
سن والتنوزتون سیا والقفسة | 


الفطبرة وأنحرت بواجتت والحتف 
والقضها القضبرج! والستحافة| :الحديدة 0 
والقصة الفصيرة والتغيرات الاجتماعية 


كانت المواضيع قد ارسلت لی قى 
القاهرة #ختار منها ما افناء من موضوعاة. 
کی احضر ورقة عن ايها ليناقشها المؤتمر ؛ 
ولکن کعادتنا نحن العرب ۰ حين القبت 
علیها نظرة فاحصة وجدت انها كلها ليست 
غريبة علی واله ستکلینی رحله الطائرة 
لکی ادون. وجهة نظری عنها جمیها 
ویالتحدید عن موضوع : القصة القصيرة 
كفن ادبی خالص , ذلك ائه موضوع لم 
تتضح ابعادہ تماما ولی فيه رای كنت 
شديد الشغف لاطرحه على اناس جمعتهم 
هنا فى نیودلهی وحدائية ذلك الفن , اثاقشس 
معهم وقد اصل إلى يقين وقد اتعلم الحدید 
وقد اخرج وإياهم بمقهوم مختلف لم یطرز 


لاینا على بال . 
كانت الورشة منفقدة فى مینی رائع فی 
تصمیمه يسمى « بيت الهند العالی ٠ ٠‏ 


وهو هدية من اليونسكو للهند ؛ فيه فندق 
لاقامة المنتدين والادباء والفنانین » وفيه 
مكتبة ضخمة وقاعة للاجتماعات ۰ وحديقة 











باهرة الروعة تتخلل مبائیه وتحيطه من کل 





وکانت منضدة الاجتماع تتحلقها وجوه 
جاءت لتمٹل جنوب شرقی اسيا والصین 
وافریقبا والشرق العربی كله الذى کنٹ 
اتشرف بتمتبله؛ وکان هناك مراقنون امن 
وربا ومدعوون جاءوا على نفقتهم من 
تابلائد والفلبین ؛ وٹوٹس + ونیجیربا + 
وکیتیا × ومالیزیا « وباكستان ٠‏ وبنجلادش ؛ 
وسری لانکا : وغیتیا ؛ وغانا .ويلاد 
لا اذكرها على وجه التحدید الان . اذ كان 
للجلس, الثقافی الهندی قد ارسل دعوات 
إلى شخصيات بعيتها لتحضر وتکون 
يفة عليه ولكنه ایضا ارسل دعوات إلى 
۲ دولة كثير منها لبی الدعوة وحضر على 
نفقتہ أو نفقة دولته (دراکا لاهمية 
الاجتماع, وحتمية خضوره مثلما فعل 
الدکتور محمد بلعید من تونس وهو کاتب 
من آروع کتاب القصة القصيرة التونسية 
وزميلة کاتبه توئسية شابة تعمل بوزارة 
الثقافة والسياحة هناك ۔ 

الحق انی فی اول جلسة » تلك التى 
اتخذت فیها الاجراءات التقليدية لبداية 
ای مؤتمر او( 520711۸8 )لم ارفی 
اإقاعة كلها رغم ازدحام الوجوه وتنوعها 
وكثرتها الا من آسمیتها بیفی وبین نفسق 

فارۃ افريقيا ٠‏ ۰ سيدة افريقية فارعة 
الحلول ؛ ولطولها یصتع نصفها الاعلی مع 
ساقیها السامقين زاوبة ختی لتكاد تشبه 
خريطة افریقیا ۰ وجهها يلمع بالسمرة 











مها + واسعتان : عميقتان تقدحان جمالا 
وحشبا . زرافة افريقية تنوه العيون فی 
تضاریسها ويكاد العقل بطیر لها شعاعا : 
امراة لا تملك الا أن تظل تحدق فیها 
وتضبع وکائما تبتلعك احراش افربقیا 


وغاباتها , وتخاف , اجل تخاف , ذلك 
الخوف الذی طالا حاول الغربیون بافلامهم 
وقصصهم عن افربقیا ان یشعروا 
ویشعروننا به تجاه هذه القارة السوداء 
كما پسمونها ؛ وانسانها الذى يدق بطبول 
الحرب ويرقص حول الضحايا البیض 
رقصات الوت . 

وکم خدعٹنا تلك القضص والاساطیر 
عن افریقیا . خدعت حتی نحن الافريقيين 
في الشمال ٠‏ فحين بدات السيدة جریس 





ورشةالقصة نسیسسود مهن 


اوکینی اوجوت تتكلم واثناء الاستراحات 
بدانا نتعارف ونتحادث احسست آئی امام 
واحدة من أرق واطیب وانصع نساء العالم 
قاطية . جریس وهي الرشاقة والاناقة 
والقلب الكببر العظيم الابيض » بالضبط 
افريقبا السوداء فقط من الخارج؛ الناصعة 
القلب الابيض من الداخل . انها اکبر کاتبات 
کینیا والجيل ؛ [نها جاءت بصحبة ابنها وهو 
ایضاکاتب ؛ ھی فی الاربعين وهوفی العشرين 
وقد صدرت له ثلاث روابات . ما کان اروعها 
وهی تحدتنا وتعرفنا :ولقات کینیا 
ومشاکل القصة فى كينيا . لقد حسدتها على 
نلك الكم من الحب الذی تکنه لیس 
فقظ لبلدها كيتيا وانما للمنطقة التی 
ولدت وتعیش فیها . حسدتها لانا في بلادثا 
العربية يبدو أننا لیس فقط لا تحبها ولکن 
ازعم اننا في قرارة ائفسٹا نکزهها . طبيعة 
وبشرا - هذا اللقاء في تيودلهى علمني 
كيف پعشق الناس بلادهم إلى حد الوا 
هؤلاء الطبیو القلب. الوهویون من اسیا 
ولفروقيا كم پیدون بسخظین غي محقانی 
الاخلاص . لا ينظرون إلى هيمنجواي مع 
یصبحوه ولا يزعم كل متهم اوامتهن اني 
شکسبیر زمانه او برونتی عصرها ۰ | هم 
يتمتهون: مما عي اروخ حقة ۷ ججهم الله 
لبلادھم وطقوسهم وشعوبهم ورغبتيم 
العارمة في التعبیر عن امال شعوبهم 
والامهم. . کم كان عظیما ذلك الگاتب 
الصيتي الطویل جد | ؛ الطیبِ جدا » الرفیق 
لیجیا من الصین وهو يبدا محاضرته عن 
الادب في الصین بقوله عن علاقة القصة 
القصيرة بالصحافة : في الصبن يثقسم 
الادب إلى شعر ونثر ؛ وتقع القصة 
القصيرة في فنون النثر ؛ ونحن ان 
الرببورتاج الصحفي من فنون النثر ۰ وقد 
پضحك بعضتا تحن الكتاب العرب او 
الهنود. على حكاية أن الادب بنقسم إلى 
شعر ونثر , إذ كيف في مؤتمر عالی كهذا 
تقول رم حصب ...شيرب : ولكني 
اعتقد اننا لو ادركنا حقيقة عمق ان الادب 
ینقسم إلى شعر وئٹر ۰ ادرکناها بعق 
وزاولناها فعلا ء توفرتا على ادہٹا العربي 
کثبرا من (العك) الذي لا هو بالشعر ولا هو 
بالنٹر ولا هو اي شىء بالرة وائما هو 
محاولات صبيانية لاثبات الذات الادبية 
دون ادنی احساس او محاولة للتعبیر عن 
الذات الجماعية الکبری وهو ما ابتکر 
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انهم فطریو الموهبة وایضا عمبتوسن 


الانسان الادب. بشعره ونٹرہ من اجله : 





٠۰ 

لن احدٹکم بالتفصیل عن كل الواضیع 

التي طرحت فى ورشة القصة إد ریما يكون 
هذا في حلقات قادمة , ولكن ساخدثكم 
پالتفصیل هنا عن افة الآفات في آیة 
اجتماعات او لفاءات أو مؤتمرات یکون على 
الكاتب فبھا ان يمثل بلده او مجموعة بلدان 
وعلى وجه التدقيق تلك المؤتمرات التي 
تقام مناء على التقسيم السياسي لليلاد : 
ففى مؤتمرات الطب متلا حين تقام ندوات 





(الوضوع) 
ج علمية وافرار طرق علاج , 
ات تخدم البشرية فعلا ء 

تعال. إلى مؤتمراقنا التي 


وتحقق التقدم 
تعقدفا ككتاب او كادياء , حِلْنيْقٍ ستجد ان 
اخر مايستتئاقشه المؤتمرهو#اللوضتوم انلدي 
عفد من أجله ۰ فکل عضو فنه يخلع عنه 


هوبته ااشخصية وبرتدق غامد المذهب 
يدي یدتبم" او بومن بای عپووچه 
| الإحولد 
او لظام الذي تت دملته* ۷ 3 

وکنت اعتقد انيا في هذم التوة, عن 
القصا القصيرة ستخترغ تماما وقد فمتمنا 
تلك السافات , الطويلة لنلتقي ۰ سختفرغ 
لبحث (فن) القصة القصيرة کاحدث فنون 
الكتابة , وستتحول الندوة حقيقة إلى 
(ورشة) بدلي كل منا فیها بدلوه وبرایه 
وبوجهات نظره الخاضة حیال هن عظیم 
كفن القصة القصيرة . ولكن ما حدث هو 
انتا امضینا ثلاثة ارباع الوقث وکل قاذم 
يقرا تفرپرا مکتوبا عن الادب في بلده 
وبثبت فیه أن الادب عندهم قد ظهر قبل 
الیلاد بالاف السنین » حتی ان اخدهم ذکر 
أن فن القصة القصيرة الکتونة قد ظهر في 
بلاده متذ اکٹر من ثلانمائة عام في حبن 
آئی اراهن ان احدا فی بلاده لم يكن قد قرا 
بل ان یکون قد کتب قصۃ قصيرة منڈ 
خمسين عاما فقط , وحتما في امثال تلك 
الوتمرات لابد أن بنشا الضراغ الذي لا 
معتی له بائرة ء وهل القن للفن ام الفن 
للجماهیر ؛ وهل الكاتب يعبر عن نفسه ام 
هو لابد أن يعبر عن قصة بلاده ؛ وهنا ابد 
لا يدور نقاش ؛ انما يكتفي كل منهم بقراءة 
امائیفستو الذي يتابطه ويخرج من المؤتمر 
أو القاعة كما دخل سعیدا تماما وكائما 








مو مر مب پا | وحتى هذا العنوان 


ارضی ضمیرہ حتى ولو لم يكن قد استفاد 
من اللقاء حرفا او اخطات کلمة او فكرة 
وتسربت إلى سامعه . 

وظللت استمع ٹلانة ایام وانا استعین 
بصبر ايوب على قضاء هذا الوقت النعس 
في الاستماع الی, جداول. محفوظة کم 
صادفتها عشرات الرات من موتعرات 
الادباہ العرب. والمؤتمرات الافريقية 
الآسبوية نم كان علي أن اراس الوتمر وهو 
بتاقش قضية القصة القصيرة والحرب 
والعنف والجنس . وكان ان تنازلت عن 
الرئاسة ؛ وقلت لهم لقد امتلات اذانی باراء 
كثيرة عما ( يجتب ) ان تكون عليه القصة 
وعما ( يجب ) أن يكون عليه مضمون 
القصة ؛ وما ( يجب ) أن یفعله الكاتب 
ليختار ابطاله . وإنى لاتساءل : لمن وجه 
هذه ( اليجبات ) كلها , الانفسنا » ام 
لائقسٹا ولغيزنا من مواطنیتا الكاابٍ 
آدعروفین والجدد ۰ اذا كان هذا هو ما ترید 
أن نفعله فاؤكد لكم أن احدا لن باذ 
(ب ... يجب ) واحدة مما ذكرنا ء فالكتاب 
لا يكتبون باليجبات ٠‏ وهم اہدا ليسوا كتبة 
التفصيلى لعلاقة 
القضة القصیرۃ بالعئف والحرب والجنس 
تخصیص مصطنع ۰ فنا هذه كلها إلا 
ظروف من بعض ما يحدث للانسان فى عالم 
الیوم ولا يمكن مناقشتها بشكل منفصل , 
انما القصة ( کل ) ؛ وموضوع القصة دائما 
( كل ) وابدا لا يتجزا ء والا ترون معى ان 
تقير الطريقة ونحیل الورشة إلى ورشة 
تطبيقية فعلا ۰ استاذنکم اذن ان اقول‌رایی 
على هیلة قصة . 


ورحبوا بالفكرة وقرات لهم قصة من 
مجموعة صدرت بالانجليزية. ولائنی كنت 
اعرف ان معظمهم على الاقل فنانون بقولون 
ما ( يجب ) علیهم ان بقولوه ۰ فقد تحولت 
الجلسة إلى ورشة قصة فعلا ورخنا ناش 
فن القصة فى العالم الثالث » من اين بدا 
وما غلاقته بالقصة المحلية ؛ وما ملامح 
قصص العالم الثالث ودرجة الاصالة فيها , 
وهل القضة فن قومی ام ان لها شکلا عالیا 
لا علاقة له بكنه المجتمع الصادرة عنه 











والموجهة إليه . 
وهكذا بدات المتعة . والى العدد القاذم 
إن شاء الله ٠‏ 
د . يوسف ادريس 








شعرالدكتود 
عنازي عبد الرحمن القتنصيي 





الادیب والشناعر العربی السعودى الکبیر الدکتور غازی عبد الرحمن 
القضيبى اصدر هذا الاسبوع دیوانه الشعری الجدید « الحمی ٠‏ هذه هی 


القصيدة الاولی فى الديوان : 





وی و بت تختوینی 
قربي 5 ولا هسيني 


0 


انام فی کرافیۃ نون 
کتبا اَحْمَق مافون 


ل ایکا ال فی لبق 













مل تع تسیل من طعین 


وه 


هن لمافي ای الشتخون 
من نیح مُحَنظ ون 























ونتابع بعض بدانورات الدينية بقیة 
الثبا فتقول : عندما قضی قابیل ايامه على 





الارض ومات . ثم وقف بين بدی ربه کان 
لول سؤال وجهه الله إليه .. بل كان السؤال 
لقد قص القران الكريم علینا نبا ایئی ادم » إذ قربا قربانا فتقبل من الوحيد الذى وجه إليه هو : قایبل .. اين 
اخوك ۶۰۰ 
احدهما ولم بتقبل من الآخر . قال لاقتلنك .. قال انما بتقمل الله من المتقين . كان قابیل هو القاتل ‏ اما الاخ القتیل 
فکان هابيل .. 


والسؤال هنا ؛ وبالصيغة التى وجه بها 
تاصع الدلالة قوى الاذانه حاسم التقريع : 

قابيل .. اين اخوك : ؟! 

اين اخوك الذى شددت به ازرد 

واردٹ ار ن ۰ ن 
جزاء الظالین . فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأضبح من الخاسرین .. 0 A‏ لصت ا 
واحدة ؛ وتفیاتما معا ظلال ١‏ لبون 
احدکما للآكر عنه الٹی يبر بها وسمعة 
الذى يسمع به ويده التی یبطش بها ورجله 
التى یمشی علیها .؟! 


لئن پسطت إلى يدك لتقتلتى ما آنا بباسط یدی إليك لاقتلك إنى اخاف الله 


رب العالمين . إئی آربد ان تبوء بائمی وإثفك فتکون من اصحاب النار . وذلك 
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این اخوك الذی لم تفرط فى حق الحفاقد 
عليه وحسب . بل انبعتت: وراء رغبتك 
الشريرة المحفومة المجرمة فسفکت دمه 
بغير حق وبغیر سلطان .. !؛ تری بماذا 
اجاپ قابيل .۰ ؟ الا إنه لم يحر جوابا وكفت 
شفتاه المرتجفتان عن الحركة ؤخرس لسانه 
عن الکلام ؛ واستحق أن يمحقه الله فيمن 
محق من الخاسرين . 





بيد لن الله سبحانه أعطاثا الدرس 
الستفاد من الجريمة حين قال تعقيبا على 
الئبا الفاجع الاليم : ٠‏ من قتل نفسا بغیر 
نفس ٠‏ او فساد فى الارض ؛ فكائما قتل 
التاس جميعا . ومن احیاها فکانما احیا 
الناس جمیعا 


اجل .. ومن أحياها فكائما احيا النابر 
جميعا .. فالحياة إذن كما ارادها الله هى 
عقد وثيق بين الاحیاء جمیعا يحمل كل 
إنسان مسئوليته الجادة تجاهه . قم لا تزر 
وازدة وزر اخرى .. 





تری هل اسدنت الستارة بعد قابیل على 
جخود حق الحباة وإهدار قيمتها الثمينة 
الغالیة ۰؟ : 


كلا , فقد امنلات الارض على سعتها 
بالقوابیل فى کل عصر وچیل اولئك الذین 
جعل الله على قلوبهم اكئة وفی اذ انهم وقرا + 
ووضع على أفئدتهم حجابا مستورا . فلم 
يروا جمال الحياة ولا رعوا حرمتها ولا 
اعترفوا بحق ابنانها فیها 


ودع عند قواییل العم > افتعداامن 
الهموم ما يكفينا ولدينا من القوابيل مالا 
نجد زمانا يكفى لحسایهم إلى أن يرث الله 
الارض ومن عليها .فى إهاب كل متا 
١‏ قابيل » ..تجتر المرارة ؛ ونلعق الهؤان + 
ویسلم بعضنا بعضا للجزارين ٠‏ ونتهاوی 
صرعی الاحقاد والطقيان دون أن ينتفض 
فینا باس الرجال لیحمی وجودنا ء ويتقة 
حاضرنا ویومن لنا الصیر - 

خذ مثلا ذلك الشعب. الحزین - شعب 





فلسطین - الذى یرزح داخل بلاده وخارجها 
تحت نير طائفة من البغاة الذین فاقوا 
التتار فى نذالتهم وإجرامهم وحقدهم على 
الحياة ۔۔ 

۰۰ 


إن الحدیث عن شعب فلسطین لیکتدی 
بقلاق کثیف من الخزی ومن العار لطول 
ما کالٹائحة الستاجرة ٠‏ ولکثرة 
ها نٹرنا من الورود الذابلة علی جنمان هذا 
لشعب الشهید . 

إن هذا الشعب شیوخا وشباباً واطفالا 
ونساء وبنات يعائى امام العالم المتفرج من 
جرائم خصمه وعدوه ما تتمزق له الجیال + 
وتدك من هوله دكا 





ماذا لعل قابيل + ایو سم لهذا 
سب الکو يبان ۷۶۰ اشح اننا 
نلعنا مر الجر ومن الهوان وين الضعد 


عارلم تهد mE‏ پخلی دفي النكنة 
| عدف بالعدوان )یا 
١ 5 ١ ٦‏ 


اجيج نها اس رتا رت ما عرش 
كلا مباحا اکثر خلق الله آیغالا فیا 
الجريمة وانتهاکا للخرمات حتی اصبح ای 
شاب اسرائیلی قادرا على ان بقتحم حمی 
السجد ااقصی قى خطوات جريئة 
ومستهترة فيطلق الثار على الصلین 
بقتل من يشاء ثم یدمر قبة الصخرة فى 
مجون وقح دون ان بختی ولو من صفعة 
هزيلة تصیبه . او تصیب دولته 19۰ : 








مادا اسلمتا - نحن القوابیل - هذا 
الشعب وخاصتة الذین يخضعون لسلطان 
إسرائيل ‏ لماذا اسلمتاهم ‏ والی متى ندیر 
غلهورنا لهم . ونظن بانفسنا ظن السوء 
حبن تراها عاجزة عجزا مطلقا عن أن 
تصنع للمظلوم شیتا ؛ وترد الظالم إلى 
لوراء .. ٤8‏ 





لق صا الع نام عبر مجلة 
الجلة ٠‏ فی عددها رقم ۱۱۲ فقال : « نحن 
تخت الثار والخدید - وغلی العالم ان 
یعرف هذا .. تحن رافضون ولكنتا تعبش 
تحت سلطة السلاح: .۰ تحن مذلولون 
مذبوحون. ونستنجد باخواننا العرب ۰ . 





مذلولون مذبحون 
العرب 1 


!! ياحسرة علیثا نحن 


إن ٠‏ بسام الشکعة ٠‏ هذا واحد من 
الأبطال الذين تصب الحكومة الاسرائيلية 
عليهم کل الهول وکل الهوان . 

وهو إذا كان يطرخ بان قومه فى الارض 
لاحتلة غذلولون مهانون ۰ قھی ليست 
صرخة يائس مهان .. فاحدث مواقفه 
الباهرة تعطى صورة_رجل وثيق . فخلال 
اللؤتمر الشعبى الذى دعت إليه يلدية 
« تابلس » اخیرا » والذى تصدى له 
الاسرائيليون البقاة بالرصاص وقنابل 
القاز ۰ اقترب بعض الجنود من يسام 
الشكعة وطرحوه ارضا : فما کان منه إلا أن 
نیش واقفا وجل آزرار قمیصه وفتح صدره 
لار ٠‏ وصاح فی الجتود الاسرائيا 
پافاشیست ٠‏ إذا : كان 








الا من مغيث يا سادة العرب :؟ الا من 
غین :1۱۰ 


وخذ مثلا ما یحدث فى افغائستان حيث 
يسحق شعب بریء وعريق ٠‏ وحيث تداس 
اقدارہ بالاحذية الثقيلة لجيش غاز دخيل . 

افتعجز ست وثلاثون دولة مسلمة عن ان 
يكون لها موقف منقذ ۰؟! لقد استصرخ 
السيد هارون الجددی ممثل الثوار الافغان 
فى مصر وفى جامعة التسعوب" العربية 
والاسلامية على صفحات مجلة ٠‏ الثور + 
التى تصدر بالقاهرة .. استصرخ بالمسلمين 
جمیعا .. ذاکرا أن معظم المساعدات التى 
يقدمها السلمون وحکوماتهم لا تعدو أن 
تکون کلاما تلوکه الالسن وتتلفظ به 
الشفاه 





قاين هو . قابیل + السلمین الذی وإن لم 
یکن قد بسط يده لاخیه ليقتله ء فقد أسلمه 
لجلادیه ووقف یتفرج فى خذلان 





تال 











این اخوك ۱۲ 





وخذ مثلا اخر قد یختلف عن الامثلة 
السالفة فى أن ضحایاه لا بسقطون 
صرعی القثل والقتال - بل صرعی الجوع 
خینا ٠‏ والواقع العیشی السيىء والتخلف 
بحیانا .. واین بحدگ هذا :۲۰ بحدث فى 
عالم عربى واسلامی متخم إلى غير حد 
يكل امکائیات الحياة الوارقة الرافهة الهنيئة 


وهنا نلتقى بالسؤال الخالد ٠‏ قابيل .. 
اين اخوك » مکتوبا بحروف كبار ومحفورا 
على ملايين الجباه العليلة الذلبلة فى 
شعوب الاسلام وبلاد الاسلام .. 


انحن المسلمين نمثل قوة بشربة فائلة قد 
لا تقل عن شمائمائة مليون .. وهذه القوة 
تشکل ستا وئلائین دولة .. وتحنل من الكرة 
الارضية مساحة قدرها ثلائون ملیونا من 
الکیلومترات , ای انها ستة اضعاف 
الولایات التحدة الامريكية ؛ مدخلین ف« 
هذه الساحة ست جمهوریات سوقباتبة 
واقلیم صیئی كبير هو إقليم « سيكيائج ۰ 

ينك هذا العالم الاسلامی خلال عدق 
مناطق رئيسبة , تشکل کل منها كتلة 
إقليغية متقارية . 

واولى هذه المناطق ‏ منطقة العالم 
العريى الغتی جدأ , والثرى جدآ ٠‏ والذى 
لا برخر جوف ارضه بالذهب الاسود 
فحسب . بل وتتوفر لديه جميع المعادن 
والخامات التى خلقها الله ما عدا 
+ البوكسيت . الذى يستخرج امنه 
الالمونيوم والمطاط , 

والنطقة الثانية جنوب شرقی اسيا ۰ 
والثالثة مجموعة اسيا المركزية , والرابعة 
مجموعة أفريقيا الغربیةء وتستطيع هذه 
القوى والمجموعات إذا نجت من تفكير 
« قابیل « واستهتاره ان تقيم فيما بينها 
تگاملا اقتصاديا وتمتثل لتوجيه الرسول 
الكريم حین يقول » المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا » اليس امرا مقجعا 
ومفزعا آن بسقط مثات السسلمین فی 

: بنجلادش + صرعی الجوع .. اقول‎ ٠ 

< ویبلغ دخل الفرد 








هذا بيغا اقطار اخری تک فی النعبم 
وترتع 
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اذا لا ثتجه حكومات العالم الاسلامی 
إلى إقامة سنوق مشتركة ؛ تجمع الشمل 
وتتقذ المعوز والمعدم من الامم التى تعيش 
على الكقاف .. 

إن المبررات التى. انشات السؤق 
الاوربية المشتركة . واللروف التى مكنت 
من إقامة هذه الس-وق لاقل بكثير من 
المبررات والظروف التى تدعو وتنیح إقامة 
سوق اسلامية مشتركة إن لم يكن على 
مستوى الدول الاسلامية كلها , فلتكن 
بادیء ذى بدء على مستوى مجموعاته 
الاقليمية . 

إننا تملك القوة البشرية ؛ والاتساع 
الجقرافى ؛ والتنوع الكبير فی الموارد 
الاقتصادية مما یمکنٹا من إحراز خبر 
انماط التنمية التى لا بنتابها الافراط فی 
التخصصی ولا الاختلال في التوازن على 
حد تعیمن يعض الاقتصس ایلوا 

وادا كتا ماوزین عن مخلاقا الوحدة 
ال.باسة الیوم ٠‏ فالوحدة الاقتصادبة 2٤8‏ 
التكامل الاقتصبادى قريب المنال إذا 
نار جهود؛ بخدصه ولوایا مق زر 

ا نطوونا إلى جن مچادیآنتندم 
سیعلل حابيا وبطينا ملام شونگا 
الاقتمسادی انطیٹا ۔ 

وستظل معظم الدول الاسلامية ترزج 
تحت اعباء التركة المرهقة ۰ التی خلفها لها 
الاستعمار , 

والايدى الع‌املة فى معظم هذه 
الدول تعمل فى الزراعة المتخلفة لاتھا 
لا تسجد راس المال الذى يصتع بلادها ء 
ویتیح لها الصناعات التی تعمل فیها وتکد 

ویکفینا مثل واحد لضرورة التکاسل 
الاقتصادی بين دول العالم الاسلامي 
وغوه + 

فیله کائسودان تثتیسط فی ارجائه 
مائتان وخمسون مليونا من الافذنة - ارضا 
خصبة معطية بینما بقع على حدودها 
شعب بنکون من اثنین واربعین ملیوناً 
بعیشون على اقل من سبعة ملایین من 
الافدنة ۰۰ ؟! اولئك هنم الصریون + 

البس ققدان التکامل الاقتصادی خطبئة 
لا يجوز ان بقترفھا احد فى العالم. العربی 





والاسلامی . 
هنا یجلجل فی آسماع الذين فى آذانهم 
وقر سوال الحق : « قابيل .. اين اخوك » 


ان فی نول :سای :فى قنع الراه 


والرفاهیة ۔ بیٹما کلیٹ: قنعو اخری 
سلمة وراء الکفاف افر ليس من الاسلام 
ولا من مروءة الرجال في شىء : 

لقد . قرات مرة لاستاذ فاضسل مهتم 
بالاقتصاد لاسلامی يقترح ان تخرج الدول 
القادرة زكاة نروتبا بوصفها 
« ركازا « يجب فيه إخراج خمس دخله ؛ 
ويسوق رای الامام احمد بن حنبل بان زكاة 
الركاز واجبة جامدا كان ام سائلا . فلماذا 
لا تكون هذه القضية موضع تفکیرنا 9۶۰ 

او لماذا لا يبدا اولو العزم من الرجال 
ببحث قضية السبوق الاسلامية المشتركة 
التى يمكن ان تفیض وتفيء على المسلمين من 
التعة والقوة والرخاء ومالا بخطر ببال . 

السنا اتباع الرسول الذي قال : , المسلم 
اخو السلم . لا يظلمه ولا يسلمه : ومن كان 
فی حاجة اخیه كان الله فى حاجته . ومن 
فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنیا « فرج الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة .ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه فى الدنیا والآخرة + 
والله فى عون العبد ؛ مادام العيد فى عون 
كيه » . 
إن هذا التوجيه الضيء لیس قاصرا 
ى مسلك الفرد المسلم تجاه الفرد السلم 
بل هو بتادی ایضا وقیلا الدولة السلنة 
والجتمع السلم لتنعاضد وتتئاصر .. 
وتصبح كل دولة مسلمة فی حاجة اخثها 
واخواتها من بقية الدول المسلمة , 





إن سوقنا المشثركة وتکاملنا الاقتسادی 
لن بکوٹا تقدبرا لضرورات اقتصادبة 
ومعيشية فحسب . بل سیکوٹان ایضا 
استجابة لروح الاسلام وتحقيقا لهذا 
الرقج «« 

سسیکونان تحقیقا لع الاسسلام 
اللتجسدة فى قول الرسول عليه السلام : 
« كونوا عباد الله اخوانا , كما امركم الله 

وسيكونان حجر الاساس فى مستقيل 
وضبيء للاسلام كله .. مستقبل لا يعرف 
الضعف ؛ ولا الفاقة ؛ ولا الخذلان . 

مستقبل لا يكون فيه قاتل وقتیل ٠‏ 

ولا تتكرر فيه ماساة قابيل وهابيل !؛ 


خالد محمد خالد 











ما مقدار السافة بین انتييان # 
والحقیقه ٩٩‏ . 

ها هو مدی - القدرة التطبيقية ب عفد 
الانسان:ء وهو مریض بالاصطراع ذاتيا ۔۔ 
يود أن يوسو ولو عند شاطیء مهجور ٠‏ 
ویطمح أن پنشر قلوعه ویطارد نجمة 
موصوصة باغراء ۶۰+ 

ما ابعاد الاحلام في رؤى الانسان ٠‏ 
وابعاد البقظة الفجائية فی عقله .: تلك التي 
تشبه رتین جرس البیت يقرع فى ساعات 
اللیل الاخيرة ؟ 

هو وحده کان لسکین الذی یٹراءی 
لنقسه !! 

هو وحده ب فی بقظة فجائیة - ارتطعت 
نادیم واقعه ١‏ 

کان يعدو وهو ملتصق فى مقعدہ - کان 
بقول بحشرجه : 

- ما دوافع الرء حینما ہسمح لتفکیره ان 
بوغل فی التحدیق لحظة البعثرة الجوائية 
بحثا عن الخیال التدى .. ھسروبا من 


حقائقه ؟! 

هو وحده. كان يخاطب الافصاح. . 
والصمم : 

- ملعونة هذه الصورة الثى اختلطت 
قواٹھا >> 


بقام عف۸ اسالجقرقعے 





3 





1 





1 1 ۲ کے ٦‏ 
ل ۱ دیاین 
جرج روحیا ن وجدانه ع فكإن یترنوقانلام 
وعدونا فسیقتا ظلنا ۰ :... ٹم قوض فی 
النهاية ذلك الصرح وهو یئن عرددا .. بصف 
إنسلاخ ۔ عفوی ۔ من الحقيقة : وفی ذات 
لترتطم جمجمة الانسان بكل ما فبھا :1 





وما هی هذه الجمچمة. التی يتمتع الرء 
باحایین هيولية عرتفعة بمحتواها .. ذلك 
الذى تبلوره . وتصنفه قیاسات من الذکاء آؤ 
الغباء .. من العرفة أو من الجهل 14 


ما هی ؟! .. سؤال یکون » او صيقة 
مخاطبة ! .. نكن السؤال : او الصيغة لا 


مثلما جری + آدیسون»۰ یوم يدا يفكر فى 
اختراعه - فى مراحله الاولية - کان جریه 
الى فتاته التی تسكن شارعا مجاورا للشارع 
الذى يقع قبه متزله ٠‏ فاشاحت بوجهپا عنه 
غقتبی نفؤرا .. لانه وعدها بالجيء فی 
موعد قبل ساعة من حضوره , فوقف مبهوتا 





أ كانت فى دماغه حقيقة العلم ء وکائت فی 
جوائخه اخلام من خيال المخب الذی بشید 
وهو وحده - قصورا و آمائی بهپدیها لها على 
لبعد .. فانشتی على عقبیه الى الييت واجما 
وحاول أن یواصل عمله .. ویصفی إلى 
تفکبرہ .. فلم بعٹر على شی ء فى جمجمته 
اتلك اللحظة .. كان انتصار الحلم ۰ أو 
الخیال ٠‏ او الامانی قويا طاغیا على كل 
محتوی راسه ؛: 

من یتوقع - ذاك - ان لتقد 
٠‏ آديسون ۰ قلما ٠‏ وقرطاسا ؛ ویحاول ان 
لفتاته رسالة یضمنها سوالا یکون : او 
صيغة مخاطبة ٠‏ او بحاول تذکر قصيدة 
شعر تذکره باحلامه » او يضع اسطوائة ٠:‏ 
يتذكر خلف نقمتها لحظات من الحلم 
السعيد 

مبراع العقل مغ بدهیات الاتسان ومع 











افتراضاته !: 

الافتراض هو خیال .. والعقل بتصیب 
إرهاقا !+ 
هل يمكن لادیسون -الان - أن يكف عن 
التفكير ۰ ام أنه بقدر على التأمل .. بخلم 

: ج توقعا متفائلا يؤكذ له ان 
فتاته ستاتى ۰ وتطرق بابه ؛ وتقول له : 











عدو كد 





- الانتظار مرهق با » إد » فسامحنی , 


وستاسامحك 11 


إنه يصطرع - إذن - ویغالب فجيعة 


الخيال ٠‏ وصحوة الحقيقة ذات الدوار 


الخيال ؛ والحقيقة ... هما فی وصل 
الانسان وجفائه .. كالذى أتى قبل مقدمه , 





وكالذى ذهب قبل ان یائی !: 





بعض الافتراضات داخل الانسان 
كسراب الصحراء : وبعضها كمغامرة : على 
بابا ٠‏ وبعضها كما الغابة التى اتجه اليها 
«جلجامش» ليصرع الوحش , ويبقى حيا 
بالمهادتة مع الفارس الباهر الآخر الدى ہرز 
له ...حيا بالدمعة التى سفحتها من اجله 


« عشتروت » !1 


ويلذ لافکارنا ٭ ولاغراقنا ان يفصلا 
وفی 
الواقع يبدو ان الحقيقة كانت خیالا ۔ نم 
اتمخضت ہما اردتا ٠‏ او ہما تصرفنا ۰ او 
ويبدو ان الخیل 


احیانا بين الحقيقة ‏ والخیل 





بكيفية ما سلکنا ۔ 
سینعکس فی صورة من الصور ١‏ 
تاتی استظرادا : آؤ فچاة .. سعدنا بها . 
شقینا بها !! 


إن الحقيقة والخیال قد یتضمنازر 


احساسا . او رؤية - لیس بواقع . او تفكير 
فلسفي - وإنما الحاحا يحكبه الامتنان , إو 


يدعو له ١‏ الرضا × والقبول ہما كان » او 
تلجمه , وتدفعه الرغبة الاسة ...من اجل 





غنم واحد فيه انشعاش الثبض ؛ 


ذلك يطلق عليه فى عناوين الکتب 


الراوية « خطة للحياة 


وفى رواية - زوربا الیونانی - هنال 
عبارة لبطلها × کازنتراکی ۰ .. تصرخ 
بالالحاح الذی يمثل مطلب الحقيقة , ومتعة 


الخیال .. فیقول + 


ع » لقد کففت عن التفكير فيما چرق 
بالاس » وکففت عن التسال عما سبجری 
ان ما یهینی فقط : ما يجرى الیوم .. 
ماذا تفعل فی هذه اللحظة یا زوربا ۰؟ .. 
.. إذن نم جیدا . ماذا تفعل فی 
.. إثفى اشتفل » 
., ماذا تفعل فی هذه 
.. اغانق فتاتى » اذن 
عانقها جیدا ء وانس کل الباقی يا زوربا » 
فليس في العالم شىء الا هى وانت ١‏ ! 

ماذا بقی - هنا من اصطراع الحقيقة 


عدا 





إننی انام 
هذه اللحظة يا زوربا 1۰ 
إذن اعمل چیدا 
اللحظة با زوریا ؟ 


والخیال فی ذات الانسان ؟1 


۲۲ _ مجسلة الدوحسة یوٹیسو 1۹۸۳ 








الم يتبق شی ء مطلقا .. لم تبق حقيقة + 





الصورة لائنین شعرا ان هذه هی الحياة ء 
لو ١‏ خطة الحياة ۱۰۰ 

إن انتعاش الحقيقة ؛ وتضئم الخيال 
يكتنفان الائسان لحظة ان يكون وحده .. 
لا یقدر ان يفرق من اي مصدر ياتى القرع 
الد اخلی .. من رآسه .. من بين اضلعه 1۶ 

ماذا .. ما هی .. من یکون .. متی ۱ 

لکن «الامتلاء, كما اسماه- فیکتور هيجو 
فى رواية البؤساء » هو اروع اجاية 
تغنی الانسان دائما ۰ وتفئحه الصمود 
اکٹر » وتمحق فيه طفيليات قذرة ؛ فلم يكن 
٠‏ جان فالجان ٠‏ إنسان الخيال ابدا ٠‏ وهو 
ایض لم يهتد الى حقيقة مجتمعه |الذى 
حاربه : ودفعه لسلوك شنائيها فی عرفه 
ساعات یخته عن الاود ۳ 





المجتمعات تئادى بالحقائق ؛ والانسان 
ترف کب مزال مد[ انختائق سور تتدو 
مننومة بالاعتصبات"ومن الصعوبه ان یتم 
الفصلل بین؟للجقمع.وفردء »ون لولم ان 


, يحمل الغرب, اجان ب بوجپالاتهم ويضطر 


- غالبا - أن يخلعها مع حذائه الذى 
يخلغه خيتما وضع خطنواته: الڑولی غلی 


: فى طبيعة الانسان هو 





© الطيبة : فى اعماق الانسان هی رئة 
بها . ویستعین على الاختناق 





ببعض الحقائق ! 
© المعرفة : فى خلق الانسان هی تهذيب 
لحقائق مجتمعه ! 


ومع هذا . فان الرء الحبي الخجل .. 
یطالبه الئاس ان يكون وقحا » او سفیها , 
أو متمردا ہلا قاعدة .. لان هذا هو الصوت 
المرتفع ! 

والرء الطيب النزعة .. الدافیء الشعور 
تقتادہ كراهية البعض ۰ واحقادهم الى 
التخلی عن كثير من احلامه » وتاملاته , 
وخیالاته ؛ 

والمعرفة ‏ بعد هذا لا تجادل 
اصطراع الحقيقة والخیل .. ان دورها - 

- ان توائم بيئهما .۰ ان تزاوج .۰ ان 


تجعل الحقيقة والخیال نٹ 
بعید ژواجهما الخامسن والعشرین (!!) ٠‏ 








إن : احمد فتحی ٠‏ قضی تحبه ہدام اسمه : 
اصطراع الحقيقة والخبال ۰ ورغم ما كان 
يمتاز به من معرفة وثقافة فقد طفی فی 
وجدانه خيال الشاعر واحلامه . وبقي 
القاس بعده يرددون تفاؤله الذى لم ينعم 
به .. فی هذين || : 





حلم لاج لغيسن الساهر 
وتهادى فى خيال عابر 
وهفا بين سكون الخاطر 
یصل الماضى بيمن الحاضر 


وقبل « احمد فتحى » كان هناك شاعر 
تحدث عن الحقيقة والخيال فى دنيا 
الانسان فقال : 
لیس من مات فاستراج ہمیت 
اما الميت .. میت الاخياء 
انما الیت من بيش كثيبا 
کاسفا باله. .. قليل الرجاء + 


ود الرجاء ١‏ هنا - بمعنى الخيل او 
الحلم - وتغلیبه بحتاج الى شجاعة صمود 
٠‏ درامی ۰ ... يبكى الاخرین ٠‏ وهو بفکر 
- بالاستغراق - متی يقدر ان بوقف دموع 
الأخرين من اجله ؛؛ 











وحیاء التخاطب عند الرء ... ب 
الخوف ان يقول الانسان ما 
بحسه , او ما پرغب فی إتبائه .. 
بحواجز منيعة من التقاليد العريقة التي 

٠‏ تفرض ۱ ik‏ الختف + ولا تعطی 








وذلك.. « الفرض » هو ما بخضع للحقیقة 
الجترة ۰ او بعوانل ضفف الخیال 
والاحلام التی ترقرق وتهذب کثیرا من 















».+ الی اسان بلا قل 
.. تماما كتحول بطل هذه الرواية : اتسا 
بلا ظل × واسنمه ا سوم جيرود ٠»‏ الى شی ء 
برضی بالتجربة الخافتة والمعتمة 
والمتلحفة , ویخاف ان يعلن رغبنه فى 
مید من اوستفتاع: بنا جرپ :1 

لقد تحطم « کیننجام , خد ابطال 
الرواية ٠‏ باتجاهه الى الشعوذۃ والسحر . 
والنذالة ۰ والجريمة ؛ فاضبح هلاما اكل 
انفسه 2 وطمس صفاءه ١‏ وارتطمت 
جمجمته ! 





و » ديانا ١‏ : الائٹی التى النقطها «سوم؛ 
من اصطراغ الحقيقة والخيل فی نفس 
رجلها « كيرستن + .. کادت أن تضيع , 
وتدق عتقها بما يشبه : (انما الميت . 
ميت الاحياء) .. فالتقطها اخيرا . بعد ان 
زاوج بين الحقيقة والخیل فى داخله , 
وعبر محيط تفش ! 

و « كولن ولسون » يخضع ذلك لدی 
تقبل الانسان للقدرة التطبيقية .. فى لحظة 
الاصطراع ڈاتیا !1 

وتنتهی من الروا 











۰ وعن لحظات من الخیل‎ ٠ 
وتجرب مقدرتك فى الزج بینهما‎ 

والمجتمعات التی " اشتطردت نع 
حضارتها ونقمها .. أثفلها کنیر من 
الحقانق .. إن بحتها الآن هو عودة خلفية 
لالتقاط ذوائب احلام ؛ وخیالات !؛ 

وا مجتمعات الثى تعدو لتنال اکبر حظ 
من وجه الحضارة ولا زالت تسحب معها 
بقایا تخلفها .. هی التی تعیش الاصطراع 
وفی هده الرحلة لا ينعدم الامل فی 








الحصول على الواءمة:! 
إن الاختلاف هذا .. قد لا یکون قضية. 
العصر ١‏ پل سمة له 1۱ 
تماما كما تتضح فى هذا القاس 
التقريبي النفتح - کمثل - والضطرب 
کحالة ! 
فقد اصدرت كاتبة فرئسية اسمها 
مودساکوار دی بیلروش ٠‏ کتابا قدیما 
ذكريات امراة فی 
ايه دازا الغامَنة 
فى الحياة بصراحة ٠‏ وبوضع التقاط على 
الحروف .. مما یعتیر براى النقاد فى 
الوسطالادیی .. ادبا يدعو للقشعريزة ؛؛ 
كانت ۰ الكاتبة حلوة ادلامح ؛ وٹمٹاز 
برائحة انثوية ملحوظة حتی للدرجة 
الفكرية ایضا (!) . قالت : انها استطاعت 
أن تفصل الحقيقة عن الاحلام » وان تعطی 
القاریء تلك الاحلام التی سعدت بها 
وعاشتها وتحولت - فیما بعیا جلی‌حقانق 
مل رتم[ ابحلم 
















سارہ انت نی با 
س لاد چم ی 


تغل الا 
وخیالات غجيبة وراتعة . وان توهم نفسیا 
بمقدار ما اعطت نفسها - بيلروش ‏ من 
عمدية مزج الحقيقة بالخیل ؛ 5 
فالقدرة التطبيقية عند الانسان ...هی 
خوافز , الجیوکندة : » وتخمة « انثویه , 
شور زان ورقه تقامیع وجه + فاوزظا « 
الاسبائية . لکن ... هل هذه الیزات فیهن 
كانت السبب. الباشر فى مقدرتهن على 








مواءمة الحقيقة والخبال فى ذواتهن ۰؟ !! 

لم تكن هذه الميزات سببا رئیسیا وفعالا 
... وانما كانت القدرة التطبيقية عند کل 
واحدة منهن .. هی عامل الاستمرارية 
المنتعشة بكل اشياء ورغد الحياة ؛ 

© فالجيوكندة : كان زوجها هو حقيقتها 
+ وکان فنانها ؛ وراسم ملامجها × دافنشى « 
هو احلامها وخبالها ! 

© وشهر زاد : کائث دماء بئات جنسھا 
التی آهدرها + شهريار » ھی حقيقتها : 
وکانت رغبة تطویعها , ومعالجة ذل كالرجل 
الذی رضیت بتحديه والحياة معه ۰ وانقاز 
بقیة الفتيات هی احلامها وخیالاتھا ! 

6 وفلورندا الاسبائية : كانت بلادها 
التی عبث فیها حاکمها اتذاك ۰ وحاول أن 








وکان «طارق 
وناشردینا جديدا ینصف البشر من الظلم ؛ 
والوت بالحياة .. کان طارق هو حلمها ء 
وخبالها 

واجتمعن کلهن عند القدرة التطبيقية .. 
ونعنی واقع الالحاح الذی يحكيه الامتتان 
أو يدعو له , الرضا » والقبول بما كان . آو 
تلجمه الرغبة الماسة من اجل غاتم واخد 
أقيه انتعاش النبض » وواقع الاتحاح هذا 
اتصاع اله + جوم جيرود ۰ فى رولیه 

اتسان بلا ظل , .واخذته كله وبشراهة 

چنقییف تابوی ۰ اقبح امراة ٠‏ وعاشته 
٠‏ بیلروش » الكاتبة الفرئسیة !1 








يغ 

لقد رفع راس ذلك الذی كان وحده :+ 
يتراءى لنفسنه ؛؛ 

تحسس جمجمته امن جدید .., سفح 
نظراته على الارض ١‏ وعلقها فی الهواء .. 
وللم کل الئساؤلات الطروحة تلك , وقام 

مشی إلى شاطی» البحر » واحس بغيطة 
.. فالتساطیء خال من الئاس .. والبحر 
صامت ... ضامت , والفروب يلوح بيد 
مودعة » والصورة التی اختلطت. الوانها 
مدعاة تامل ,, 

لقد کان لحظتها وحده 
الافصاح والصمم !؛ 


دم يخاطب 


عبد الله الجفری 


ثت ۲۷ ب 











يبدو ان العارك العئيفة التی خاضها 
جمال عبد الناصي فى بداية حکمه ضد 
الاعدا۶ فى الداخل وفی الخارج ء لم تدع 
مجالا للقائد لرعاية الکتاب والادباء ؛ 

پالطبع كان هناك ادباء وکتاب. بحتلون 
موقع الصدارة ١‏ ولکن هؤلاء کانوا فى موقع 
الصدارة داثما ۰ فھم الادباء والکتاب 
الرسمیون فی كل عهد ٠‏ وهم كانوا يتمتعون 
بنقس الحظوة ايام الملك فاروق + وظلوا 
بتمتعون بها ایام جمال عبد التاضر . ولکن 
غيرهؤلاء الادباء الرسمیین لم بستطع احد 
آخر ان ينفذ من الحصار الضروب إلا فى 
الصف الثائی من الستيئات ۰ ولكن قبل 
هذا التغيير البّوعی كان معظم الادباء غير 
الرسميين قد خلوا ضیوفا غلى السجون 
الحربية والمدئية , وبعضهم ذاق التشرد 
والفصل من الوظيفة « وكان انور العداوی 
واحدا من هذا الصنف الآخبر ! ولكن ماساة 
انور المعداوى ستظلفريدة فى تاريخ الماسى 
لان انور المعداوى لم يكن ضد التورة » ولم 
يكن ضد جمال عبد الناصر , ولكثه كان ضد 
نوع امن الاذباء احتلوا القمة فی الساحة 








۲۸ - مصسلة الدوخسة یوٹیسو ۱۹۸۲ 





توف السباعن 





الادبية + وهم فى الأصبل کانوا ضیاطا فی 
القوات السلحة. ۰ تم اعتزلوا ‏ السلك 
العسكرى واخترفوا العمل الادیی , 
واصبحوااهم عندویی القيادة 2 فى الشغر 
والادب: والفن ! وكان يوسف السباعى .هو 
عميد هؤلاء الادباء ٠‏ فهو لواء بالجیش 
وقائد اسلاج الفرسان ٠‏ وهو کان یمازسن 
کتابة القصة:قبل الثورة ء وهو كان بمارسها 
من باب الهواية ولشغل اوقات الفراغ ؛ 

ولكن بعد الثورة اندفع فجاة إلى 
٠‏ وصان واحدا من الكتاب 
+ واصیح رئيسا لنادی القصة . 
وسكرتيرا عاما للمجلس الاعلی للآذاب 
والفتون ٠‏ وسکرٹیرا لتادى الادباء ؛ 

ولقد تحمل اثور المعداوى واتسع صدره 
لکل هذا الذی حدث . وكان فن المکن أن 
بتحمل إلى النهاية ۰ لولا أن بوسف 
السباعى اصبح فجاة وبقدرة قادر رٹیسا 
لتحریر مفجلة ٠‏ الرسالة » ! ولانور العداوی 
علاقات وثيقة: وتاريخية وعاطفية بمجله 
« الرسالة » القديمة . فقد كان واحدا من 
ابرز کتابها ؛ وكان هو اول من سلط الضوء 























فیها على اشعار نزان قبائی . وکان اول من 
بشن على ضتقحاتها یارب نچیب نحفوظ 1 

وکائت. مجلة ٠‏ الرسالة ٠‏ القديمة الثى 
كان يراس تحريرها الاستاذ احمد حسن. 
الزيات هى اعظم وارقى المجلات الادبية فى 
الوطن العربى ۰ وكان لا ينشر فيها غير 
إنتاج كبار الکتاب والادياء والشعراء ٠‏ 
واضبحت بمرور الزمن مدرسة تربی فیها 
جيل كامل من الادباء من: ظنجة إلى حلب ٠‏ 
تم اضطرت المجلة إلى الاحتجاب فترة من 
لزمن ۔ 

وغتدما عادت ١‏ الرسالة. ١‏ إلى الصدور 
فی بداية الخمسيئات ۰ كان شکلها 
وائتاجها يعبر عن التغيير الذى طرا علی 
الحركة الادبية فى مصر ۔ کانت من حيث 
الشکل تنالس مجلة ۰ الکواکب » ۰ ومن 
حيث الضمون كانت نسخة مکررة من مجلة 
١‏ آخر ساغة مع فارق بسيط هو ان مجلة 





» الرسالة » يتولاها ھوا3 لا 


خبرۃ لھم ولاخيلة ۔ كان يوسلف السباعي. 
الضابط السابق یراس تحريزما 
وعبد العزیز صادق الضابظ المتقاعد بشرائي 
على إدارة التحرير , بینما يتولى تحریرها 
نفر من اشیاه الكتاب الذين حاولت الاجهزة 
فرضھم على الحركة الادبية ! وكائت هذه 
كبر ضربة وجهت إلى انور المعداوى . هب 
كالاعضار يهاجم مجلة + الرسالة ۽ ٠‏ 
وبالعلبيع هاچم تیوسف السباعئ وبطانته ٠‏ 
ماجمه کادیب. ۰ ولكن بوسف السباعی 
اغتبر الحملة موجهة ضده کمنذوب للقنادة 
ولا كانت المعركة غير متكافئة بين ائور 
المعداوى وسلاح الدرعات. ٠‏ فقد اثرت أن 
قدخل فى الموضوع لإصلاح ما يمكن 
إسلاحه: .. وباللمل زتبت موحد آ ہین بومنف 
السباغى وانور المعداوى ٠‏ وكان «جروبی» 
عدلی باشا مكان اللقاء ٠‏ وابدی بوسف 
السباعى رغیته فی ان بتولی اتور 
العداوی إدارة تحریز » الرسالة: « بدلا من 
غبد العزیز صادق . وقبل اثور العداوی 
ولکن بشروط . ولم یقصح عن هذة الشروط 
ولکته وعد بالکشف عنها عند لقائه بيوسف 
السباعی۔۔ 

کان اللقاء فی الخافسة بعد الظهر فى 
جزوبی + عدلی باشآ كما قلت وذمبت: انا 
فی الخامسة إلا ربغا وجلست انتظر ۔ وفی 
الخاسنة تماما وصلت سيارة خريية ترفع 








جمد حسن الزيات.. صاحب مجلة ارس ان 
| القديمة ) التى كانث ينكابة جانعة ثقافیة 





عنم القيادة ٠‏ ونزل مها آلادیب يوسف 
السباعی فى ملايس جنرال 
تتجاذب الحديث هد سا 





مر علق بقایت السامقة وكيوهاتة المعهود 
وامندی 0 اللا سابق 





Rega KIO‏ جا 
الرسالة » - ووافق اذور 
الشرؤظ. كانت اكثر هما يحتمل يوسف 
السباعی ۔ كان اول شرط هو فصل جميع 
المحررين الذين يعملون بها . وكان اخر 
شرط هو عدم نش الكلام الفارغ الذى 
بنشرہ بوسف السباعى . وانتهت الجلسة 
إلى لا شىء ٠‏ 

.وافترقنا . يوسبف إلى مجلة + الرسالة ٠‏ 
واتور المعداوى وانا إلى قهوة غبد الله.. 
وفى الطريق سالئي اتور المعداوى عن رایی 
فی الحديث الذى دار ٠‏ وقلت له بصبوت 
خفيض : لا باس بالحديث ٠‏ ولكنى اغتقد 
أنه: سیکون بدآية المتاعب -:.وقال انور وهو 
پھڑ راسه الكبير ؛ مرحبا بالمتاغب ؛.ولكن 
الذي حدث :بعد ذلك لم يكن من تو 
للتاعب . بل كان من انوع المصائب . ایج 
بانور العداوی ففصل من وظيفته بطريقة 
حبيقة :وات مرف رتیه يصبفير 
الخشاق عليه فلم جحد يستطيع| ان یش 
حرفا من إنتاجه ومع ذلك لم بهدا انور 
العداوی » ولم يستسلم + ولم یهادن 
استعان على مواجهة مطالب الحياة 











بالتفصيل فيما بعد وقد لجا إلى القضاء 
عارضا القضية بكل ابعادها امام المحاكم . 
ولكنه بالزغم من الحنة والصدمة » لم 
بتخلف بوما واحدا عن مکانه فی قهوة 
عبد الله . ولم يقطع صلته بالندوڈ بالرغم 
من وجود عدد من مندوبی السلطة 
والمخبرين كل لبلة ۰ ولم يتوقف عن إبداء 
رایه فى الحال السيىء الذى انتهى إليه 
الادب فى مضر . وال الزمن بالقضية امام 
المخاكم , ثم صدر الحكم بائضاف ائور 
المعداوى وإعادته إلى وظيفته . .ولكن 
الجهاز البيرؤفراظى. المدرب نقد حكم 
القاضي , وضاعف من غيظ اتور المعداوي ٠‏ 
فقد کان انور يعمل مستشارا بالمكتب 
الثفافى. بوزارة التربیة والتعليم ؛ ولکنهم 
اعادوه بوظيفة مدرس بمدرسة ابتدائية 
عقمورة فى حى من آحياء القاهرة العز؛ 
وكانت الضربة شديدة هذه المرة ۰ وا 
يحتمل انور القوى .. فقد ادركه ضنعف 
الاتسان الفرد امام جبروت الحكومة ۔ وانه 
ألا عناص امام الاتسان الفرد من الرکوب فی 
غزبة الظام: :او مرور الغربة على جققة , 
فاستقال اثوو من الؤظيفة رن ہو يت 
الرض الرهيب الذى قضی عليه ! 

ولم نکن هذه قصة حباة انور المعداوى ؛ 
ولکنها قصنة نهایته اردت أن آبدا بها ليعلم 
القراء كيف مات تاقد لم تنجب مصر من 
طرازه الا عددا اقل من اصابع اليد 
الواحدة ۰ ؟! وكيف انتهت حياة مفكر عظیم 
لو اتیحت له الظروف الثاسية لترك فى 
مصر اثرا ریما فاق الأثر الای ترکه 
الحقاد ۰؟! ولكتها القلروف سسياسية 
التعيسة حون تعرس سی السلطة أن تؤثر 
قولاء الاعمى على الذصبحة الخالصة . 
وان تقبل بالذيول وترفض الانداد . وان 
تطرد اهل الخبرة لتحل محلهم اهل الثقة ۲ 
وان تحجب عن القراء فلم انور العداوی + 
بینما تللق العنان لاقلام استخدمت اغلت 
الوقت فى كتابة تقارير كاذبة : 52 

نها ليست محتة انور المغداوى ؛ ولكنها 
محنة العضر ۰ وهی ماساق تتكرر 
ولكن احدا لا يستفيد منها , ولا أحد بتعظ 
بها ۔ لائه مكذا الخياة . اعملوا فكل عيسر 
لما خلق له !1 

.. وللحديث بقية .. 




















الثائية جینولا كوهين ٠١‏ صادبة 
فانون القدس , الذی فضی بضم 


القداس 


e‏ سے 

















إلى الکیاں ‏ الصهیونی 
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تموذج واضح 


فى نطاق الحدیث عن تشویه القیم لدی 
اجیال الاسرائیلیین الذی تربوا فى ظل 
الايديولوجية الصهيونية ٠‏ يمكن تقدیم 
تموذج مثالی علی ذلك » بالحديث عن 
جیئولا كوهين « - النائبة فى الکنیست 
لصهيوني + والتی تعبر بشخصیتها 
العادية ؛ وببساطة تفکیرها ٠‏ اصدق تعبير 
عن جوهر الصهيونية وحقيقتها دون طلاء أو 


وخارج إظاز الذبلؤماسية يسح 
المظهرية :بل ان الحديث عن هذه المرآة : هو 





منذ تحدید خطوطها الاساسية : ومبادتهتا 
الرئيسية فی موتمر بال قى عام ۱۸۹۷ . 

ولا ننسی هنا ان جیئولا کوهین هی 
صاحبة ما يسمي ؛ بقائون القدس » الذى 
قضی بضم القدس الى الکیان. الصهیونی 




















واعتبارها عاصمته الابدية فی ۲۷ دیسمبر 
۰ ۰ کیا هی صاحبة ما پنتمی :۰ بقاتون 
الجولان » الذی قضی بضم الجولان 
السورية المختلة الى الکیان الصهیونی فى 
Vz ۵‏ 2:3441 


سيرة ارهابية 


تقول جیئولا كوهين عن نفسها ؛ انها 
بدات حیاتها السياسية (لارهابیة) عملي[ 
فی عام ۱۹۵۵ 


عندما قامت. يوضع | 








وکانت کوهین اکس مسق عة 
« الارغون تسفاي لئومی, التی کائت تعرف 
اختصارا باسم + منظمة الاتسل + ٠‏ والتی 
كان يتزعمها مناحیم بيجن رئيس وزراء 
العدو الحالى , لكنها فی اعقاب الانشقاق 
الذى وقع فى صفوف ١‏ الاتسل فی عام 
۰ والذی اسفر عن تاسیس منظفة 
عسكرية ارهابية منالسة بزعامة ابرامام 
اشتبرن ؛ انضمت جيئولا کوهین إلى المنظمة 
الجديدة ١‏ كفا اصبحت تعرف ہام ۔لیمی: 
حا( ای المحاربون من اجل حریة اسرائيل ) ٠‏ 
كما كانت تعرف احیانا نباسم نؤسيسها 
شتيرن 

والتحقت كوهين الثی ولدت فی عام 
۵ لاب بھودی من اصل يمني , بالجامعه 
العيرية , وانضمت الى حزب حبروت - او 
جرعة تیروت( اي الشزية ]تعقو كانه 
فی تموز ( بولیو ) ۱۹۵۸ء ثم عملت صحفیة: 
يصحيفة , معاريف , فى غام ۱۹3۲ وحتى 
عام ۱۹۷۳ء رشحت نفسها لعضوية. 
الكئيسة على قافا خزب یروت « وفازٹ 
بدخول الکنیست ومن عام ۱۹۷۳ اصبحت 





جیئولا كوهين داعبة متحمسة جدآ 
للاستيظان فى الضفة الغربية » وقد 
انضمت مع اریدیل شارون فی عام 1414 الى 
حركة ٠‏ جوش إيموئيم + ٠‏ وشاركت في 
احتلال بلدة , سبسطيه » الغربية ومصادرة 
اراضيها والاستيظان فيها . وقد حاولت فى 
عام ۱۹۷۷ : الحصول على متصب وكيلة 
وزير المعارف , لكنها اخفقت فى يلك فعملت 
رئيسه ات انتيعاب المع ید 

٠‏ وه تجنة تابعة بلکئیلست . ومند 
۹ وهی تخرش دون هواده ضد 
ARE‏ د و دعس سوت 
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يكل صراحة ٠‏ ولذلك انتقلت فى عام ۲۹۷۹ 
نوا العمل آخارج حزن اخروت ۰ اوؤحزي 
لبكوذ الحاکم 


حزب جديد 


فی ,۳۱ أغسطين ۱۹۷۹ ١‏ اعلق 


البروفسور « یوفال نثمان , عن تاسیس حزب 
يميني صغیر يتميز نتطرفه وشوفینیته على 
صعيد السياسة الخارجية والامنية ؛ هو 
حب ٠‏ هتحياه : ( ای البعث او النهضة ) ٠‏ 
وذلك بعد انسحاب عدد من الشخصيات 
المتطرفة من ۰ اللیکود «٠‏ الحاكم , 

وقد غقد الاعضاء المؤسسون لحسزب 
+ هتحياه ٠‏ مؤتمرا صخفیا فى تل اديب فى 
أوائل شهر تشرين الاول ( اکتوبر ) ۱۹۷۹ء 
حضرته چیئولا کوهین الى جاتب موشبه 
شامیر والاستاذ بوفال نثمان وتسفی شلواح 
وافرایم بن حاییم ؛ وحنان بوراث ؛ وغرشون 
شفاط . واعین هولاء عن قيام حرکتهم التی 
تعارض اتفاقية کامب ديفيد ومعاهدة 
الصلح مع فصر ٠‏ وتد عو بالمقابل الى تطبیق 
السيادة الاسرائيلية. على المناطق العربية 
للحتلة . 








ر هناك استجابة واسعة للحركة الجد 
| اجنھور الاسرائیلی ۰ واعربت عن ثقتها قق 


وفی ذلك المؤثمر ؛ تحدفت جیئولا کوهین 
فقالت : ان زعامة اللیکود قد اعياها التعب ؛ 
ویجب ان تذهب . ووصفت الداعین الى 
استمرار : مفاوضات السلام ؛ مع مصر باتهم 
« مصایون: یجنون التطبیع ٠‏ ومتصوفو 
تلام الا ۷ 

كما تحدثت کوهین عن مؤسسي الحزب ٠‏ 
وعن أهدافهم ء فقالت : إنهم ثركوا إطارات 
حزبية سابقة ٠‏ لكى يناضلوا من اجل 

مبادیء الوفاء لارض اسراٹیل ۰ 
والاستیطان فى کل ارجانها ٠‏ واضافت أن 
دة بین 





اي بحصل حزب « هتحیاه ٠‏ على عشرین 
مقعد١فی‏ الانتخابات القادمة . ( تال الحزب 
ثلاث مقاعد فقط فی انتخابات عام ۱۹۸۱ء 
وتفسیر چیئولا کوهین ذلك ؛ بانه بعود الى 
القرار الجماعی للحزب والذی اتخذ فی آخر 
احظة » ویقضی بتوجیه النقد الى حزبی 
ليكود والمعراخ ٠‏ وبذلك فان الانتخابات فی 
نظر كوهين لم تجر حول القضايا الحقيقة 
(اى المناطق امحتلة - السلم ‏ الاتسحاب ) 
وتقول إن الاسرائيليين تعرضوا للخداع 
والفش ).۰ 

وهكذا فان جيئولا كوهين ؛ انسحبت من 
حر ٠‏ حيروت » المتطزف بحجة اه حزب 
معتدل ؛ وان رئيسه مناخم بيجن «يتساهل 
اكثر من اللازم ٠‏ 

وکان المتطرفون فى حزب حیروت ؛ الذين 
قفون على يمين مناحم بیجن قد بداوا 
بالتحرك ضد اتفاقية كامب ديفيد + الٹی 
وقعتها کل فن مصر واسرائيل فى ۱۸ 
سبتمبر ۱٩۷۸‏ + وتصاعد هذا التحرك 
بصورة خاضة بعد إقرار اللجئة المركزية 
لحزب خيروت فى جلستها التى عقدتها 
ہتاریخ ۱۸ مارس ۰۱۹۷۹« معاهدة السلام» 
بين اسرائیل ومصر , باغلبية كبيرة ٠‏ وقد 
لعبت جيئولا كوهين دورا يارزا فى هذا 
التحرك . 











ب- ۳۷ ے 








النابةالاماية 
الق تنادق بإرادة الجنس العردے | 





الثائیة الاسر(فیلیۃ الثناء حدیٹھا عن 
مشروعها نخسم الفدس فى الکنیست. 


وفی اطار معارضتها لاتفاقیة کامب ديفيد 
ثم لاتفاقیة الصلح مع فصر » حاولت اولا ان 
تقل المائدة على راس مناحم بیجن 
وانصاره عن ظريق تجميع شمل المعارضیں_ 
للاتفاقیتین داخل ۽ حیروت ۰۰فدعت جيتولا 
كوهين هؤلاء المعارضين الذبن انوا 
بطلقون على انقسهم تسمية ,, المخلصون فى" 
حزب خيروت ۰ء الى عقد اجتعاع" بمقر !1 
الحزب بتل ابيب فى ايلول ( سيتمير ) من 
عام ۱۹۷۹ ولكن الاجتماع لم بقتصر على 
اعضاء مجموعة , المخلضين » هؤلاء » بل 
حضره ایض عدد من السياسيين من اعضاء 
« اللیکود » الذین يعارضون سياسة حکومة 
بیجن . من امثال النالب یثغال کوهین ٠‏ 
و اورغاد وید یدبا بعیري من حزب الاحرار + 
وقد حمل المجتمعون على قرار بیجن 
واللجئة المركزية لخزب حبروت بالوافقه 
على اتفاقية کاپ ديفيد ۰ وكان بين 
المتكلمين اورغ اد كوهين ؛ و بوسف شيلوح « 
وشموئبل كاتز , وقد وصف هؤلاء » بیجن + 
+ پخپانه » » مپازیه حتروت ۰ . 

آما جیئولا کوهین : فقد قالت فی کلمتها ؛ 
انها كانت تزمع الاستقالة من م حيروت ١‏ 
بعد الاقتراع على اتفاقية كامب ديفيد + 
لكنها غيرت رایها ابعد تلقيها عشيرات 
المكالمات الهاتفية من اعضاء اللجنة المركزية 
للحزب . خاولوا فيها اقناغها بان هناك 
اغلبية فى ؛ حيروت » تقف ضد بيجن وضد 
اثفاقية كامب ديفيد . واضافت جينولا كوهين 
قائلة : إن المجنمعين لا يعتيرون انفسهم 
منشقین عل ۔ حیروت ۰۰ بل إنهم يمثلون فى 


۱۹۸۲ مملة الدوحسة یوٹیسو‎ ٢ 


الواقع زب ٠‏ خیرؤث الحفيقى ٠.‏ اما 
البقية فقد اصبحوا حلقة من المخلصين 
لمناحم بیجن وليسوا أكثر من ذلك ۔ 
ووصفت بيجن بانه ضعيف وخائف . 
ولكن موقف جيئولا كؤهين ورفاقها فى 
حيروت واللیکود تبدل حذريآ بعد ثلاثة 
اشهر عندما صادق الکتیست الاسرائيلى 
على اتفاقية کامب ديفيد , وكان لا عفر امامها 
من الخروج من حزب : حيرو 








آفکار مشوهه 


بالگ ین آن ن جبنو 9 تمقف بل تسشن 
0 ا ٠‏ درا يف افحدودیة 
على اواقناغ ٠١‏ افتقارها 






اعرف اٹماڑھا وتر ها را 

ماق فا بای وی 
مقتبسبة من ۰ قاموس الصهیونبه :وهی لم 
تبرهن خلال الفترة التی امفستها فى العمل 
فى ٠‏ الحقل السياسي عن قذرة علی تخطي 
الافکار الحزبیة الضبقة , الى عالم السياسة 
الواسع ۰ او عالم الدبلوماسية المرنة + 

اما قيضة الافکار المشوهة التی تحملها 
جیئولا کوهین فى راسها فیعکن اختصارها 
بالنقاط التالیة ؛ 

٭ ‏ الصهيونية تعنى التضال الایدی , 
والا فھی لا شىء ٠١‏ وقد فقد الاسرائيليون 
ثقتھم بالذات » كما فقدوا تباتهم على الهدف 
ونتهم چیئولا کومین قادة الاحزاب 
الاسرائيلية جمیعا , بفتدان الشهية على 
النضال : وتفضيل السلام علی ذلك , 

© السياسة فى نظرها ليست اكثر من 
قائون غاب برندی قتاعا زائفة اسمه 
العلاقات الدولية ؛ والامم تنقسم ما إلى 
ذثاب أو الى نعاج ؛ اما الحروب بین الدول » 
فهی عملية مستمرة ؛ والامم تخرج منها عادة 
إما قوبة منتصرة ؛ او ميته مهزومة 

© عزلة اسرائيل سیبها » التنازلات ٠‏ 
« وكلما استطعتا التغلب على الجبتاء فی 
صفوفتا ٠‏ قائنا: لستطیع التغلب على 














رت 


الضغوط الخارجية ١‏ وعتدما رضخنا لتلك 
الضقوط , اضطررنا لدفع تمن باهظ » 

وتقول کوهین : ان العالم بسخر من 
الاسرائيليين ٠‏ لانهم پعیشون حالة من 
الرضوخ, الدائم ٠.‏ وهم یعانون فى هذا 
الصدد من صفة اکتسبها اليه ود فلى 
٠‏ المهجر ۰ ١‏ الا وهی اضفة الخوف 
والاستسلام , وتتهم چیٹولا بعض اعضاء 
لکنیست بالجبن والاستعداد التلقالی 
للرضوخ امام الضقوط الخارچية . 

© السلام مع مصر مجرد: خدعة ؛ وهو 
بالتالی عار بصیب اسرائیل !؛ وتتساءل 
کوهین ؛ هل يتوجب على اسرائيل الانتظار 
إلى أن توقف مصر مسيرة السلام بعد 
ححولها على مبتقاها ؛ ( الائسحاب من 
سیناء ) + لذلك طالبت چیئولا بوقق عملية 
الانسحاب. من سیتاء 2 پل می انافتا 
بالعودة إلى احثلال الارض التى انسحیت. 
عنها اشرائيل فى سيناء ۰ ہما فیها ابار 


/لبترول فى آبو رديش ٠‏ 


وتعود الى الأساطبر اليالية » لتستشهد 
بها على ان «منطقة یا سیئاء « كانت 
على جميع الخرائظ انتاريکیه » جرا من 
+ مملكة داوود وسلیمان ١‏ ؛ وحذرت کومین 
من ان ٠‏ التنازل.٠‏ عن سیناء , سوف بعثبر 
سابقة ؛ وان التخلى عن ٠‏ ياميت ۰.۰ سوف 
نقود فى النهاية الى التخلی عن الضفة 
الغربية !۱ , 

ولذلك فهی تطرح. الشعار الثاني + 
العاناة من أجل ارق السلام ۰ افضل من 
السلام الأن » لان السلام سوف يلد حروبا 
فى الستقبل ۔ ولذلك ایضا تقول چیٹولا إتها 
رفضت دعوتین من الرئیس المصري الراحل 
ور السادات لزيارة القاهرة وتعلل رفضها 
هذا بالقول إن الرئیس الصری السابق 
اعترف فقط بحقيقة قیام اسرائیل ووجودها 
فى منظقة الشرق الاوسظ , ولکنه لم يعترف 
ہما تسمیه ٠‏ حق اسرائیل التاريخى في 
الوجود ٠‏ !! وتضيف كوهين ان الفرق بين 
هذين الامرين هام جدا !! ثم تمضى.قائلة أن 
زیارتها للقاهرة رسمیا لن تکون دات هدف : 
والافضل ان تقضی الوقت فى القذس , تكافج 
لابقاء الدينة عاضمة موحدة لاسرائيل ؛؛ 

وعن ضم مديئة القدس المحتلة للكيان 
الصهيوني ء نقول جیئولا کوهین إن « قانون 

















القدس » الذی, تقدمت ,به الى الکنبست 
وصادق عليه فيما بعد . قد , برهن عن أن 
الانسان يجب ان بنجح اذا امن بعدالة 
موقفه : ۱ 

وتضیف انها اقترحت على مناحیم بيجن 
اصد ار هذا القائون قبل انسحابها من حزب 
حیروت ۰ ؛ لکنه لم يوافق ۔ ( بعد موافقة 
الكنيسة على قائون القدس صالحها بیجن 
بحرارة ٠‏ وقام بنقال هوروفتش بتقبیلها : 
وقال لها آریسیل شارون : عودي الیٹا ( الى 
الليكود ) فحن بانتظارف. , 





تجاهل الوجود العربی 


اما العرب وخقوقهم واراضنیهم المضادر 
والاضطهاد النظم الذی یلاقونه یومیا على 
يد السلطات الصهيونية , فهو لا يكير جیٹولا 
کوهین لا من قريب ولا من بعيد : بل إن هذا 
الامر لا : وفى الصادر التی قرات فبها 
عن هذه المراة ء على ندرتها , لم اعثر على) 
كنمة واحدة عن العرب , وكان هؤلاء غيق 
موجودين اصلا بالنسبة اليها ۰ أو أن 
وجودهم ٠‏ الظارى7, أقيما پسغیه المنيليتة 
بارض اسرائيل + لا بسنتدعی مٹھا التقكير 
فيهم . لان کل اهتمامها مثضب على العمل 
لتهويد الارض العربية المحتلة ؛ وتحقيق 
الحلم الصهيوئى فى اقامة امبراطورية 
کبری عن الفرات إلى النيل ٠‏ 











این كوستلز 





فی اؤاخر اللخمسيئيات نش الكاتب 
والادیپ اليهودى ۰ أرثر کوسٹلر ۰ روابته 
الشهيرة , ظلام فى النهار ٠‏ أو , ظلام فی 
وقت. الفلهبرة ٠ ٠‏ عبر فيها کوستلر عن کفره 
بالشیوعية کابدیولوجبة كان بعتنقها فى 
وقت من الاوقات ؛ وبالتالی عن شعور 
بالرارة لما وصل اليه الانسان ٠‏ ووصلت اليه 
القیم الانساتية فى العصنر الحدیث ؛ وقد 
ثارت تلك الرواية فى حبنه ضجة 3 
تضمنته من تصوير مدهش للاحباط النقسي 
ااذ بقاتيمته التخافن اإزواية ٠‏ وكان 
أنهم الجوائب التى رمت البها رواية كوستلر 











الشيوعية 00000 1171410 نود 
اسان اضف لدعي اتهاء هذه الحقللہ . 





لی کر ہے مو شر 


جامكة :بل خی منآلی بو اوالاس۱ 
بانق,والخین لجال 

لقد تفعرت <.رواية کلام فى آلنهار :ٹا 
اكتب عن جیٹولا کؤمین الثى تمتل نموڈجا 
مثالا للمسخ, الیشری الفاقد لاي إحساس 
بالحق. والخبر والجمال فى غلل التربية 
والتثقيف. اللذين تفرضهما العقیسدة 
الصهيوئية , وبدلا من القيم الجمالية 
يتقمص المسخ الصهيونى من امثال مویئولا 
کوهین ٠١‏ قيم ؛ الشر المتمثلة فى العدوائية 
والهوس بالسلاح والانتقام ؛ ومصادرة حياة 
الآخرين . 

وقد تساءلت - وانا اکتب عن جیئولا هذه 
- لاڈ لم يكنب کوستلر الڈی اختار 
«الاتدماج ١‏ فى القرب على « الائدماج ؛ فی 
المجتمع الصهیونی ٠‏ عن التشويه فى القيم 
الى اسفرت عنه العقيدة الصهيوتية فی 
التعلبيق والممارسة العملية ؟؛ علما بان 
كوستلر رای هذا التشوبه وغاينه عن قرب 
عندما عاش لسئوات طويلة قى فلسطين 
المحتلة ؛ قبل أن يقادرها ١‏ للاندماج » فی 


الاجتمع الأميركى !! 
إن تفصیر کوستلر فى كتابة رواية عن 


الانسان , كما فعل فى روايته ٠‏ ظلام فى 





شارون -:. فال لها عودي الينا ٠‏ فئجن 
خن انار 17 
الثهار » ینتقص من تلك الرواية بل من کل 
الاتار الادبية الٹی حفلت ابه حیاته ؛ واکثر 
من ذلك فان هذا التقصیر يكير شبهات خول 
للرامي الحقيقية: لزوايسة «أظلام قى 
نهار ؟! وفى الواقع فان هذا التساؤل ورد 
لی خاطرى وانا اكتب عن يئول کوهین.- 
للسخ الصهبوني لسببيق : 
الأول : أن قلة قليلة تصل إلى خد 
الندرة ؛ تنبهت لهذا التشويه فى القیم الذى 
ولدته المنهيونية فى الاتسان اليهودى : 
والثانى : ان هذا التشويه یمثل قى خد 
ذانه ظاهرة هی الاخطر من نوعها فى عصرنا 
لان اٹرھا التدمیری لا يقتصر على الانسان 





ث للایدبولوجیا الصهيوبية 
ابعاد عالیة ايض ؛ تتمثل فى الانتقام من 


العالم الذى » اضطهد ١‏ اليهود ؛ 
١‏ وحیسهم ١‏ فى« الغیتو » فى المجتفعات 
الغربية المسيجية ۰ بل وفى الانتقام من 
السيحية. عینها بالدرجة الاولی ؛ لاٹھا 
السوولة عن » ماساة اليهودية » ! وببقی ان 
تقول اخیرا ٠‏ ان جیئولا كوهين ؛ على 
سذاجة الافکار الصهيونية التى تحملها : بل 
وعفوية هذه الافکار ؛ إتما تقدم للاجیال 
العربیة , نمونجا للشخصية الصهيونية 
العدوائية والتخطرستة » التی تقاتلهم على 
ارضهم ونستبیج دماءهم واراضیهم ٠‏ 
وتتحدی فیهم غريزة بقاء النوع . 








غصام شریم 


ا 














- لك ایام ثلاثة وانت تدعوتي بالحاع إلى 
غداء بضيافتك ... واذا بالغداء في بيت الاستاذ 
مصطفی , وعلی حسابه ؛ 





قال ابو البهاء : بل انك تغديت علی‌حسایی ۔ 
الاتحسب اخانا هذا اطعمنا كرما مته ؛ واتما هو 
حق لی عليه ... دين سدده الى . 

قلت : أي دين ؟ اصحیح بامصطفى ما یقوله 





هذا الرجل. ؟ 

فاجاب مضیفنا في تسليم : عم ؛ صحيح ٠‏ 
لاہد من الاقرار بان من يتحدى ابا البهاء خاسر 
نوما ۔ 


یه ۲۰ وهل 





فابتسمت زوجة صدیقنا وقالت : الاصلح ان 
ابتعد عنکم لثلا يجد زوجي حرجا في روابة 
خسارته ... او نثلا يلقي اللوم علي في تلك 
الخسارة . خذ حريتك بالکلام , 

قالت هذا لزوجها بلهجة ساخرة وترکتتا 
لوحدنا . عندها قال مصطفی ؛ 

- كاد هذا الرجل ان يخرب بيتي ... 
فقاطعه ابو البهاء قاثلا : الذنب ذنيك ؛ 
فسالت انا ؛ يخرب بيتك ؟ كيف - ؟ 

قال مضطفی ؛ الحكاية بدات في المقهى . كنا 
شلة من الاصدقاء نتحدث في فصول ابی البهاء 





ا ۳ مجسلة الدوحسة یوٹیسو 19۸۲ 


الدکتورعبد السلام الج اي 


وید تم لقب للد لن سکودی( دک | 
| الب نا إن ھاب تجو علي السنج مهارف , 


لو على من يلقوثة لاول عرة قیخدعهم بمظهرة 
الوقوز وإبدالاقةاتساشة ما تن این تغرف حق 
انعرفة فاني اتحداه بان بجر واحدا منا الى 
موق لا یحيه .., 
ردد هنا ابو البهاء جملته السابقة قائلا ؛ إذن 
قال مصطفی : هذا ما جرى . إذا اردت الصحیح . 
لم آخسر انا في التحدي ... قالدور الذي لعبه ابو 
البهاء لم یجز علي انا وانما خدعت به زوجتي ء 
وهي لم تكن تعرقہ هذا الرجل قبل لقائئا به عند 
مدخل حي الاسواق منذ خمسة ايام . الواقع انه 
الم يقز ... 

فقاطعه ابو البهاء قائلا بلهجة الوائق من أن 
الحق بجائبه : لم افر ؟ ... وهذا القداء الدسم 
الذي لم نغسل ایدینا من أطليبه . اشوكرم منك ؟ 

قال صاحب الدار : اعترف اي دعوتكم مرغماً 
ماحیلتی إذا كان فصلك الذي دبرته احال بيتي 
جحیما في الايام الخمسة ١‏ 

قلت انا وقد عيل صبري : انتما تتكلمان 
بالانقاز . الا استطیع أن اعرف ما جرى بيتكما 
على الضیطہ 4 

قال الاستلا مصطفی : ساختصر لك الحكاية . 
ما انقضى یومان على جلسة التحدی التي ذكرتها 
لك حتی التقيت بابى البهاء وجها لوجه في 
السوق ؛ وکنت فيه مع توجتي نتنقل من مخزن 








,إلى مخزن . عرفت زوچتی به مضفیا عليه من 
اقاب الحسنة ما كان بتناسب وسمته الوقور 
ومظهر الوجاهة الذي بتخذه امام من لا بعرفه , 
وکما توجب اللياقة علي التفت البه قائلا : وهدّه 
سميرة : قرينتي . فما كان من هذا الظالم إلا ان 
دار وجهه اليوقال في شبه عتب , وبلهجته التي 





یعرف كيف يبعد عنها كل اثر للسخریة والمزاح : 
الي انا تقول هذا ؟ کانك لم تعرفني بزوجنك 






الحقيقية , السيدة الشقراء ۰ حین کنتما 
تتعشیان في مطعم الطار منذ ثلاثة ایام ! 

وسكت محدثي عند هذا . لم ادرك حتی الآن 
خفایا هذا التصرف من ايى البهاء فسالت 
مضیفنا ستضا : 

- وبعد ذلك ؟ ‏ فتنهد الرجل وقال : بعد ذلك 
... بعد ان القى هذا الظالم قثيلته : حیانا مسرغا 
+ وابتعد عنا ۔ وتعال اقتع ام البنین باثي ما 
+ منذ ثلائة ایام , في مطعم المطار مع 
اسيدة شقراءقدمتها من رانا معا على انها زوجي 
الصحیح انی‌کنت منذ یام ثلاثة اتثاول عشلني 
فی ذلك الطعم ٠‏ وإثما في رفقة مجموعة من 
الرجال كان بيئهم ابو البهاء هذا . ولكتها حقيقة 
ما كانت زوجتي لتصدق اقوالي عنها بعد ان 
سمعت باذنيها من هذا الصدیق ٠‏ الذي وصفتہ 
لها بكل وصف جمیل ٠‏ اني اصاحب امراة اخری 
وادعی انها زوجتي . ولا اصف لك آیاما بلیالیها 
قضیتها تحت سقف هذا المنزل اعائی من عقابیل 
فعلة اہی البهاء . لم اجد في النهاية سبیلا إلا 














الاقزارله بانكساري وخسران التحدي » بشرط ان 
یتولی ترقیع ما فتقه في حياتي العائلية . وكان 
ثمن قبوله غداء الیوم الذي شرفتنی انت 
بخضنوره مع هذا المجرم 

لم املك آنا إلا الضحك من هذا الفصل الجدید 
من فصول اہی البھاءء وسالت الاستاذ مصطفی : 

سو ان تكون السيدة رضنیت عليك في 
الٹھایة ... 

فهزراسه وهو یرای ابي البهاء وقال + من 
حسنات صاحبنا هذا انه مثلما یجرح يعرف كيف 
يداوي ٠‏ لو رآيته حین زارنا : بعد قراري له 
بالهزيمة , وكيف کان اسانه يقطر عسلا وهو يكيل 
لي الثناء امام زوجتي ویقسم لھا الاہمان ہزور ما 
تقوله علي وبهتائه . على كل فصوله التي ثعرفها 
لاہد لنا من القول بان باع ابي البهاء في الشر 
قصير ۰ وان اذيته ٠‏ مهما المت ؛ تل طريفة 
ومضحكة ... 








ولولا ان ابا البهاء يعرف كيف يداوي بعد ان 
يجرح » كما وصفه الاستاذ مصطفى . لقلت إن 
إيلام بعض فصوله یفوق طرافتها وإضحاكها . 
اضرب لذلك مثلا حكاية الصفعات الثلاث التي 
نزلت في ذات يوم على قفا احد الاہریاء الغافلین 
» والتي رواها لي صدیق طفولته یحیی اغا و ابو 
مخض . 

قال يحيى أغا : كان ذلك في مطلع 
حين كانت صدورنا معلوءة بالرغبات ٠‏ وجيوينا 
خالیة خاوية ٠‏ واكثرها خلوا وخواء جیب ابي 
البهاء . دعوته انذاك مرة لحضور فيلم في سینما 
انا » التي اصبح لها اليوم اسم آخر . واتخذنا 
مجلسنا في الطابق العلوي ٠‏ طابق البلكون . كان 
الحضور حولنا قليلين ۰ وأمامتا على مقعد في 
صف ادتی من مجلسنا بصفين مشاهد واخد ما 
كنا نری منه غير ظهره . كان رجلا عريض القفا 
ہین شعره الاسود وسترته 
تحت انوار الصالة المضاءة » إذ لم يكن 
العرض قد بدا بعد :ملت على ابي البهاء بجانیی 


















إلى صاخب القفا العريض امامنا وقلت : هما لك 
عني إذا صفعت هذا القفا من دون أن تدخلنا في 
معركة ! كان الرهان خطرا ہ إلا آن الطعم كان 


مغریا , فما تردد ابو البهاء ٠‏ بل قام لتوه وانحدر 
الدرجات الثلاث على رؤوس اصابعه حتى اصبح 
وراء الرجل وهوى على عنقه بصفعة داوية وهو 
يهتف احمد ... يا ملعون .... نتتظرك امام لباب 
وانت هنا- ؟ ورايت الرجل يهب قافرا من مقعده 
وملتفتا إلى صاحبي الذي بادره بقوله : اخ ! 
العفو ياسيد ... ما اشبهك برفيقنا احمد ! ... لذا 
نصف ساعة تنتظره امام الباپ ؛ انا وصاحبي ء 
فلئنتك هو فاردت ان اداعبه ... لا تواخذني ... 
ارجوك ؛ 
وتابع ابو محمد حكايته قائلا : مرت ثلك 

الصفعة بسلام وعاد ابو البهاء إلى جانبي 
فدسست في جيبه اللیرتین بصعت , اما 
المضفوع الذي احس بترکیز انظار الحاضرین 
عليه فقد ترك مقعدہ وخرج الب يهشي الجاور 
هدم بعتم إلى الیلکون الا يمد" آن يلا ,العرض 
واطفنت الائوار الع پچلسقي رديه الاول بل 
انحدر صفین آخرين مبتعدا باکثر مما كان عليه 
عن و و ع انو 7 دد 
خی إبرات إذا تیا 
غيم ابه الفكوف امن اود 
ولكني احبسيه كان يريد إن پستوثق من کوتم 
جادا في عرضي ؛ فخمس ليرات سباع غير هبل 
بالئسبة إلينا معا . وحين تيقن من اني أعني ما 
اقول قفز بخفة إلى أن اصبح وراء الرجل وفاجاه 
باللطمة الثائية مرفقا إياها بقوله : واخيرا جفت 
يا احمد ...کدنا نقع في مشكلة حين غلطنا برجل 
يشبهك ؛ وسمعت الرجل :في الظلمة ؛ يضر :یا 
رای وس 

.. ما هذا البلاء يارب 
موسيقى الفيلم المعروض فقطت على صراخه 
وعلی اعتذارات ابي البهاء : مثلما غطت على 
ضحكتي الٹی انفجرت بها حنجرتي بعد أن طال 
حيسي لها ... 

قال ابو محمد ؛ في هذه المرة ترك ذلك المسكين 
البلكون واتحدر إلى الطابق الارضي 
تنازل عن سهرته وفارق الدار كلها . إلا 
فترة الاستراحة بين جزئي العرض اطللنا من 
ردهة الطابق العلوي فلمحناه مستندا إلى احد 
الاعمدة' في استراخة الصالة الارضية , 
وسیکارته بين شفتيه , بدا لنا أنه شاهد | 
الأول من العرض في مقاغد الطابق الارضي . قلت 
لابي البهاء : اراهن على انك لا تستطيع ان تعید 
الكرة ... ان تصفعه الثالثة ؛ 
قلت بعشرليرات ۰ قال : تدفع سلفا . فهززت له 
راسي بالایجاب . قال : هانها . كانت تلك الليرات 




























العشر كل ما بقي في جيبي من نقد ٠‏ فاغطيته 
إياها وانا اتوقع أن لايمضي الامر بسلام في هذه 
المخاطرة الثالثة ۔ ولهذا ظللت في مكائي من 
الردهة العليا اطل من فوق سياجها علي ممشى 
الطابق الارضي ء بيئما انحدر ابو البهاء إلى ذلك 
المثی » وتقدم بھدوء نحو صاحینا » حتى إذا 
اصبح خلفه رفع کفه وهوى بها على القفا 
العريض . التفت الرجل بعصبية إلى الوراء ٠‏ 
وارتفعت يده بحركة القانل المستميت . غبر أن 
ابا البهاء كان اسرع مناورة ؛ فقبض على اليد 
المرفوعة وقربها من وجهه . حسبته يئوي ان 
يخوض المعركة مع ضحيته المسكينة ٠‏ ولکني 
أنه قرب تلك اليد اليه ليضع على ظاهر 
كفها شفتیه ... ليطبع عليها قبلة خاطفة , كانت 
مقدمة لسيل من الكلمات المعسولة ؛ لم يبل 
نعي مؤدافا في موقفي من الردهة العليا » إلا 
اني عرفت اثرها في ملامخ وجه الضحية . فقد 
بدا لي أن الرجل هدا بعد فرط احنداد ٠‏ وفارقه 
غبنده ٠‏ وانتهي الامر بان ارتسمت على شفتيه 
ابتسامة راضية ۰ لاشك في انه اقتذع اوفی 
أإفتناع ہما اوهمه به ابو البهاء من ان اللطمات 
اثلاث نالته خطا ؛ فما كانت موجهة اليه البتة ٠‏ 
وانما إلى ذلك الرقیق الزعوم الذي اسمه احمد 
... احمد الذي لم يكن له في الواقع اي وجود . 

وانهی ابو محمد ؛ بحيى اغا ؛ حكايته كما 
انهاها الاستان مصطفى : بقوله إثه خاض رهاناً 
مع ابي البهاء فخسره ٠‏ وانه تالم بعض الشی ء 
لخسارته ؛ ولكن التعامل مع هذا الرجل وان ادى 
إلى الخسارۃ او إلى التالم تظل مرغویا بها لما في 
مقاله من طرافة واضحك ۔ 











لتقم قد يشنتط ديقي لبو البهاء احيانا في 
إيلام ضحایاه كما في الحكلية السابقة ٠‏ وهو إذا 
فعل ٠‏ فائما يضطر إلى ذلك استجابة لدوافع 
معينة » منها الافلاس » ومنها الاستثارة ٠‏ ومنها 
في بعض الحالات الحب . ولعل الفرصنة تتاح لو 
لاتحدث في مقال قادم عن فصول له الفها ٠‏ أو 
دبرها ؛ بتاثير الدافع الاخیر , واعني به داقع 
العشق والفرام ٠‏ 


د . عبد السلام العجيلي 


ہے او ے 








الس س 
التي تسسیبق | لس 


قصۃبقم : سعد مكاوكيا 


« إن الشخصيات المتوهجة التى تتطلبها منعطفات الزمان الحرجة 
تولد عند الحاجة إليها ۰ تقرزهما الضرورة ٠ ٠‏ 


فى ليلة. من ليالى البراری السحيقة + 
حيث يتسيد الضباب ويتمدد العفن , 
وتنطمس الحقيقة وحيث تتناسل الجموع 
الكثيفة المنضغطة وهی تحشو بطوتها 
بالفتات المتساقط من موائد القرصان , 
منسحقة الارادة تحت نصال المواكب 
الصخابة لعناة الرترقة وجحافل المزيفين ٠‏ 
كان الستنقع الكبير ينمو ویترامر 
ويستفحل امام بصيرة الكهل الذى دفعته 
الضرورة إلى شراع خفقاته تعوذات ٠‏ فی 
زورق يطقطق خشبه إحساسا بالاغتراب ۔ 

خلال العفن جال الکهل ببصره فلم بر 
غير حرکة الدود النهمة ٠‏ کبیرها ياكل 
صغيرها ٠‏ والكل اکل ما فى بطن الستتقع 
وظهره من طحالب. .. وعندما رای دودة 
صفيرة تلتهم مضغة من عشب القاع 
الغض فى نفس الوقت الذی تلتهمهاهی فيه 
٠‏ ابتعد زورقه بمجدافین فی 





فى الظل والعزلة يشعر الكهل انه 
الاقوی ... يعزف على قيثارته القديمة 








زخرفها على الثواصى ٠‏ وتتنادی من حوله 
إشارات المسوخ كشفرة اللصوض .. تسکت 
القبثارة ء وتتحكم الضرورة ء فیقوص الكهل 
حتى عنقه فى .ليل السستنقع البهیم . 


اوتشحب الالوان ۰ وتذوی العطور , 
وتسخف الطعوم ٠‏ وتنطفیء الاشراقات. .. 


۱۹۸۲ مجسلۃ الدوصسۃ یوٹیسو‎ - ۳٩ 


حتی كلماته تستشعر هی الاخری ذلك 
البرد الجلیدی الذی يرضها ام‌امه فى 
توابیتها ٠‏ محثطة . 

هو الذي یکمن کل شى ء عتيچشي الكلمة 
ماذا هو" هاعل, يكلماته فن سب المشتنقع 
الذى تم تعد ببلةاإوبيتة لقة مشتركة . 
وابن يبشر بایمائه بان الکلمات الشريفة 
یڈیل اند الإتميز] الاق براو بشیرت 
| وير نی الہ هو الخقبعة :+ 

وفی قلت #الظلباب العفن سا مل 
مجداقف غیر: مجبافه:: دون إن بعرف ای 
لنواع. السلاح يحمل هذا الزورق الآخر 
لذی مدات مقدمته تتضح ؛ وان كان 

یعرف انه هو فى هذا الکان وهذا 

الزمان بغیر سلاح غير الكلمة .. وعند: 
صارت مقدمة الزورق الجهول عند طرف 
مجدافه سمع صوتا : 

- من هناك ۰؟ ماذا یقول له 1:۰ 

يتقيض القلب ويئيض الحذر ۰ فان 
الوهلة الاولی عند سماع ضربة مجداف 
آخر هى للتوجس + إذ الیدان مفتوح 
للخطاف والمرشد قبل ان یکون هناك رجاء 
فى ظهور قلب نظیف او ارادة طيبة او بارقة 
مل 

ومن تکون انت ٠۰‏ 

الآن یلتحم الزورقان وتستبين ملامح 
لوجه ااخر مبهمة بعض الشیء فی 
ضبابیة الاشیاء : 

- انا قلب یغامر وعقل يئن ۔ 

فی الصوت نبرة صدق عرفت طریقها 
ی الاعماق اللهوفة من وجود الکهل 
التمرس بمعادن النفوس .. ومع مسافة 
الجازفة المحسوبة فاته يتبغى ان نطرد من 
انفسنا الخوف احدنا من الآخر |ذا كنا نرید 








سم 


حقا ان نقهر کل هذا العفن ونطلع فی ليل 
للستنقع الطويل فجرا ای فجر , 

بعد لحظة الیاس الرة احس ان ثبرة 
الصدق فى صوت إنسانى واحد تكفيه لکی 
يتعالى على التشاؤم والياس » فسال فى 
فرحة بلقاء الرجل الآخر اشيب الفودين 
مقرون الحاجبين الذى كان يرنو إليه بتظرة 
واضحة صديقة + 

٩۰ تكن‎ - 

- ائین من طاردته زوارق الرتزقة . 





- بالباقی من العمر ؛ وما اقله ۔ 

- زوارق الرتزقة ۰ 

- داذا اجازف بالکلام معك وقد تکون 
واحدا منهم 1۱۰ 

- هل فقدنا الثقة احدنا فی الأخر إلى 
الايد ۰؟ 

- الرتزقة يا اخی كما تعرف یعلاون 
لاستنقع .مشوهی الوجد ان زوارقهم ملء الضباب 

- اجل 0 اخ .. 





جم الإحياة توروعتها بس متيو باعل 
استعبدهم نفاقهم لقوة الضباب » 


- ها انت تری أن كلامنا لم يكن مجازفة 
بل مكاشفة ؛ 

- ما اسرع ما تفاهمنا 

- ها اسرع ما یجب ان نتفاهم . 

ایتسم الکهل ابتسامة طفل سعيد . 

- کلمات .. کلفات .۰ اليست لك انت 
الآخر صناعة غير الكلمات ٠‏ ؟! 

- من تكون انت ۶۰ 

- رجل صناعته کلعات تبشر بالبعد 
لبعید وراء الافق .. بتور الفجر المتنائى 


















يشق الضیاب .. سی ۲۳9 
تست هی ا 
قتفر ن۰٩‏ 

بالفعل الصادق » الاخ الشرعی للكلمة 
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اجان الخرگا ملف 
وما اسهل الميشاق بين 





TE ETE‏ بل 
نا بنتلب فوله التغائق الاتی ون 





نبض المستقبل . يشير 
2 الرجل الاي بمصتوت بي 
تبشارا : 
- يا زورق با مغترب ., منافذ اافاق 
بسدها علینا تکالب الدیدان التی تفوح نتنا 
ومراع الحیتان القن تنز رياه ولکن 
عليك يا زورق .فهك ورام الافق بدا 
١‏ نهاية ولشىء آخر بداية ء 





کو ای تلا مشر اللہ اجه 
مجداف مچهول , 

ےد جزيئة ھی زوزق بعيسد 
عد الس اک چا .م 
یقشیۃ تى تقتله الاصوات الغليظة , إذ 
و و لصوص بشفرة المرتزقة + 
ففوق العطن بتسائدون ٠‏ 

هل اتجاديف اللضنة وال ب 
جقة زی هذا الخدا الس ۸۱۰۰ آن سرع 
قویة علی مك الحياة الصادق تستطیع ان 


تطرد شباطینها وتخرس صوتها وتمحق 
سرطانها ٤٠‏ 

غرف كل منهما کل شیء عن صاحبه .. 
لا تحزن إن قیفة معنا تد وید ان 





جع بشری بن یه 





EAN: 





غا اسع ايحتيلة ات :5 ٠:‏ 
و اک م سي 
تنادی من يؤنس وحشتها. ؟ تعال نغن معا 
وما أرى إلا ان صوتنا لا يلبث ان تؤئسه 
اصوات مجهولة لٹا كما نخن مجهولون لها 
.. لا تحزن أن خصوبة الحقبقة معنا .. 
الا تری ان لزوجة الضباب قد خفت بعض 





سید و می ر 
يبغت المرتزقة فعل القارعة ویشق الضباب 


فعل السکین ٠‏ 

من قلب الضباب ظهر زورق ثالث صاحب 
للجداف فيه ملهوف . دنا وتكلم غير 
هياب 








یک ن هذا الزمن .. وملعون 
2 فيه بعد البوم شیطانا آخرس 
ت الا عه ما لام علیکم ورحمة الله 
علیکم السلام » ارثا وجھاا ۔ 
ید ادج ی 
,جل حدثه قلبه انه يستطيع ان یامن 








صادق: القلب فتکلم ۔ 
کنتما تتطلعان نحو الآفاق فاضا 


= 


20 


0 
” 








ثلكما , ولكن نظرٹی إلى الاغالى ...الدنیا 
زج » ولهذا فان الكمال 





هو هدفى ... اما بعد هذا فملعونون نتم 
رہ ہکس نی كر 


فکرس او من هیند المزقزفة : 
سول ند سے و سس و 


ء اق انز ونان معفا > 





تن بان دا موب 
- ما أبعدكم عن الفجر إن کنتم 
تنشدون شیٹا خارج أنفسكم . 


جو ہر سیل ساسا 
لیقترب مجدافك من مجاديقنا ٠‏ 

التحم بهما ملاح الزورق الثالث متوقد 
النظرة ؛ خفيف الروح على بدانته الظاهرة 
اکان ناه تلوح لتر بزاجة موی 1 

1 كلماته من نار داخلية لا تخبو 
م وما قوش ڈییڈوا ان تقد منایقیم 
لا بعدد الهدف 

عطاشا إلی الفجر الجدید تکلم کل واحد 
منهم من منبعه ؛ واتفقوا فی اشیاء كثيرة » 
واختلفوا فى اشياء قليلة ٠‏ ولكن ظهر لهم 
أن الهدف فی النهاية واحد: 

إن هو إلا فجر واحد . 

إذا كان الاول قد دفع شمن الکلمة والثانی 
ثفن الفعل فان الثالث قد ضحی دائما 
بالدنیا وما فیها من اجل القیم العلوية التى 
مان هرک ت لوائها . 

عطاشا إلى الفجر تکلموا ... الا إن اشد 
ساعات اللبل ظلمة هی الشاعة الٹی تسبق 
الفجر ؛ 









۱۳۷ سے 





اة 
التي تسسبقالضجر 


کل منهم یستطیع أن بقول |نه لم تسه 
يد القرصان التی صاغت الرتزقة ونشرتهم 
فی طول الستنقع وعرضه .. لقد عاشوا 
إلى اخر الشياب او اخر الكهولة وصاروا 
ازواجا واباء دون ان تتمكن ابة ذأ 
من إصرارهم على ان لا تتلوث طهارة 





زوارقهم الصغيرة ٠‏ فتعانقت ارواحهم 
وتلامست افكارهم وتبوتقت إرادتهم .. الا 
يا فجر فاسطع بنورك ... الا يارياح الطهارة 
هبى ! 


تطلعوا حولهم فى لهفة .. لابد أن هئاك 
سقنا آخری من نوع زوارقهم تسعى خلال 
هذا العفن باحثة عن الفجر .. ولابد أن 
کثیرآ من هذه السفن يقودها ملاحون من 
اصحاب الهمة . والفتو: وفى البداية 
ارتدت إليهم نظراتهم حسيرة .. لم یروا فى 
أرجاء الستنقع المترامية إلا زيفا یاتلف 
بزیف ٠‏ وتكتلات نكراء آدهی من دعوات 
الفصاد على النواصی ٠‏ تتواصى وتتسائد .. 
بل دهعت لقاءهم المتوارى سقيتة ترفع راب" 
سوداء غير مستخفية » مسطورة الشعار) 








من اقوياء الحنجرة وا انعشعل:۔: لقد: چاه 
القرصان .. فى مثل لمح الطرف فتشوا 
الزوارق الثلائة ونهبوا القلیل الذی وجدوه 
فيها ثم اختفوا آمنین :. نقد تھب 


- هذا النوع الذی هاجمنا هو اقل سفن 
لستنقع خطرا .. إن هؤلاء من صفار 
للصوص .. هناك سفن اکبر واذکی ۰ لا 
ترفع مثل هذه الراية الصريحة . 
قراصنتها التواصون بصنت. التامرون فى 
مسوح اخری,بتقدمسون + وینتشرون ۰ 

فی مقدمة زورق تعس ظهرت لهم امرا 
یصك صوتها الاسماع وهی تلعن مستلمری. 
الضباب : 

- يا ناس ! .. قرصان بقود سفيئة فخمة 
تعمل اسم ای للتجد » سی وچرننی 
وانتم فی الارکان تتسامرون .. هل کسرتم رقاب 
كبيركم وصغیرکم وضعیفکم وقویکم ٠۰‏ .. 
بای جلود صفبقة وقلوب ميتة تعیشون 
هذه الحياة ٩۰‏ . 

رشقت نظراتها فی عيون الرجال 
تسانلهم .. الم يعد یچوس خلال العفن 
غير هذا النوع من السفن السموح لها 











ے ٣۸‏ مصلۃ اندوحسۃة یوٹیسو ۱۹۸۲ 


بالحركة وغیرها هذا التوع من البشر الذى 
بستطعم النتن ولا يجد ما يشهره فى وجه 
الحياة غير خناجره ومخاليه ۰؟ 

هدات ثائرتها لما سمعت كلماتهم ؛ وتكلم 
الاربعة وقد تعانقت مجاديفهم حتى بدا لهم 
إن الضباب يخف من حولهم وهم 
يتحاورون ؛ وقالت المراة الشابة إنها تعلم 
أن زوارق اخری كثيرة تجوب الستنقع 
باحثة عن دروب الفجر الضية .. 

جاج +3 قريب هبيه 

- وقوفا ايها الاموات ! .. وقوفا ؛ .. 
وعلى دف الحياة الصادق اعزفوا معا 
شعار المخاض الكبير ۰ فتاتيكم سفائن 
إخرى تحمل اولى العزم من المتطهرين 
والشهداء ,. هذا الصئف لالزللا موجودا .. 
استم کم ۰ 

قانت اراد وقت:تهنلوجههاحتی اصاء 


صوت 








کول وجؤد 


الواقع عل رازه بللتصيع ا بخلفپو متا 


بين کلم هذا #لركام_الرهيب من الفضبك .. 
وقال الكهل فى هزة سرور وهو يتحسس 


لضجیج العالم ! .. لكم يسدل الحجب 
من جمال وعزة : ولكم ب الضباب اولثك 
الذين بفتدون هذا رید 
ويحمونه من الظلمة الهادرة الكذابة .. 

قشخصبیات انتومجة انتی تسب 
زمان الحرجة تولد عند الحاجة 








تاملته الراة وهی تساله : 
- من انت فى الحقيقة ومن هؤلاء .+ 
- انا رجل صناعته الكلمة ورایته 
الصدق .. وهذا محارب قدیم من اهل 


الحقيقة دفع الثمن مطمئن القلب راضي 
النفس .. وهذا مفکر یبلور العتی الحقیقی 
لكلمة الجهاد ویؤمن بضرورة ربط العتقد 
بالحياة لمواجهة الخطر الائل فى سيادة 
الزيف 


اما بعد اسئلتك كلها فقولی لنا من 





- من انتم ۰؟ من انتم ٩۰‏ 

قبل أن تجد اسئلتهم ردا یشفی الغلة 
طفى على کل صوت فى ارجاء الستنقع 
- با قوة الضباب + یا قعرنا ء یا بدرنا ؛ 
باشمستا » يا كل النور ٠‏ من اعماق النتن 
فجمیل‌نرفع إليك اغانينا ٠‏ فتقبل قرابین 
السالبین ودعاء التهابین وضلاة القلوب 
الضالة ۰ وائٹا ما وعدا جا وفاها علي 





برزت مع ذلك مجادیف متناثرة تحاول ان 
مکان الزوارق القليلة التسائدة کانهاً 
صغيرة فى بحر الظلمات . 

وفی مقدمة بعض هذه الزوارق التی 
تجاهد باستبسال واضح. اطفال 





يتصايحون وقد علنوا باصا ورعیا : 





- هل هذا هو كل المستقبل الذی تورثد 
لأولادناء ؟ .۰ امن الحق ان الشمس ستشرق 
یوما بعد يوم على هذا العفن فتجده كما 
کان بالامس واسو! ء وانه لن ينتج من هنا 
أبدة- ؟ هل لابد للشی ء الحقیقی هنا أن 
يتمزق ویتیدد + وللقئى+ الجميل ان یتوت:؟ 











لکن الزوارق التى كانت قليلة تضاعفت 
اعدادها ۰ وتداعت صواريها ۰ وتناغمت 
مجاديفها .. وکالشاعل ومضت العیون فى 
الزوارق المتلاحمة + وسری على الماء روج 
كريم تعرفه تلك البرارى السحيقة من قديم 
الازل ۰ واندلعت الاغنية من الكل دفعة 
واحدة ؛ نافورة صدق ء كما يتبثق الاء 
لحی هن بطن الصخور الصلدة 
وتوخدت الاغنية فى نشید تصاعد فی 
شموخ حتی لطم نشید ا مرتزقة والقرصان 
فارتطمت الوجتان على الستنقع. فی لطمة 
زلزلته ختی اعماقه . 

وفی مقدمة الزورق الذی لم يعد مفتربا 
تناول الکهل السعید قيثارته الطيبة وداعب 
لوتارها حتی استقامت على النفمة 
الكترى + 


سعد مکاوی 





مج ڪڪ 


فى التحية وردهصا 


ولقد امر ولم احيبملو 
مالم اض لتحیتی اهيلا 
ترك التحية بف البق ہی 
من أن احیی لعب والجفلا 

حي الجسسان" : ودلا تحیی فل 
ب اسا يعدم تہ 
إن يد كان ارد السب 
لو فد ير اه دا رجلا 
إن التحية کالکٌسسروس . إذا 
ا ڈتھا » فاخت لها بكلا 


ای کل[ ۰۰ 


عجیب یصلی الخمش فى آوقاتب 
ذمة" فى القسوم ہرگی ولا الا 
5 ہت اوت 


















من شراشنا امقاضص 


شهدا کد لے 
کے 

هذه مجموعة من القصائد القصيرة الجهولة لشاعر موهوپ « سىء الحظ » عاش 
فی ریف مصر فی الثلائینات والاربعینات ء ونال بعض الشهرة عند ما کتب عنه « انطون 
الجمیل » رئيس تحریر الاهرام آنذاك ء ولکن شهرة الشاعر سرعان ما انطفات ء وضاع 
الرجل وشعره فى ظلام النسیان » والشاعر اسمه « محمد السید علي شحاته » وکان 
یسمی نفسه پاسم مستعار هو « شاعر البراری » 
وماساته بشیء من التفصیل فى عدد قادم . 


مرجدا 


وا سر من سس اسسرید 





ایا هنارس J RU‏ ف 
اقل اللس وص لصوصش الزه وه 
ويا حارس الجيفة اشهر* علیها 
طويلاً : فان ال كلاب كثية 


الحظ 





اور فقال وان الخِضبٌ ب داع 
طضے الخداع ‏ قَكَ عيين علائية“ 
تیغدی لك الود : والاحش اه صحراء 


.. وارجو أن آعود إلى شعره وحیاته 








سس 


رئيس التحرير 


اشد ائواع العذاب 


کل العسذاب يبون حتسی لو 
شمیت نها 
الا غذائك بالاقاکسو 
نوين س9 لفهمون 0 





ما قبست كلا وجڈاولا هگا 
بل قبلتر كلتهًا عطفا وش کراتا 
هو الوفيالها -لاالمغرمون بها 
والكلتٌ اوقتى من الانسان مُذكاتًا 


احد 88 عبد 
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۳ و اذا ر ادو لیلی - ۲ ےم 
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وم سیر 
جع ڪل وج 





4۰ مجسسلة الدوحسة بونسو 1۹۸۲ 





کل ما كان يعيه الطفل انيكس هیلی فی 
ذلك الوقت انه عندها يذكر اسم » الافریقی » 
يجد أن الجميع يذكروته باحترام بالغ .. 
بحب .. بشفقه .. بدموع تعبر عن مشاعر 
مكبوته .. وعرف الطفل فى ذلك الوقت ان 
الماسا : تاجر الرقيق » وكان اتمه « جون 
والتر » قد احضر ٠‏ الافریقی » غلى ظهر 
سفينة نقل العبيد إلى مبناء 
« سبوتسلفانیا » بولاية « فرجینیا » ليقابل 
'مصيره الجهول وعبودیته المقدرة التى 
فرضها عليه اخوه « الاتسان الإبيض ٠‏ 
یروج الطفلالیکس میلی يرهق اللسمع 
باذئیه .. ویقشعر بدن الطفل ؛ ویرتجف قلبه 
ویفوص ہین قدمیه عندها مسفع ان 
« الافریقی » قد حاول الهروپ اربع مرات ٠٠‏ 
لکن قدره « الاسود » بشاء له ان بفشل فى 
محاولته .. ودا بلغ به الضیق مداد .. 
وانفجر الغيظ المكبوت بين ضلوعے ؛ إذ 
٠‏ بالافریقی » یٹور ويخاول: ان ينتقم من 
الرجال البيض الذين يقيدوئه عقب كل 
محاولة للهرب .. واخيرا قزر 
يقضوا على محاولات الهرب 
طريقتين : ما بان يخصوه 
قدمه یقاس ,وكرج سل.. يزضي 
٠‏ الافريقى » ب ٠‏ الطريقة » الثاتية ! 















طلاسم مقدسة 


ویعرف اليكس هيلى من خلال ما حدث 
أن ٠‏ الافريقى » بعد أن قطعت ساقه .. 
وشلت محاولاته .. اخذ يعمل فى منزل 
« تاجر الرقیق ہ حيث قابل الطباخة ٠‏ بل , 
وحدث بینهما لقاء روحی وعاطفی . ویبدو 
انه كلل ذلك الحب بالزواج .. فقد انجب متها 
ابنته ‏ كيرى ۰ . ويخبر ٠‏ الافریقی » ابنته 
یزی » باسمه الحقيقى وهو « كونتا کنتی ٠‏ 
ولیس « توبى » . وراج يحكى لها ماساته 
الدرامیة عندها اختطفه تجار الرقيق حين كان 
بقطع الاشچار فى الغابة ليصنع منها طبلة 
يرفه بها عن نفسه فى موطنه الاصلی مهد 
طفولته ومرٹع صباه .. 

ویعرف الطفل الیکس هپلی من خلال 
ما سمعه من احادیث جدته العجوز ان 
× کونتا کنتی » كان بردد بعض الکلمات امام 
ابنته ٠‏ کیزی » ٠‏ وانه کان يشير دائما إلى 
الة موسيقية ویذکر کلمة » كو ١‏ ویشیر 
پاصبعه فی احادیثه إلى ثهر هنك فى 
قریقیاءویقول ٠‏ كامبى بولونج , ,وعرفت 
× کیزی » کٹیرا عن والدها .. وانھا قد بيعت 
الى تاجر الرقيق « توم ليا « والڈی اعنجدی 











علیها ۰ وانجبت منه اول مولود لھا اسمته 
٭ جورج ١‏ والذئ اصیح معروفا فيما بعد 





ویتوارث ‏ اجداد هیلی هذه 
الغامضة وکانها طلاسم مقدسة لاسطورة 
التفسیر .. وان یکون تفسیرها على 
عاتق هیلی نفسه , 

پستمع هیلی الى هذه الطلاسم وغیرها 
. ویحفظها عن ظهر قلب فی طفولته .: 
وینمو الطفل ویشتد ساعده .. وتئمو معه 
رغبته فی الوقوف على سر هذه الطلاسم .. 
فذکریات امسپات « الطلاسم ؛ تقلقه .. إنها 
باقية فی وجدان ضمیره .. ویقع هیلی 
فريسة التفكير والتساؤلات ما هی هذه 
الطلاسم .. وما جدواها .. ماذا كان وراءها .. 
علاقتها بماضيه ٠‏ وبايام أجداده السالفة 14 
لقد عاشت معه هذه الطلاسم تلح عليه کی 
بجد لها حلا .. عاشت معه ولازمته حتى بلغ 
سن الخامسة والاربعين .. 


عشر سنواخا فن البحث 
عن الج دور 


واخبرا .. وبعد معاناة طويلة .. وفى 
هزوم تیک من چام ۱۹۲۱۵ رکان[7 فلس 
سينا امام دار "مخفوضات الولیّنه دی 
واشتصن * ول" به یتخبل" منوت جا 
ابخجوز پخقتعلیٰ الدخؤل ال الداؤائینتش 
بين مستنداتها عن آصوله العائلية وعن 
«جذوره » .. وهناك فی قاعة المطالعمة 
الرئيسية يقابل امین الحفوظات ویحدثه 
« هیلی » ہما یعتلج فی صدره .. وعما سمعه 
من احادیث جدته .. وطلب من امین القاعة 
مساعدته .. وبعد بحث طویل بين محتویات 
الدار وارشیفها وجد أن عليه ان يسافر إلى 
« الامانس کونتی ؛ فى ولاية ٠‏ کارولین! 
الشمالية ١‏ لیطلع على تهداد سنة ۱۸۷۰ء 
ویطیر ۰ هیلی » إلى « نورت کارولبنا » 
ویجلس امام چهاز الميكروفيلم فى صنمت 
رهیب ٠.‏ وبروح يقرأ وثيقة تلو الاخری ۰ 
وید اه ترتعشان‌وهو يدير جهاز الميكروفيلم .. 
إنه يسترجع سنوات وسنوات مضت من 
تاريخ اسرته واذا بعينه ثقرا اسماء « توم 
موری ؛ و « ایرین موری » وعشرات غیرهما 
وفی « نورث کارولینا , استطاع ان یعرف 
يعض العلومات التی اضاءت له بحثه .. 

ویعود هیلی إلى جدته لتظلب من ان 
ببحث عن اصوله ویقف علیها ٠‏ ولو کلفه 
ذلك النفس والتفیس ٠>‏ 





ومنذ تلك اللحظة قضی « هیلی » عشر 
سنوات من البحث الجاد الضتی تحت وطاة 
الرغبة الاكيدة للوقوف على ماقسسیه 
واسراره ؛ وللتعرف على عذابات اهله » 
ومعاناتهم منذ لحظة ١‏ اغترایهم » فى 
الولايآت التحدة ؛ وافتراقهم عن الإهل 
والعشپرة فی موطنهم الاصلی افریقبا . 

ويرفج ٠‏ هیلی » یتفق مع دون النهو 
الکبری لکی تتولی مساعدته فی مشروع 
بحثه عن « جذوره » فامدوه بالاف 
الدولارات التى ساعدته ليواجه نفقاث عمله 
.. فقد اطلع « هيلى ٠‏ على مستندات نقل 
العبيد فی تلك الفترة + وعلى حركة نقسل 
السفن التى اقلتهم من ارضهم الغالية 
وعزف مواعيد وموانی قيامها من افريقيا :- 
ومواعید وموائی وصولها بالولايات المتحدة 
+ وعرف اسماء رکابها وعدد « رؤوسهم × 
واخبرا قرر « هیلی » ان يسافر إلى موطن 
« الافريقى » الاصلی . وقبل سسفرہ قابل 
« هیلی » احد الاساتذة التخصصین فى 
الدراسات واللهجات الافریقیة .. وعندسا 
نکر له ١‏ الطلاسم » الثى کان يسمعها من 
جدته العجوز .. عرف منه ان اجداده کانوا 
يتكلمون بلهجة ١‏ المانديكا « وهی اللهجة 
التی تستعمل الان فى الجزء الفربی من 
« جامبيا , فکلمة« كامبى بولونج » تعنی 
"نهر جامبیا » . ویعرفه الاستان التخصص 
ایضا ان كلمة « كو » هی لفظه اخری لكلمة 
« کور » وهی تعنی الة موسيقية ٠.‏ 

ولقد كان « هیلی » حتی ذلك الوقت قد 
استلم ۰۰«ر۸۰ دولار من الناشرين انفقها 
كلها فى البحث والسفر والقابلات الكثيرة 
التي اضطر الیها لیقابل اقاربه العبیسد 
النتشرین فى كل الولایات التحدة .. 

اخذ « هیلی » يعد نفسه ؛ ویتاهب للسفر 
الى افریقیا « السوداء ۰ .. فقد حجز للسفر 
على ظهر سفینة نقل اسمها » افریکان ستار ٠‏ 
وعلى ظهر السفينة اخذ ٠‏ هیلی » ينرج 
بمخيلته ٠‏ وتتجاوز افکاره حدود الافق 
الترامی البعید .. تماما مثل الحقيقة التی 
بیحث عنها الفلاسفة فى رحلة شکهم . ويقف 
الى تجوم السماء التی ترشد 
ريان السفينة فى رحلته .. ویقارن « هیلی , 
بين السفينة التی تقله الآن والسفينة التی 
قنت اجداد اجداده .. ویطوف بخاطره 
احساس بالشفقه والرثاء عندما يتيقن 
الفارق | 1 ن ۰ فهذه سفينة 
تحمل ما يقدر بالملايين من البضائع ٠‏ اما 
سفينة العبيد التى اقلت اجداده فقد كانت 

















سے سے ل مت 
ع لے 

















تقل « رووسا » مشتراه من اسواق النخاسة 
بابخس الاثمان 





عندما فکر فی الانتحار 


وتعضی السفينة به تشق عیاب البحر .. 
ویقف صاحبنا على سطجھا یصلی للسماء 
ان تکشف له الطلاسم .. وإذ بعبئیه تمتلان 
بالكابة الواسعة فى اتساع الافق الترامی 
الاطراف امامه .. ونفسه تهدر مثل الموج ٠.‏ 
وان بفكرة الانتحار تلمع فی خاطره وتلح 
عليه بان يلقى بنفسه فی البحر لیرتاح من 
العذاب النفسى ؛ والعاناة اللامثناهية .. 
وحتی بتخلص من الدیون التی افترضها 


۲ - محسله الدوصسة یوٹیسو ۱۹۸۲ 


وانفتها عليه الناشرون حتی بستطیع ان 
ينشر ملحمته .. خواطر عجيبة بالانتحار 
لقد طالت مد البحث وکثرت عليه الدیون ٠‏ 
وبضت عشر سنوات من عمره فی بحث 
دائب ٠‏ عاشها ہین امال کبار وبين خيبة 
رجاء . وبين هذه وتلك عانی احساس 
الامتهان امام الخاح الناشرین ومطالبتهم 
لان برد الیهم اموالهم + 

ولقد کان مجرد تفکیره فى الانتحار 
يعطيه شعور الارتباج ویبعث فی نفسه 
روح الطمائبئة . اصداء فكرة 
الانتحار والخلاص من العبودية هي نفسها 
لك الافکار الثى كانت تراود اجداده فی 
الانتخار عندما انتزعهم تجار الرقيق من 
بين ابناشهم واكبادهم وساقوهم تحو البحر 
التنقلهم السفن فى رخلة عذاب طويل 
انعدمت فيها الانسائية » واهدرت معها 








الشعور بالاذمية .. لقد كان يهيا له أن 
اصوات ٠‏ كونتا كنتى » وزوجته ٠‏ وبل ٠‏ 
وتشیکن جورج كلهم يتصرخون يمدون اليه 
آیادیھم التى اتهكتها سلاسل القيد 
الثقيلة . خيل إليه أن عیوٹھم تذرف 
الدموع :تخت قدمیحه کی يبقي ۷ إن 
لا ينتحر . حتی يصل إلى 
جذوره »...وبين هدر الموج ... ومیاع 
نحو اتمام عمله لكى يخرج إلى الثور : 
والغريب فى الامر ان الصراع الذى وقع فی 
قونه ؛ لم يكن صراعا نفسیا فخسب ؛ لكنه 
كان ایضا صراعا جسديا . فكم من مرة اراد 
« هيلى » ان يبتعد عن سور السفيتة الذى 
بستند ویقبض علبه ببديه . كم من مرة 
يشد نفسه فى مقاومة بالغة يريد ان ببتعد 
عن الس‌سور دون ان يتخطاه .. دون أن 
«یعبره » ويلقى بنفسه فى اليم الواسع... 
لقد کان كل هذا الصراع النفسی والجسدی 
بجری واذنه تسمع کورس صوت اجداده 
يجلجل فى اذنه مع هدیر الموج ٠‏ کی یکمل 
سيهفونيته الحزينة فى معركة ضارية . لقد 
۳ ائه العظيم بالعمل الملقى على 
پتفسیر الاسطورة التی يعيشها 
وغائسها من قبل اجداده حتی یکشف عن 
تصل الادمية الهدره .. وان يضل الى اصل 
+ اليد السوداء » متمثلة فی العمل 
العبودی الذی پنتهجه الرجل الابیض مع 
راخیه الاسود : 

وفى صراعه بين ان يلقى بنفسه ٠‏ وبين 
أن یعیش بجسده يهوى على ارض 
السقينة ولم يستطع پعدھا الحراك .. واذا 
بنور الفجر ينسج طريقه فى عتمة الظلام 
الاسود. لیبدده 
وما لاشك فيه ان فكرة الانتحار كما 
راودت ۱ هيلى »قد راودت من قله د کونتا 
کنتی » ٠‏ ولکن السلاسل كانت تمنعه من أن 
پرتکبها وتجبره على أن یعیش فی عبودية 
مقدره , نعم فلم يكن × الافریقی « حرا حتی 
فى اختیار الوت كحل لعذاب مزیر .. کال 
قدره ان بعیش وان يعيش فى عبودیة. .. 
وشتان ہین « کونتا کنٹی » الذی ارغم على 
هیلی » الذي 
فى حرية عن العبودية .. 
خرية الارادة ؛ وقسوة 




























هیلی يصل إلى القرية 


واخیرا بصل « هیلی » إلى ١‏ جوفور ۱ 
ویجد نفسه محاطا بكل سکانها والڈی بلغ 





عددهم حوالی سبعين تسمه .. يجفع 
بيتهم مظهر خازجی واحد هو | ن الاسود 
الداكن » والقلب الابیض من الداخل .. لقد 
كان هولاء ابناء عمومته وخوولته لاجیال 











ي > روگاتہ جين 
أو مولد . فقد کان لونه خمریا . 

خفف من غلواء شعوره الغامض 
الغریب ترحیب ابناء غموفته وحلاوة 
ابتسامتهم وبراءة عيونهم . وفرحتهم 
بمجینه إليهم من العالم الآخر .. ولقد ادی 
ذلك الفرح والحفاوة به إلى زوال تلك الكابة 
النقسية التى ظللته على سطح السفيئة .. 
وردت إليه روکه؛,: 

كان لزاما على » هیلی , من اجل ان 
بحصل على آیة معلومات خاضة بنسبه 
وسلالته وجدورہ ۰ كان عليه ان يقابل 
« الراوى » وهو اكبر شخص فى القرية 
يحتفظ بذاكرة قوية ۰ درب هنذ صفره على 
آن يحفظ تاريخ العائلات .. فهو بالنسبة 
لهم بلغة العصی - بنك معلومات .. ومن 
اجل ان يقابله كان لزاما عليه ان يركب 
مرکبا کبیرا يأخذه الى تهر جامبیا :. ومعه 
سیارتان واربغة عشر رجلا من بینهم 
مترجمان واربعة موسیقیین لان ٠‏ الراوی 
لا بیکنه أن يقص حکایاته التاريخية 
ویستعرض السلالات. العائلية بدون أن 
تصاحبه الوسیقی 

یحکی الراوی فواویله واشعاره 
الشعبية التی تتضمن سيرة اجداد «هيلى, 
وعائلة « کونتا » , ومنها یعرف « هیلی , ان 
اصلها الاول جاء من « مالی ١‏ وکیف انهم 
هاجروا إلى ۰ موریتانیا ٠‏ واستفروا اخیرا 











الحداد يهزم النار ویطوع الحدید . 
وکان النساء بعملن فی صناعة الفخار .. 
وکان « کونتا کنتی « مسلما تقیاً رحل إلى 


« جامبيا ۰ . عاش اولا فی قرية × بکالن 
دنج » ومنها إنتقل إلى ١‏ جفور + 
« جوفور » تزوج امراته الاولی اداندیکیة 
وکان اسمها. م سيرئج: ٠:٠‏ وانجب: متها 
طفلین احدهما « جانه , والاخر + سالوم ». 
ٹم تزوج مرة ثائية من امراة اسمها , ييسا , 
رانجپ مٹھا اد اموری ۰۶ فم تزوج ۷ امورو 
من « بئتا » وانجب منها اربعة ابناء هم 
«کونتا ۰ ۰« لامین ۲٠‏ سوادو , ۰ و,ماری: 
وعندما بلغ « کونتا » السادسة عشر 
ذهب إلى الغابة لبقطع الخشب ۔ ومثة ذلك 
الوقت انقطعت اخباره . 












ویتعجب « هیلی » من قدرة «الراو: 
على إعادة احداث التاریخ الطویل اجیال 
افرادها ... ودقائق 





فضت باحداث وحیا 


اعمالهم .. 








اعظم الروایات العالمية 


إن رواية » جذور ١‏ تعتبی من اعظم 
الروايات العالمية التی کتبت .. لیس بسبب 
الدراما التی تضمها والآلام التى تشرحها 
والمعاناة. التى عاشھا افرادها .. ولكن 
بسبب انها فتحٹ جزء! من التاريخ فل 
مغلقا لمثات السنین .. وكشفت الثقاب عن 
الاسطورة الكاذية القی سيظرت على معظم 
الامريكبين البيض الذين اشتروا اكذوبة 
ان الافریقبین الذين وصلوا إلى امريكا 
سرعان ما اتسلوا من کل الذكريات القبلبة 
التى جاءوا مھا اصلا .. وانهم قد فقدوا 
اسماءهم وشخصیتھم .. وانهم لم يكونوا 
يملكون ثقافة ولا تاريخا ۰ ولم يعرفوا 
القزاءة وانکتابة .. ونسوا ان م کنتا كنتى 
كان بعرفالعربية ٠‏ وانه ذمی ول لٍرسة 








لق فتحت جذور الفاق ماه الباحتین 
ای ہی ا اس یا مت 
الاب وانتفلق ور 
۔ رفاگرخقہ زرط رب لا 
کان بکین بغر لفريقيا اد میور مسزهت .نقد کان 
ععظم الذین یکتبون عن افریقیا لیسوا آفریقدین 
.. حقیقلة کان هناك البعض نهم موضوعیا 
ومتعاطفا مع التجربة الافريقية .. لکن البعض 
الاخر استغل افریقیا كستارة خلفية عندما كان 
يصورها تعيش فى همجية وذات انساط بدائية 
ليبرر بطريقة رمزية اغتصاب. الاستعمار 
الاوزوبی اوالامریکی الذى سارت" فبه القارة 
السوداء : 
القد بینت ,«جذون» آنه اليس من السهل على 
الاديب الاوروبی او الأمريكى ان يكتب عن افريقيا 
من أجل افريقيا نفسها . وبقى ذلك حتی ظهر 
الكاتب الافريقى تفسنه على سرح الآداب. .. 
فنجن الان نرى الروايات المكتوبة بواسظة كتاب 
من کینبا مثل «جيمس نجاجى» فى روايته 
«لاتبك ايها الطفل» والثى تصف وطنه اثذاء ثورة 
ماو ماو من خلال رؤية طالب صغير فى المدرسة . 
وكما ظهر من نيجيريا على بد کانبها 
«إسى سی اوزودیٹما: فى عمله الرائع «نباحنا 
المبت؛ وكما ظهر فى غانا على يد كاتبها المعروف 
١ای‏ كوى ارما فى عمله «الجميلون لم يولدوا 
بعد , والتی تضع روايته الى جائب «جیمس 
جویس, وروايته «ضورة الفتان فی شبايه. ۔ 












ویظهور مؤلاء الكتاب الافريقيين يكون عصر 
تشویه صورة افريقية قد انتهى مما كان يكتب 
عنها بواسطة كتاب غير افریقبین ٠‏ 

ومن ناحیة اخرى » إن زواية .جذور» خطمت 
الاكذوبة التى تقوم على التفرقة العنصریة بان 
السود يستمدون تقافتهم وقوتهم العنوية من 
الرجل الابيض .. 

ولقد آعطت «جذور؛ الرجل الأبيض درسا فى 
العلاقات الانسائية التی ذبحتها جريمة التفرقة 
العتصرية التى يرتكبها الانسان الابيض 
:التحضر: : 

إن الجاحظ - الکاتب العربى الذی عاش فی 
القرن العاشر الیلادی تنبه الى اثقافةا الرجل 
الافریقی الاسود .. قراح يحلل الشخضية 
الافریقیة وائماط سلوكها ومزایا لوٹھا .. ومزاجها 
.. وحبها للموسيقى وللغناء وللرقص .. لقد فهم 
الجاحظ الشخصية الافريقبة ووظيفتها 
الاجنماعية وعلاقتها بالمعتقدات الشعبية وقیمها 
الخلقية . وترابطها القبلی والعائلى فكتب لٹا 
رسالته «فضایل السودان على البیضان. التى 
سبقت الانثربولوجيين المحدثين بعشرة قزون من 
الزمن . دحض فيها نظرية تفوق الرجل الابيض 
عن الرجل الاسود واتهامه له بالعجر الذهتى 
وحب الجريمة والشر . 

وهكذا التقی «هیلی, باقاربه الذين تجمعوا 
وله وكاتوا جميعهم نحنف غراة ., وزاخوا 
پصلوں الى الله فى ضراعة وباللغة العربیة 
ارخمدا لك یا الله الذى آعدت الینا الرجل الفقود 
57 

آومتذا ایض قضى «هیلی: الایام فى سعادظ 
ابالقة مع ,جذوره, وعندما خان يوم العودة .. 
وقف + هيلى, مع ابناء عمومته وخوولته لیودغهم 
الى ارض آغترابه.: وعندما هم «هيلى؛ بدخول 
السفینة ٠...‏ اخذت. الدموع تترقرق من عيوتهم 
البريئة وسمعهم يقولون له بصوت حزین متهدج 
وداعا يا ستر کونتا کنتی؛ .وداعا پا مستر 
کونٹا کنئی: , 














وبعد .. فان « الیکس هیلی » الذى غلم 
نقسه الكتابة اثثاء عمله کموخلف مغمور 
ب ١‏ خفر السواحل الامریکی مدة عشرین 
عاما , استطاع فى عام ۱۹۶۹ ان یصبح 
کاتبا ومحققا صحفیا . وکتب مؤلفه الاول 
بعنوان ٠‏ قصة حياة مالکولم إكس ٠‏ . لکن 
العالم القاریء والشاهد عرف ۰× الیکس 
هیلی » بعد أن قدم روایته « الجذور » » 
وانتشرت عبر ملایین النسخ من الکتب 
وحلقات. النلیفزیون .. مثلما منحته الشهرة 
واملاییز ,ع1 ۰ 


فوزی تادرس 
جامعة قطر 











تمتل السلسلات الدرامية الجزء الاکبر 
على مساحة الخارطة اليوميية لبرامج 
تلیفزیوئات المنطقة , ونسبة هذه 
السلسلات تفوق تسبة البرامچ الاخری 
وخاصة البرامج الثقافية . 

وتمثل هذه السلسلات بایجابیاتبا 
وسلبیاتها زاد! ثقافیا يوميا تواجهه العائلة 
الخليجية باختلاف مستویاتها الثقافية 
والاجتماعية ,بل اصبحت هذه السلسلات 
بدیلا للکتاب ٠‏ والصحيفة . 
والمجلة ء خاضة إذا وضنعتا فى اعتبارند 
نسبة الامية العلمیة والثقافية فى هذم 
الجتمعات ۔ 

وخطورة تاثیر هذه السلسلات إيجابا 
وسلبا واضحة وجليه فی التغير 
الاجتماعى والسلوك العام والخاص فى 
حياة الفرد او حتی العائلة ... على سبيل 
تنثال تعیت هذه السلسلات: باطروحاتها 
الختلفة على تغيير الظهر الداخلی للمنزل 
الخلیجی الذى اصبح تقلید1 کا يشاهد على 
شاشة التلیفزیون ... بل ان الامر یصل إلى 
اکثر من ذلك . اصیحت القصص واسلوب 
عرضها وطريقة السیناربو الکتوب. فيه 
واضحة فی کتابات بعض ابناء الخلیج 
الذین یکتبون القصة او السلسسسلات 
التليفزيونية .. حيث بتضح ذلك التأثیر فى 
للیلودرامات الرخيصة ٠‏ والبناء الدرامی 
للرتجل . وتاثير السلسلات التليفزيونية 














يذهب بعیدا اکثر من ذلك عندما اثر ویؤٹر 
على تمد تھرفنا وسلوکنا ولفة احادیٹنا 
البومية .. ہل على طريقة افکارنا وطريقة 
إتخاذ القرارءوهذا التائیر بتضح فی ای 
حوار یحدٹ بين افراد العائلة لواحدة او 





فى مسلسلات سابقة بل يكاد الامر يذهب 
إلی استحضاز بعض العبارات من حوار 
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سے 


ہقام ام روق يقير 


مشهد درامی تلیفزیونی . وبالطبع هذا 
التاثیر الدرامی للمسلسلات التلیفزيونية 
برجع لعدة اسباب سنکتفی بالحديث عن 
إحداها وهی الطريقة الٹی تکتب بها هذه 
السلسلات ٠‏ 

والمشكلة تیدا من البداية حیث أن 
عیفزیونات النطقة وتحت شقط الساعات 
الطويلة.للارسال التليفزيؤنوا الليومي + 
ولعدم وجوت متخصصين بشکل يد 8 
قائمة اخراقبات الدرَائیلً ‏ ولو كان مناد 
تخصصون فان الخطة الدرامية غاشية . 
تخت ذه اکسا أوغيرم سعد 
قبفويونات ||المتطقة گالوحش( اجام ای 
اقشره:, الذى ينتلع كل ما تقغ عليه یداو 
خنطا اكان اتبا وائنٹ باقن 
هذه القرصة الذهبية اغتنعتها 
انتاج قامت اساسا بالصدفة ومن اجل 
الاثراء السریع على حساب امة نامية 
بقض النظر عن قيمة الانتاج الذى بقدمونه 
وبعيدآ عن البادیء والمثل والقیم الاتسائیة 
بل ویعیدا عن الشعور بالوطئية 
ويالسئولية نحو الساهمة فى بناء هذا 
للجتمع وتوجیهه التوجه السلیم . 

إذن ساهنت ضقوط ساعات الارسال 
اليومية. الطويلة ء وقیام اصحاب المتافع 
الخاصة بالسيطرة على قطاع الانتاج 
الدرامی فى انتشار مسلسلات رخيصة 
ورديئة جدا من ناحية الوضوع الذي 
تطرحه ٠‏ او من ثاحية البناء الدرامی ۰ او 
طريقة طرح ذلك الوضوع . واصبح تقييم 
هذه الاعمال فى تلیفزیونات المنطقة على 
حساب الساعة الواحدة بغض النظر عن 
محتوی هذه الساعة ونوعية العمل المقدم 
من خلالها .. بمعنی آخر اصبح الحساب 
هو الكم غلی حساب النوع .. ولقد اثر هذا 
التقییم الزمتی على طربقة وبناء وطرح 
للوضوعات الدرامية وعملية اختیار هذه 











للوضوعات .. فما دام الثقییم مرهونا بزمن 
ومدة العرض فهذا لا يمنع من وجهة نظر 
للنتجین من حشو هذه الساعة بمحاورات 
ساذجة وایقاع بطيء للعمل ۰ وتعبئة 
الوقف الواحد بمواقف فرعية لا تخدم 
للوقف الاصلی .. وتحريك بطيء للکامیرا + 
وتحريك ابطا لتطور الاحداث او الفعل 
الدرامی ۰ واختیار مقدمات طويلة لاسماء 
اللمثلين والفنیین : مع خلفية لقدمة غنائية 
طوبلة جدا ء وفی هذا الناخ من الفبركة 
والافتعال الدرامی یضیع الموضوع الاصلى 
إذا كان هتاك موضوع اصلا , وتحت ضقط 
حشو هذه الساعة الدرامية يضطر المؤلف 
- إذا كان هناك مؤلف اصلا ‏ إلى اختيار 
الفاظ ومحاورات ساذجة » ومواقف ساذجة 
ورخيصة ء تؤثر بالتالى على سلوك 
وتصرف وتفكير المشاهد الخليجى الذی 
يتصور وبشكل مقدس ونهائی بان کل 
ما يعرض وما يقال على شاشة التليفزيون 
بو الحق بعينه .. وتؤثر هذه الطريقة 
الابداعية الجديدة على اسلوب الكتابة 
للجيل الجديد من شباب الخلیج الطامج 
فى الكتابة للتليفزيون ٠‏ وبهذا تتكرر 
الماساة التى سوف تمتد إلى المستقبل إذا 
لم نوقفها ونواجهها . 

إتن المطلوب اولا التزام فٹی من قبل 
هؤلاء المنتجين .., ولا اقول التزام اخلاقی 
لو التزام سباسى .. الالتزام الفنى هو 
القدمة الاونی لبقية الالتزامات ۰ فاذا 
عجزنا عن تحقيق ابسط الالتزامات وهو 
الالتزام الفنى فانه من الستحیل تحقیق 
بقیة الالتزامات الاخری + 

وحتی نصل إلى تحقيق ما یسس‌می 
بالالتزام الفتی فاننی اری من القائمین على 
مسئولية الاقضام الدرامية فى تليفزيونات 
الخلبج اتباع التالی : 

۵ إلغاء نظام التقييم بالساعات 











ومحاولة ایجاد نظام آخر للتقبیم یقوم على 
فرز ما هو جيد ؛ وما هو فضر ٠‏ وذلك 
باستقطاب ابناء النطقة والختصین فی 
مجالات الدرآما القادرین على || 
السيىء والحسن من المسلسلات الدرامية : 

© أن تقوم اجهزة اعلامیة خليجية 
کالائتاج البرامجي الشترك وتليفزيون 
الخليج يتحمل عبء الاثتاج الدرامي 
وتحت اشرافها الباشر ۔ 

© أن نقوم من الآن وبواسطة المؤسسات 
العلمية كالجامعات مثلا أو مراكز التدریب 






بطرج مواد. علمية لتدريب وتاهيل کتاب ٦‏ 


تراما خليجيين على اساس علمى 
وموضوعى وإرسالهم فى دورات خارجية 
إلى الدول التى سبقتنا فی هذا الجال . 

© أن يقوم نوع من التنسيق بين 
زيونات المنطقة مشتركة فى مواجهة 
الشركات الانتاجية الغیر ملتزمة ووضع 
قوائم مقاطعة لها يلتزم بها الجميع مع 
تشجیع الشركات الانتاجية الملتزمة فنیا 
واجتماعیا ووضع قوائم شرف لها 
وتشجيعها معنویا وماديا ۔ 

© ان تقوم اجهزة التليقزيون نفسها 
پانتاج مسلسلات خاصة بها .. هذا الإنتاج 
يجب ان يكون محليا من خلال ورشة عمل 
درامية داخل التليفزيون تبدا من تاليف 
الثص حتى بصل إلى المشاهد ۰ وتحت 
الاشراف والمتابعة المباشرة من إدارات 

بھذہ التصورات وبغيرها تستطيع 
الثليفزيوئات فى متطفة الخليج ان تلعب 
دورا ثقافیا هاما وحقيقيا داخل الجتمع 
الخليجى .. دورا مازالت المؤسسات العلمية 
الاخری عاجزة بعض الشىء عن تحقيقه ۔ 
وهذا ایضا سوف بوکد دور التلیفزیون 
کجامعة شعبية مفتوحة للجمیم ۰ ومن 
لولی ‏ صفات. الجامعة. الالتزام .۰ فهل 
سبتحقق :8ء 
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للتلج مہا یو الان 
حِبَلهًا » والقَضَاءٌ خان 
حتی رمث به 4 السواینی 
اطار من اق پالکان 
ب تکشةٌ الق للكيّانٍ 
و ور ره ا 00 





لكان ینعی 





ومحاولة ایجاد نظام آخر للتقبیم یقوم على 
فرز ما هو جيد ؛ وما هو فضر ٠‏ وذلك 
باستقطاب ابناء النطقة والختصین فی 
مجالات الدرآما القادرین على || 
السيىء والحسن من المسلسلات الدرامية : 

© أن تقوم اجهزة اعلامیة خليجية 
کالائتاج البرامجي الشترك وتليفزيون 
الخليج يتحمل عبء الاثتاج الدرامي 
وتحت اشرافها الباشر ۔ 

© أن نقوم من الآن وبواسطة المؤسسات 
العلمية كالجامعات مثلا أو مراكز التدریب 






بطرج مواد. علمية لتدريب وتاهيل کتاب ٦‏ 


تراما خليجيين على اساس علمى 
وموضوعى وإرسالهم فى دورات خارجية 
إلى الدول التى سبقتنا فی هذا الجال . 

© أن يقوم نوع من التنسيق بين 
زيونات المنطقة مشتركة فى مواجهة 
الشركات الانتاجية الغیر ملتزمة ووضع 
قوائم مقاطعة لها يلتزم بها الجميع مع 
تشجیع الشركات الانتاجية الملتزمة فنیا 
واجتماعیا ووضع قوائم شرف لها 
وتشجيعها معنویا وماديا ۔ 

© ان تقوم اجهزة التليقزيون نفسها 
پانتاج مسلسلات خاصة بها .. هذا الإنتاج 
يجب ان يكون محليا من خلال ورشة عمل 
درامية داخل التليفزيون تبدا من تاليف 
الثص حتى بصل إلى المشاهد ۰ وتحت 
الاشراف والمتابعة المباشرة من إدارات 

بھذہ التصورات وبغيرها تستطيع 
الثليفزيوئات فى متطفة الخليج ان تلعب 
دورا ثقافیا هاما وحقيقيا داخل الجتمع 
الخليجى .. دورا مازالت المؤسسات العلمية 
الاخری عاجزة بعض الشىء عن تحقيقه ۔ 
وهذا ایضا سوف بوکد دور التلیفزیون 
کجامعة شعبية مفتوحة للجمیم ۰ ومن 
لولی ‏ صفات. الجامعة. الالتزام .۰ فهل 
سبتحقق :8ء 
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حِبَلهًا » والقَضَاءٌ خان 
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خسواطر جال فی القاهرة الشعبية 





اعيش فی القاهرة منذ خمسة واربعین عاما ققريبا ٠.‏ 


خینما قدمت إليها من صعید بصی|اعلی قل رالحرب | بعبدية الثائیة 


1 يا 
آثارت انتباهی لهجة القاهریین التی تختلف عن لهجتفا نحن امل,الصفعید 


الاعلی « محافظة قنا ؛ فی نطق بعض الحروف » فضلا عن جرسها الصوتی 


الذى یجعل لها فى السنمع رنینا موسیقیا خاصا كان آهل الصعید ب 





بعذوبته » ومازال لهذا الترنیم الصوتی وقع خاص فى اسماع کل من ينطق 


العربية ولهجاتها العامیة ‏ من الحیط إلى الخلیج ! .. 


... وخلال الحرب العالية الثائية 
١444 - ۱۹۳۹ (‏ ) وفد على القاهرة ملیون 
عامل من الصعيد والوجه البحرى : تختلف 
لهجانهم عن لهجة القاهرة ۰ کنیرا او قليلا 
.. وحاولوا ان يتاقلموا فى القاهرة ؛ فتکلموا 
اللهجة القاهرية بلكئة مص عيدية ٠‏ 





فى لهجتهم القاهرية المستعارة ۰۰۰ دالة 
علیهم بغیر خفاء 

وفیما یخصتی .. فانی بعد سنوات من 
الانغماس فى احیاء القاهرة الشعیية وغیر 


4 - محسلۃ الدوحسة بونسو 1٩۸۲‏ 


الشتعبية ؛ فى صحبة شداة الشعر والادب 
الناشئین. حيئذاك ۰ استطعت ان اتبين 
الفروق بين لهجات الاحیاء والطبقات 
القاهرية المتنوعة » وربظت بين هذه الفروق 
وبین تاريخ التكوين السكانى والاجتماعی 
للقاهريين الذين لم يتح لهم ان یکونوا 
جماعة ثابتة طوال الف سنا ؛ من انشا 
١‏ جوهر الصقلى » القاهرة معسکرا للخليفة 
الفاطمى وجنوده .. قلبث تکوینها السکانی 
يختلف من دولة إلى دولة + ومن عضر إلى 
عصر .. يقد إليها العسكر الغالبون + 
ويخرج منها الغلوبون , وياوى إليها 


المهاجرون ٠‏ ويفارقها الباحٹون عن 
حظوظهم فی ارض الله الواسعة . 
ويستريح فيها الحجاج فتعجب بعضهم فلا 
يفارقها ۰ ويلم بها العلماء والتجار 
والمغامرون . ويجيء اليها الناس من اقضى 
إأرض الاسلام شرقا وغربا 
فاذا قرات تاریخ القاهرة - الفيته تاریخ 
دصر العريية الاسلامية » و « من لم پر مصر 
لم پر عز الاسلام » ؛ .. هكذا قالوا قديما .. 
وكان الرخ ابن تغری بردی موفقا حین 
,, اطلق على تاريخه هذا الاسم السجوع : 
٠‏ التجوم الزاهرة , فى ملوك مصر 
والقاهرة ٭ .. كانما كانت القاهزة عنده هی 
نصف مصر ! .. وكان الئاس قبله ويعده 
وهم موفقون 
يه آن وتاریخ ملوك 
مصر وملوك القافرة هو عتوان التاریخ 
الصری ولكثه كل التاريخ .. 
وعندما استقرت الكبانات القومية فی 
النظام الدولى العالمى خلال القرن التاسع 
عشر , وتم تجديد المعنى القائونی الدقیق 
الكلمة ‏ الوطن , و ١‏ الدولة ؛ .. انصهرت 
فی القاهرة - مئذ عهد محمد على باشا 
الکبیر - جمیع سلالات الهجرات الستقرة 
فى القاهرة من جمیع انحاء بلاد الاسلام 
والعزب وغبزها .۰ فسكان القاهرة هم 
احفاد کل هذه السلالات .. 
وخلال مائة سنة تقریبا بعد عهد محمد 
علي الکبیر ۰ تلاشی من القاهرة الکلام 
الترکی والجرکسی ٠‏ وسادت اللهجات 






































جامع الازهر ..يرجع إليه وإنى رجاله الفضل ف توحید لهجات القاهرة الشعبیة والقامرة 4 بر الشعببے على مر الزصال 


المحلية التفرعة من الافة العربية ؛ ولكن 
التباين بين الطبقات ۰ والاختلاف بين 
مناطق المدينة وصناعات اهلها ومعایشیو 
واصولهم البعيدة » جعل لكل حى تقريبا 
جرسا خاصا من النطق والکلام ۔ وكانث. 
اللهجة المسماة حتی الآن باللهجة 
« البلدية , هی ابرز لهجات القاهرة ٠‏ وان 
لم يكن ارقها والطفها رنینا : فهذه اللهجة 
هی لهجة غالبية سكان القاهرة الذين 
يسمون ٠‏ اولاد البلد » .. وهم المقابل 
الظبقى لن كانوا يسمون » آولاد التاس » .. 
فان اولاد البلد استوطنوا القاهرة منحدرین 
من سلالات شعبية : فلاحین ؛ وعمال » 
وضائعین. فی ازقة الدينة . یجری فى 
عروقهم دم عربی ومصری قدیم ودماء اخری 
كشيرة .. اما ؛ اولاد الئاس ؛ فهم سلالات 
السلاطين والامراء والمماليك الترکمان 
والجرکس الذين اضطرتهم الدنیا اضطرارا 
- بعد زوال سلطانهم - إلى الاختلاط ببقية 
سكان القاهرة ۰ ثم الاندماج فيهم . حتى 
ضاعت آثارهم .. 

ثم نسي الجمیع معنی اصطلاح « اولاد 
الئاس » وصاروا بطلقوثه جزافا على كل 
ابناء الاسر الميسورة او الستورة الخال ؛ 
ومازال هذا المعنى قائما إلى یومنا هذا .. 

وقرات أنه قبل آن يتم 
الشوارع الفسيحة فى القاهرة وانتظام 
الواصلات بين احيائها فى عهد الخديو 
اسماعيل - منتصف القرن التاسع عشر 
تقریبا - كانت اللهجات متنوعة بين 











الاحباء الشعبية), فض کی ۰ بولاق 
تعبيرات لا تقال فى حى « الجمالية , مثلا 





واصبطلاحات بإخري .م وهكذ ا , 
واعتدر إليك ‏ عزیزی الفاریء - فليسن 

هذا بحنا فى التاريخ ولا فی, التکوینات 

السکائیة .. ولا فى اللغة واللهجات ! .. 
ٹم تواصل ما كنا فيه .. 





۵ فى اواخر الثلاثينات اخذت انا 
الفتی القادم من صعید مصر , المولع باللغة 
العربية ولهجاتها ۰ افارن ہین لهجتی 
وبهجات سکان القاهرة وقد صاروا كتلة 
شعبية واخدة متماسكة فی مدینتهم 
الجميلة الخاصة بهم وان كانت عاصمة 
لصر كلها , مفتوحة للزوار ليلا ونهارا وهم 
يومئذ اقل عددا من تزلاء فندق كبير واحد 
الآن ٠‏ فى المدينة الهائلة التی يسموئها 
٠‏ القاهرة الکبری » .. 

ویدا لى ان لهجة » الس _.ٌید 
و + الحسين » و « الازهر » و « الغورية , 
و الجمالية , و « القلعة ؛ و » الحسينية ٠‏ 
و "زین العابدین ».و ١‏ مصر العتيقة » ۰ 
تحمل اثارا واضحة جدا ذات دلالة دينية 
وتاريخية وقومية عميقة .. فما هی تلك 








الآثان 18ء 
- إنها آثار القراءات القرانية. السبع ٭ 
بل العشى التی کان قراء القران الکریم فى 
الازھز يملاون بها جو هذه الاحیاء منذ 
آنتنی ء الجامع الازهر قبل الف سنة .. او 
على الاقل - منذ اعاده السلطان المجاهد 
الظاه. بیبرس إلى دوره الدیتی الکبیر + 
بعد ان هزم التتار واعاد الخلافة العباسیة 
قائمة فی مصر . بعد سقوطها فی بغداد ۔ 
فهذه الاحیاء نشات وتراکمت تدرب 
حول الجانع الازھر ۰ وفنه تعلم سکانها 
على اختلاف البلدان التی قدموا متها + 
كيف ينطقون العربية ء لا باللهجات الحلبة 
التضاربة التى جاءوا بها من المشرق 
والمغرب ۰ ولكن بالقراءات الصحيحة 
للقران الكريم كما سمعوها وتشبعت بها 
اسماغھم لادمائهم سماعها من غلماه الازهر 
وقرائه' وطلابه! ومجاوزيه ليلا وتهار! ٠:‏ 
وإلى الازهر ورجاله هؤلاء ٠‏ برجع 
الفضل فى توحيد لهجات القاهرة الشعبية: 
والقاهرة غير الشعبية على فر الزما 
مع قيام الطابع الخاضن ‏ للهچات الاحياء 
الحيطة بالازمر , اللائذة به وبما بنطلق 
من السئة شيوخه المبجلين ١‏ .. 
إن مفردات اللهجات العامية لا تختلف 
إلا قليلا من مكان إلى مكان فى مصر كلها .. 
ولكن. طريقة الكلام ولهجته اختلفت بين 
أبناء الوطن الواحد من الاسكتدرية إلى 
فسوان ۰ لاسباب متفرقة ولكنها تجتمع 
لتعمل غملا واحدا . ومن اقوى هذه 








بت الا ات 
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اة لت الات 





الاسباب اختلاف. لهجات بطون القبائل 
العربية التى 'نزلك بائحاء مصر شمالا 
وجٹویاے 

بعض هذه القبائل احتفظ بقاموس 
اللغة الفصیحة كاملا تقريبا ‏ ولم يفقد إلا 
« النجو ١‏ وبفض الضرف » وان بقي من 
الئحو اثر واضح. فى طرائق تعبيرهم , 
وذلك لصحة تصريف كلماتهم واشتقاقها .. 
فتراهم یلحنون وکانهم لا يلحنون ؛ لسلامة 
اصول کلماتهم وتعبيراتهم .. 

ولم بلبث المواطنون الذين نزلت هذه 
القبائل بينهم ان تكلموا بلغثها فصاروا 
فثلها ۔ بل صاروا منها وصارت منهم لا فرق 
بيئهم وبيتها ۰ وبخاصة بعد أن ربط 
الاسلام بين غاليية الئاس .. 

ولا أذكر انی سمغت فى قريتى بالصغيد 
كلمة غير عربية ؛ إلا بضعة عشر لقظا فر 
مصطلحات الحياة اليومية , من مخلفات 
العھد العثمانی .. 


ومن ذکریات صبای ء انى رایت والدیٍ 
- رحمه الله - بنظم قصيدة فى مدح النیی 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ فتوقف عند كلمة 
٭ العاقول ٠‏ وقال لاخبه وكان شاعرا ایضا ؛ 
- انظن أن نبات × العاقول » الش 
الذى تاکله الابل علئى مقربة من بيو 
مذکور فی المعاجم ؟؛ 
قال عمی ؛ 
- لابد أنه مذکور فیها لان جميع کلامنا 
عربی ٠‏ ولکن .. هل كانت العرب تسميه 
« العاقول ١‏ او ١‏ العقول ؛ كما ينطقه اهلقا 
الآن يدون مد العین .؟1ء. 
قال والدی : 
- ارجو ان یکون اسمه » العاقول » لان 
وزن قصیدتی لا بستقیم إلا بذلك 
وکان - رحمه الله - بنظم قصیدته هذه 
من بجر « الکامل ٠‏ ومطلعها ؛ 
ذكر المقام وحجر اسماعیلا 
فبكى وهل يشفى البكاء غلیسلا 1۲ 
والبيت الذى فيه ثلك الكلمة + 
لا يعرف السلطان ممن دونه 
إلا سوائم تخضم العاقولا 
وقد وجد فى القاموس أن ٠‏ العاقول ٠‏ هو 
نبت شوك ترعاه الاہل ؛ تماما كما هو فى 
لغة عامة أهلئا الفصحاء » إلا انهم ينطقون 
العين فى هذه الكلمة خطفا بغیر مد !.. 








- 4۸ - مصلۃ ال دوؤهسة بونسو 1۹۸۲ 





تراث لغوی واحد 


لاشك ان اللجلات بين الق‌هرة 
والاسكندرية .. إلى اسوان ؛ یجمعها تراث 
لغوی واحد يتمتع بثبات هائل ؛ لا یمکن 
افتلاعه من جذوره ؛ ولا حتی تقليمه من 
فروعه على النحو الذی بحلم به بعضهم 
ممن يئسجون على منوال غلاة البشرین 
الاجائب الکارهین لامتنا ولغتنا 

ولکن لکد منطقة عندنا وضعا خاصا 
پلهجتها , صنعته عوامل كثيرة من التاریخ 
الطویل .. 

وفی منطقة + القافرة + 
لهجات القامرة بالاثر 
للازمر وعلمائه وطلبته فی سکان ااحیاء 
للحیطة بالازهر ٠‏ ثم فيمن يليهم .. 

وقد تأمنت طويلا الاسطوانات. القديمة 
للمغتین والنشدین القاهريين ٠‏ واكثرهم 





تعلموا فى الازهر وحفظوا القرآن , 
فوجدتهم ينطقون الحروف كما ينطقها قراء 
القران الكريم .. ومخارجهم اللفظبة تخثلف 
قبلا عند الغناء عن مخارج الالفاظ عند 
القراء ؛ وحتی الحروف التی تغیرت فی 
اللهجة العامية كحرف الجیم وحرف القاف 
احتفظت فى اللهجة القاهرية بجرسھا 
الأصلى تقريبا ٠.‏ 

وکنت مرة اتحدث مع الموسيقار محمد 
عبد الوهاب عن قصيدة شوقى « يا جارة 
الوادى ٠‏ التى غناها عبد الوهاب قبل 
خمسین عاما : فسالنی عما لفت نظرى فيها 
فاجبته إن اهم ما لفتنى بعد جمال الصوت 
والتلحين والشهر ء طريقة نطقه ‏ وبخاصة 
نطقه لحرف ٭ الراء » فانه ينطقه کالقراء 
الحريسين على القراءة بطریقة:« وزش 0 
وكان ورش - رحمه الله من اصل مصری 
معروف » وهو من اشنهر اصحاب القراء‌ات 
السیع او العشی >> 

فحين غئی عبد الوهان قصسیدة 
یا جارة الوادی » فى آخر العشرینات كان 
ألطقه هو « ابن البلد ۰ الصری .. وكانت 
اب الشعرية » الٹی ولد 
ا .. لهذا کان نطقه 
لحرف » الراء» فى هذه القصيدة نطقا 
سلیما كانه نطق « المقرئين » مع أثه فى 
غنابه ملتزم باصول المقام الذى بغتی.فیه 
کل الالتزام ٠‏ وقد لعب بالراء فی اقول 
شوقی : × ولقد مررت على الریاض بربوة ٠‏ 
ولك هذا اللعب. الغنائی لم یفسد نطقه 
لحرف الراء على اصله الذی انتقل البه من 
شیوخه الازهریین !.. 








كذلك كان یفعل فی الغتاء جمیع 
معاصری عبد الوهاب ومن كان فبله امثال 
سید درويش ؛ وسلامة حجازی + وبحمد 
اجوز + ویوشف للتیلاوی ١‏ (وعبده 
الحمولی وغیرهم .. دعك ممن کانوا مشایخ 
کاپی العلا محمد » واسماعیل سکر » وعلي 


ہل كان ة المهدية وطبقتها من 
الغنیاث بنطفن كذلك ۰ وهن من آشباه 
الامیات ۰ وإنما اتيح لهن ذلك لانه من 
لهجتهن التی طبعن علیها 

هؤلاء العنون والغئیات نماذج قلبلة 
جدا ذکرناها لشهرتها ؛ ولکنا نقصد عموم 
القاهربین فى تلك الایام ۰ وهم کل سکان 











الاحیاء الشعبية ومن تخدروا من اصلاب 
اهلها .. 
ؤلاء كان الازهر ملهمهم قى النطق 
- نقصد نطقهم لهجتهم العامية لا 
الفصيحة فقط ‏ ولكن هذا النطق لم يكن 
وحده النطق الصحيح ؛ وائما افضنا فی 
الحديث عنه , للمعتى التاريخى التعدد 
الجوانب فيه ٠‏ ولبيان آثر الازهر فى شعب 
القاهرة .. حتى فى نطق الحروف .. 

إن ام كلثوم المشهود لها من الجمیع 
بالفصاحة التامة فى العربية والعامية لم 
تكن من مدرسة الازهر فى النطق ؛ لانها لم 
تكن قاهرية » وائما هى من « الدقهلية ٠‏ 
البعيدة عن الازهر ., 

وکانت ام كلثوم ‏ لهذا السبب ولاسباپ 
اخری تتعلق بعبقريتها التى لا تتکرر - اول 
من خرج فى الغناء الصری العاصر 
بالقاهرة عن لهجة الاخیاء الشسعبیة 
القاهرية الازهرية الاصل .. إلى لهجة 
الاحياء القاهرية الٹی كان بسکنها السراة 
والاعيان ويقل فيها تاثير النطق الازهری ٠‏ 
مع ان ام کلئوم نشات :فی بيئة تتلق اللران 
وتحترف إنشاد القصائد الدينية ۰ ولكن 
ببئة الازهر ذات الاثر الهائل « كائت شیثا 
آخر لم تعرفه ام كلثوم ؛ وقد احدث هذا 
انقلایا فی نطق المغئین والمغئيات تاثرا باق 
كتوم ٠‏ وساعد على ذلك ٠‏ انقلاب ۲ 
الجتمع نفسه من عصرالي عضر .. 

والواقع ان اختلاط نطق القراء بطق 
اولاد البلد القاهريين ٠‏ قد ندال فى 
احاديث حياتهم البومية ؛ وامتزجت طرائق 
نطق بغير نظام ثابت ١‏ مما احدث بعض 
التشويه فى لهجات هؤلاء المواطنين + 
ولهذا استعمل مخرجو السرح والسينفا 
منذ بدايتهما فی مصر هذه اللهجات 
لتجسيم شخصیة × ابن البلد » تجسيما 
كاريكاتيريا .. ومازال المخرجون یفعلون 
ذلك فى السينما والتلیفزیون والاذاعة 
والشرح >< 

فى الماضى كان اولاد البلد يذهبون إلى 
الجامع الازهر للش كوى من الولاة 
العثمائيين وعسكرهم ٠‏ ويدور الحوار بين 


مرج 








لم كلقوم .. لم تكن من مدرسة الازهر 





الشایخ بلهجتهم التی تركت فيها تلاوة 
القرآن الكريم اثرا واضحا ؛ وبين اولاد البلد 
الذين تاثرت . لهجتهم: العامية: - وهم 
اميون ‏ بلهجة المشايخ العلماء . 

وکا الولاة يلجاون اخيانا للمشايخ 
لتهدثة اولاب البلد حين ينتقضون ويفلقون 
حوائيتهم ويقيمون المتاريس فى الحارات 
والازقة .. 

وذلك كله اعطی لهجة اولاد الب لد 
ما اعطاها من تمیزها على مر الایام ٠‏ ہما 
يسوب هذا التمیز من خشونة فی ناحبة 
وظرف وزقة فى ناحية آخری ۰: وضحه نطق 
فی نواح كثيرة » وخطا فى بعض الئواحی 

ٹم استدارت الدئيا , واظلتنا مرحلة 
جديدة من التاريخ ۰ وهبط إلى القاهرة 
ن الواطنین من اقالیم مصر . حتی 
صار سکان القاهرة الاصلیین اقلبة فبها ء 
والاغلبية من القادمین إليها من الاقالیم .. 
وهذه هى القاهرة الکبری الآن .. 

قلما تسمع الان لهجة اولاد البلد على 

اصبولها + , فان لهجة القاهرة تصنعها 
يوما بعد ہوم نتائج ۱«ختلایربین عشرة 
ملاہین "اچتتعوا فبھا بن" آنخاه قمر . 
والنحلق فى قاهرة لابين العشرة يتائر 
سریعا باللهجات القی" يسمعونها من 
الق عقاو لفون ]وا لت وا تزع .. 
نیاو جهن قستح اون ليجة دة 
مشترکة لستكان الفاهرة بل السكان گرا 

والناس یسمعون القراء من الازاعة 
والتلیفزیون فلا یٹاٹرون بعخارج حروفهم 
كما كان الاجداد پتاٹرون ؛ لان الصلة كانت 
قدیما صلة حياة هولاء بحباة هولاء , 
ولیست مجرد صلة قاریء بمستمع ينتظر 
لفقرة التالية من برافج الاذاعه أو 
التليفزيون !ء: 

وهذا ما استحدث للناس غادات لغوية 
جديدة متحركة غير ثابتة » تکاد تتغیر کل 
بضع سنوات ٠‏ وکانت فی الاضی ذات ثبات 
عظیم 1 ۔. 














ساورتنی هذه الخواطر وانا اجول على 
قدمی فی الزحام » من « الغورية » إلن 
« الأزهر , إلى ١‏ الحسين ١‏ إلى «الجمالية: 
إلى ٠,‏ الحسيتية » ۰ عائد) بعد الجهد إلى 
« السيدة زیتب » , ماضیا إلى « القلعة », 
حیث استرحت قليلا فى ظل مدرسة 
السلطان حسن بن محمد بن قلاوون » تلك 
الدرسة ڈاٹ الروعة القائقة .. والمسجد 
الجامع النادر المثال .. 


تذكرت صلة اولاد البلد بمشايخ الازهر 
القدماء الذين كانوا يتلقنون منهم مبادیء 
النطق ٠‏ ولو بغیر علم ولا هدى ! .. 

كانت صلة بالغة القوة والعمق فی كل 
حال » وعلى تقلبات الدول والایام ؛ .. 

« فی حوادث سنة ۱۷۹۰ کش اعتداء 
احمد اغا الوالی على اهل ١‏ الحسيتية ب 
من حبس وضرب وٹھب ۰ فثاروا واغلقوا 
الدکاکین والاسواق ۰ وذهبت منهم. طائفة 
كبيرة إلى الجامع. الازهر ؛ وصعدوا 
النارات وهم یضرخون » وابطلوا الدروس ٭ 
لطمانهم الشیخ العروسی شيخ الجامع . 
وبعد مباحثات ومراسلات ؛ رکب الشایخ 
1 البکری وحضی هناك اسماعیل 
والتزم بعزل الوالی ٠‏ وانتهى الامر بعزله 
ونزل الوالى الجديد من الديوان إلى الازهر 
وقابل المشايخ واسترضاهم ۰ ٠‏ ۰ء 











وتوالت الذکریات على خاطری كما 
سجلها الجبرتی فى تاريخه : 

٠‏ فى سبئة ۱۸۰۵ حضير اهالی مصر 
القديمة إلى الجامع الازهر يشكون 
ويستغيثون من افعال الجند الدالاتیة 
واعتداءاتهم ؛ حيث احتلوا دورهم ونهبوها 
وسبوا نساءهم ؛ فركب المشايخ إلى الباشا 
وخاطبوه فى الامر ؛ فكتب فرمانا بخطه 
للدالاتیة بالخروج من بيوت الناس والكف 
عن الاعتداء ۰ فلم بمتثلوا ٠‏ فغضب 
الشایخ وتركوا الجامع واوقفوا الدراسة 
ولزموا ببوتهم واقفل غالب الاسواق ٠‏ ولا 
تفاقم عدوان الدالاتية فى القاهرة والأقاليم 
القريبة واشندت الازمة + طلب الباشا 
القضاة والعلماء فابوا الذهاب الیه ۰ ثم 
ساروا بصحبة السید عمر مكرم إلى محمد 
علي وطلبوا منه ان يقبل الولاية ۰ ! .. 

وقبل محمد على الولاية ! :. 

ومنذ ذلك الحین انطلقت عوامل التاريخ 
تعمل عملها فى لهجة القاهرة ولهجات مصر 
كلها .. ولم تكن اللهجات هی التی تتغیر ٠‏ 
بل كان الزمان + ولكن اين يمضى التغير 
بالانسان ۶۰ 3 














© جاء مفھوم الغارمين - فى القران 
الکریم - فی تضارف الزكاة ؛ فى قوله 
تعالی : 

« انما الصدقات للفقراء ۰ والمساكين!, 
والعاسین علیها ۰ والولهد فلوبهم .وفيت 
الرقاب ٠‏ والغارمین : وفى سبیل الله ٠‏ واي 
السبيل » ( التوبة : ٠) ٠١‏ 

وفى عد الغارمين - وهو جمع غارم - 
ضمن من تصرف البهم الزكاة : ما يفيد ثلاثة 
اموز ؛ 

الامر الاول : انهم افتقروا فاصیحوا فى 
حاجة إلى المال ؛ فجعلوا ممن بعوضون من 
الزكاة . 

الامر الثاني : انهم غرموا من اموالهم فى 
خير عام ٠‏ والا ها کانوا من بین المستحقين 
للزكاة ۔ 

الامر الٹالٹ ؛ ان غرمهم من اموالهم فی 
سبيل الخير العام كان بارادتهم ١‏ والزامهم 
هم : انفسهم : والا لتحمل غرمهم : من كان 
سببا فيه . 

فالغارمون هم فريق من المؤمنين يسعي 
بيثهم بالصلح ؛ ويسد الثقرات التى تفتحها 
الخلافات والخصومات . وفی سعيهم بين 
المؤمنين قد يتحملون غرما ؛ ای دیٹا من 
غالهم الخاص , لعلاج هذه الخلافات 
والخصومات : كان يتحملوا دية قتيل .. او 
حقا لاحد الطرفين على الآخر ۔ وبسیب 
تحملهم .هذا الدين قد يصبحون: من ذوي 
الحاجة . ولائهم تدخلوا ہما برفع الشقاق 

ن ٠‏ ويعيد الترابط والودة على 












١ه‏ مجسلة الدوحسة یونیسو ۱۹۸۲ 





تغطی اعت فی نض ارآ ھی يبت 
الال . والزكاة هنی, إبزاقد 'فى تکوینه 
ونصت آبة الزكاة على القارمین - كما 


نیز فى الصازف إلزكاة . وید پیدی | 
الحافز لاحاب الهطم. اسیا ما جا 2 
والائرداء امن جانب :إو عل التدخل بين 
المؤمنين لازالة ما يقع من سوه بینهم , 
ولو كان هذا التدخل على حساب آموالهم . 
وفى هذا المعتى ما يروى عن رجل جاء يسال 
النبی عليه الصلاة والسلام من الصدقة . 
فقال الرسول صلی الله عليه وسلم ٠:‏ ان 
الله لم يرض بحکم. نبی ٠‏ ولا غيره فى 
الصدقات . ختى حكم فيها هو » فجزاها 
ثمانية اجزاء : فان كنت من تلك الاجزاء 
اعطبتك حقك » + 

© وبنقل حديث. عن الرسول صلی الله 
عليه وسلم بحدد ثلاثة انواع من اصحاب 





الحاجة ياخذون من الزكاة ۰ ولكن 
نوع واحد , وهو نوع الغارمين ؛ ياخذ كل 
ما تحمل من دين . اما النوعان الاخوان 


فیاخذ کل منهما ما پسد حاجته : پروی عنه 
عليه السلام قوله : « ان السالة ( ای 


السؤال ) لا تحل الا احد ثلاثة : 
« وجل تحمل حمالة ( ای تحمل دینا فى 
سبیل الأخرين من الامة ) فحلت له الساله 
حتی یصیبها ( ای حتی يحصل على ما 
تحمله ) ثم یمسك « 
« ورجل اصابته جائحة ( ای كارثة : 
.. او جفاف 


کسیل .. او نار 
عواصف ) 


.. او زلزال .. او 





کھت علی چ استئری جا حود کټ | 





فحلت له السالة حتی بصیب قواما من 
عبس او سداد من عيش ( ای ما بفیم به 
اسه ویسد به حاجته ) ٠‏ 

, ورجل اصابته فاقة ( ای فقر شدید بعد 
أبغنى ویسار , ولکن فی غير العبث والقساد ) 
ختی بقول ثلاثة من ذوی الحجا ( آی من 
العقلاء ) من قومه : لقد اصابت فلانا فاقة ٠‏ 
فحلت له السالة ء حتی يصيب قواما : او 
سداد هن عيش ٠‏ .. وهنا الركاة اذا قامت 
بدور ١‏ التعویض : للاول .. فانها تقوم بدور 
التامپن للثائى .. وبدور الضمان الجماعی 
للثالث . 


والغارمون اذن عندما ينص عليهم فى 
مصارف الزكاة : ينص عليهم تقدیرا لعملهم 
وهممهم العالية .. وتذكيرا لبقية المؤمنين 
فى الجتمع بان واجب الٹکافل يقضى برعایة 
هؤلاء :ات هم قدوة طيبة : قى ايمائهم ؛ وفى 
تطبیقهم هذا الايمان فى خیاتھم مع غبرهم . 

واذا كان الغارمون يغطى غرمهم أو 
ديئهم من الزكاة ؛ فاجرهم بعد ذلك على ما 
قاموا به من عمل خير فى سبيل امتهم : هو 
عند الله وحده . اذ هؤلاء لا يرون 
ما ينفقونه : مغرما ؛ ولكن برونه قربی ۱ 
ومن الاعراب من يتخذ ما بنفق 
مقرما » ویتریص بكم الدوائر , علبهم دائرة 
السوء ؛ والله سفیع علیم . ومن الاغراب هن 
يؤمن بالله والیوم الآخر ویتخذ ما بنفق 
قربات عند الله » وصلوات الرسول , الا ؛ 
انها قربة لهم » سیدخلهم الله فى رحفته ۰ ان 
: ۸)ء: 


























بيساكو أكيدا مقکر _ ویتبه ويج مفكر قرس 
باباشس ينتقي ای الشرق . بلتمن لس اقميز الخزي 


غلاف کتاب . فى الفلسقة 
وهو حوار تم عبر اقاءات 
متصلة ومراسلات طويلة 
7 النابانى والمقكر 
021 


وتعالیمها فى آنحاء العالم ء و 
العالم الغربی . وقد اسس الرئیس إنكيدا جامعة فى الیابان ء وعذيدا من المدارس 


العلیا . كما انشا متحفا شهیرا للقن هو متحف فوجی , وتشر مجموعة كبيرة من 
الولفات ؛ واتاحت له لقاءاته المتعددة مع کثیر من الشخصیات العالية الشهيزة ان 


بحتل مکانة خاصة فى العالم الغربی . 








اما التخاور الفربی فهو الفکر الفرئسى 
ريئيه ويج عضو الاكاديمية الفرنسية ٠‏ 
والاستان بالکولیج دی فرانس ۰ ور 
المجلس الفنی للمتاحف القومية فى فرنسا . 
وقد القی محاضرات عديدة فى آوروبا 
وامریکا الشمالية والج » وفی الیابان 
وترجمت مؤلفاته إلى أكثر من اٹنتی 
الغة : واهمها : « حوار مع المرئى » و ٠‏ الفن 
والنفس. , و « الاشکال والقوی , . وهی 
مؤلفات يعاد طبعها عامآ إثر عام . وجاء فى 
براءة «جائرة إرالسموس » التی متحتها له 
هولندا بمدبنة لاهای سنة ۱۹۹۹ أثه.» خدم 
الحضارة الاوزوبية على نحو استثنائی . . 

وفی لقاءات متصلة فی فرنسا واليايان | 
وخلال مراسلات طويلة الامد ‏ امتد الحواز 
بین المفكر الیابانی الذی ینتمی إلى اقمی 
الشرق . والفکر الفرئسى الذى ینتمی إلى 
اقصى الغرب حول طبيعة الازمة المعاصرة 
وجذورها العميقة . ولكنهما لم يتجاهلا فى 
هذا الحوار آمال الشعوب العريضة ء كما 
ك العنوان الذى. اتخذاه لثلك 
وهی محاورات مكثفة ؛ واسعة 
الافق , منهجية التناول : شاملة المضمون »> 
بحیث لا يستطيع ان يتجاهلها إنسان بهتم 
بحاضرنا الغاصر ومستقبلنا القريب ٠‏ 

وفى هذه اللحظة التى نتجه فيها 
» إلى ان تصیح , عاللية, 
لا يستطيع إلا حوار على هذا الشكل ان 
ایحدد الاسس التى سيتمكن بها الحاضر 
الذى نغيشه من استخلاص المستقبل الذى 
نتطلع إليه . 

ذلك انثا مضطرون - نظرا لاتساع 
المشكلات التى تواجهها الانسائية فى 
العصر الحاضر ؛ واشتباك العلاقات الدولية 
وانتشار وسائل الاعلام الحديثة وغيرها من 
المخترعات إلى أن ١‏ نفکر فی العالم ككل ٠٠‏ 
بوهلذ!: شیع جدچد یمر للإنتحنية' فى 




















۱۹۸۲ ..بجسلۃ الدوخسة یوٹیسو‎ ٢ 


ٹاریخھا الطويل , اعنی هذا الوعی الشامل 
بالاخطار والمشكلات التى تھدد النشرية 
بوجه عام . فثمة فكرة مشتركة تفرض الأن 
نفسها على الجميع ٠‏ وعبر المعمارك 
السياسية ؛ والصراعات القومية الفسكربة 
والاقتصادية ء تلوح » الازمق العالمية » فی 
الافق تدعو الشعوب جمبعا,إللل التفكير فى 
تشخیمتھا وحبها ۔ وإلي العقل المتضامن 
للخروج مٹھا ٠‏ والفكاك من اسرما . 

ولهد کا التفكير فى إجراء هذا الخوار 











اتور 2 

لتق اسیابها واتها ۰ 
وسائل الاصلاح اتعفینة بنجتب اخطارها " 
فکرین يَختمبان 
وحضارات ‏ واديان متميزة 
ومختلفة. اشد الاختلاف ٠‏ ولکنهما ببذلان 
عبر هذا الحوار العمیق مجهودا مشتزکا 
صوب الوضوعية . 

وقبل ان يقوم ۰ إيكيدا ١‏ باجراء هذا 
الحوان امع وہ کان ضف وت محع 
شخصیات اخری عظيمة مثل كيسنجر 
وکوسیجین ء وهوا - هيو - تونج رئيس 
الدولة الصیئبة ۰ وکورت فالدهایم الامین 
العام السایق للامم التحدة . فهو مؤهل 
لاجراء مثل هذا الحوار الذى نقدمه اليوم 
للقارىء العربى ناهیلا طويلا . وقد خطرت 
له فكرة إصدار حواره مع ممٹلی الفكر 
الغربى فی كتب متتابعة ٭ استهلها بكتاب 
» فلتختر الجرية ٠‏ ضمنه محادثاته مع 
المؤرخ الانجليزى الكبير ارنولد تويئيى , 
( ۱۹۷۹ وكان هذا اجر انجاز للفؤرخ 
العظيم ) ۔ وكان » إيكيدا ٠‏ یئوی أن بکون 
كتابه الثانی حوارا مع ٠‏ اندريه مالرو»المقكر 
الفرئسى الشهير ؛ غير ان النية جعلته 
بينبه ویج × بدلا من مالرو » فكان 
الذئ تعرضه اليوم . وسیاتی 
کتاب ثالث فى هذه الجموعة من الحاورات 














مع الکونت بیتشی ٠‏ الفکر الایطالي 
العاصر ورئیس: ٠‏ نادى روما ,.. . وهو ناد 
معنی بالبحث عن علاج لاختلال التوازن 
المتزايد الذى تعانيه المدئية الحاضرة . 

وهذا الاختلال الذى استفحل خطره هو 
الڈی بجعلنا تتحدث الآن عن ۰ ازمة 
المدئية المعاضرة , . فبعد أن ظل الغرب 
ظوال قرن باكمله يتشد آغنية التفاؤل 
الظافر ٠‏ ودون أن براودہ ظل من الارتیاب 

فی اسظورة التقدم المجبد .وملحمة العلم 


ر فى تطوره الستمر ؛ آخذت اضداء التشيد 


تفت ٠‏ رويد رويد لتتصاعد من بعده 





اصواث تعبر عن قلق شدید... ترفعه 
امل عظيمة في الحاضی , ونخاوف رهیب 
من ا مستقبل . وتنادت اصوات متفرقة تنذر 
بمقدم الازمة : ازمة' اقتصادیة اولا ۰ تلتها 
آزمة اخلاقية ۰ اعقبتها ازمة فكرية , 
فانتفلمت. اخیرا فى ازمة الدنية الغربية , 
ٹم اصبحت الان ازمة » المدئية الانسائية ٠‏ 
بوچه عام وبعد مد التقدم حدث جزز 
مضاد » تشر الشك » واشاع القلق . وصدم 
الاجبال الشابة بوجه خاص . لائها الفئة 
الصاعدة , ومن ثم فهى أكثر تعرضا 
للصدمة امن غيرها من الفنات . 

وها كانت القارات فى العهود الماضية 
منطوية على نفسها . متقوقعة دال 
مشکلاتھا الخاضة + وكان الاختكاك بینها لا 
يتم إلا على فترات ٠‏ بحيث لم تكن اثمة 
اجهة إلا مواجهة الاقوى بالاضعف , فمن 
زعة الاستطلاعية التى استولت "غلى 
الغرب تجاه الشرق ؛ جاءت النزعة 
الاستعمارية ء ومع ذلك فان الشعوب الثى 
نجحت فى الاحتفاظ بطابعها وشخصیتها 
وطریفتها فى التفكير والاعتقاد والحياة : 
وباستقلالها الروحی ٠‏ وقد وقعت بدورها 
فی الاتون الضخم الذى يغلى فيه الجتمع 
الاقتصادی والتقنية الحديتة ۰ واغرتها 























اندریه مارلو 


مظاهر المدنية الغربية ان تلحق بالتقدم 
الذي حلته! آورویا: :: وزبيبتها ۱ اتریعا 
الشمالية. فتنكرت لتقالیدها وأسلویها فی 
الحياة وتبئت اسالیب الحياة الاوروبية 
والأمريكية ۰ واعتئقت طرائقهما العقلائية 
الالية فى التقكير والسلوك على السواء . 


وما إن اشنیعت نهمها إلى التقدم عن 
طریق .هذه المحاكاة . حتى لمست المثالب 
العميقة . والآفات المهكلة الى نقلتها قيما 
نقلته عن المدائية القوب 
تلك اليلد ان الشرقیة شريكة فى 
وادركت بالتالى القيمة النسبية لما فقدته “ 
افتخن لا ندرك قيعة ما تملك إلا بعد ان 
نفقدہ : وهکذا اكتشفت تلك البلدان انها 
كلما اشبعت حاجاتها المادية. الوضعية . 
حفرت فى داخلها قراغ او خواء باطنيا . 
وانشات موة - إن صح هذا التعبير - ينهار 
فیها وینداعی كل ما كان بسئدها وید عمها فى 
حباتها الروحية السابقة + وهذان الكيانان ؛ 

المادة . و١‏ الروح ٠‏ وضع تلك الشعوب 
امام اختیار صعب اليم لإ مئاص منه . 

وقد اناحت محاولة : إيكيدا - فى |جراء 
حواره مع شخصیات متئوعسة: ؛ وذات 
اهتمامات مختلفة - ان يندفع بحثه فى 
اتجاهات متشعبة :وان تلقی عليه اضواء 
متباينة . بيد أن الحوار الحالی الذی 
اجام مع - ريديه. ويج ٠‏ فسح :کاٹ اميا 
للفن الذى هو مجال التخصص لهذا الاخير 
مما آفاد الحوار فائدة عظمى.. وذلك لان 
الفن بطببعته ووظيفته يقوم على الملكات 
التي تعد اکٹر ما تکون تعرضا للمخاطر فن 
قبل الحضارة العقلائية الوضعبة الادية 
الجماعية . وهى الملكات الثى يعد 
اضلاخھا واستردادها امران ضروربان 
لاقامة التوازن الائسانی الختل :واعشى بها 
ملكات الوجدان أو الحدس , والخيال 








بة ۔ وهنا اصیحتاً 


المبدع ۰ والحساسية والشخصية , وادزاد 
الذاتى والكيفى .: وزہما كان الفن هو الذى 
يجعل.المدخل إلى قلب الشكلة یسیرا . 





المتحاوران ب 


ان 





بدا كان قق ملببعة الحورراان نشرد 
ويتشتت: ۰ فقد تم الاتقاق بين 








ر التجاورین على إتخاز خیط ماد بسیران 


بمتيضياً ومن تم امك تقشم آلخوآر نهد 
عمل اپلونتاح انام اي سته شام | 

القسم الأول : وبتضمن تقرير وجود 
رة ا نافوط ها ۶ ئفادم كو بط 
كما پیحث قى الظاهرة او فى الجال 
الاقتصادی الذى بتسلط اعظم التسلط على 
عصرنا الحاضر . وینتهی هذا القسم ببحث 
الازمة الاخلاقية: . وهی اشد الازمات 
خطورة ٠‏ لانها مصدر الصراع الداخلی فى 
نفس الائسان . وهذا القسم بتالف من 
اربعة فصول . 

والقسم الثاتی ؛ ویبحث فى اصول 
العلة . ویضعها فى المنظور التاریخی 
لنتبین ان هذه العلة نشات ؛ مع التحولات 
الكبيرة التی عانتها الدنية فی مراحلها 
المختلفة , وفی هذا اریعة فصول ابضا . 

والقسم الثالث تحدید مقومات التغير 
الذی يتم فيا ومن خلالنا , والتعدیلات 
التی يراد إجراؤها فی الطبيعة الانسائية 
التی بتر العصر الحديث بعض اعضائها 
الاساسية. واستاصلها كما یحاول ان 
بتحسس الوضع الذى يمكن أن يقام فيه 
الثقل الكفيل باعادة التوازن من جديد إلى 
الاتسان . ويتالف هذا القسم من ثلاثة 
فصول . 

والاقسام الثلاثة الاخيرة مخصصة 
لوصف العلاج على نحو إجمالى 




















٠ :‏ ولهذه التربية مئبعان 
عظیمان کامتان قى الانسان احدهما يستمد 
تراءه من الدین ٠‏ والآخر من الفن ..والصلة 
بين هذين الئبعین قائمة فی الاحساس ب 

لقو نان 

وفى مواجهة المشكلات التی تفرضها 
الازمة . علينا ان نتحاشی النزعة القطعية 
( الدجماطيقية ) التى ينحو إليها ای مذھب ۔ 


ر من المذاهب . ورہما كان هذا الدرس هو 


/اعظم ما نتلقاه من هذا الحوار : فهنا 
واجهة بين فکرین متمایزین اشد التمايز . 
مختلفین احد الاختلاف . لانهنا بعکسان 
ذروة تراتین. متباعدین احدهما عن الاخر 
مسافة البعد الذى یفصل الشرق عن القرب 
ولکنهما يلتفيان فى نهاية الامر , إذ يتجهان 
صوب خاتمة متشابهة ٠‏ وهذه الخاتمة 
تستمد قوة البينة التى تفرض نفسها علينا 





فرضا - من تلك الثنائية التى عنها صدرت ٠‏ 


مدنية الاستهلاك 





يقول إيكيدا إن الازمة الراهنة التي 
تجتاح البشرية ليست صادرة من الخارج » 
من إعصار يهب من السماء » بل ياتى 
الخطر من سکان هذة الارض الذین 
ایتنازعؤن افق سباق المنافع والمصالج + 
ویتصارعون علی متاع الدنبا ‏ ویخرجون 
مسكنهم بايديهم + فیهدمون سقفه ؛ 
وينزعون ارضه ؛ ويحطمون اعمدته ٠‏ 
فینتهی به الامر إلى الاتهیار ٠‏ 

إن تعارض المصالح هو اساس الحقد 
والبغضاء ؛ وهو الذى يؤدى إلى صناعة 
اسلحة الدمار ء فكل خصم 




















إلى تدمير العالم . والاتسان العاصر یعانی 
من تدمیر البيئة : واستنزاف. الواد + 
والتهدید بالحرب واهوالها . ولکننا لا 
نستطیع ان نابق من هذه السكونة او نجه 
عنها مهربا ۰ فلا مناص من تغیبر عقلیة 
الانسان وسلوکه تغييرا جذریا , لنجعل 
هذه الدار ضالحة للسکنی ؛ ترفرف علیها 
الراحة واطمثنان البال : 

وقد شهدت الانسائية فی تاریخها 
الطویل ادیلنا عظمی » بيد ان وجود هذه 
الاديان لم بحل دون نشوپ صراعات هائلة 
اریقت فیها دماء الملايين من البشر ۔ ومن ثم 
فان اختبار هذا الدین او ذاك بالنسبة 
لاحلال السلام - لا یعدفی حد ذاته تریاقا ۔ 
ذلك أن الاختلاف فی مضمون تعالیم هذه 
الادیان ينعكس فی الهیاکل الاجتماعية + 
وفی تركيب الافراد ٠‏ ولهذا ینبغی أن تعلق 





اهمية ممائلة على الطريقة التى تتحول بها | 


هذه التعالیم إلى تطبيق فى الحياة ۰ ومن 
هئا يئشا الثفاوت ہین اثصار العنف 
وانصار السلام . 

ومن الطبیعی الا يكون + إيكيدا × قد 
الحل الدیتی للازمة العاصرة » إذ يرى فى 
الاديان جميعا اساسا صالحا لبثاء 
الانسان بناه روحیا يعينه على مواجهة 
مشكلات الحياة ٠‏ ولکن آهم ما يعنيه فى 
هده الادیان ان ياتى التطبیق العملی مثفقا 
امع العقيدة ؛ وفی رايه ان البوذية حين 
فصلت بين المؤسسات التى تعنی بالعقید: 
البوذية وبين الزسسات التی تهتم بنشر 
تعاليمها ومتابعة تطبیقها فى المجتمع 
البشرى قد تجنبت ما وقعت. فيه المسيحية 
مثلا عندما جعلت الكئيسة تھتم بالجائبين 
معا » فكانت الخاطر التى تعرضت لها 
المسيحية والمجتمع الغربي على حد سواء 
ومن الطبیعی ایضا - وهو وكيس نمو 
عالية تدعو إلى البوذيه - ان یعرضن 
لتفاصیل مذهبه فی ٹتایا الحوار بينه وبين 
ویج ٠‏ ولكنه یفعل ذلك بروح متفتحة تتقبل 
الزای الاخر فی صسمة من الافق + 
وبمؤضوعية فی التفكين ٠‏ ولن تعرض 
بالطبع لهة التفاضيل آلی موجڑتا القتضبِ 
عن هذا اخجلند الضخم . 

اما الحل الذى يرتضيه ۰ ونج.» وإن لم 











4 - مصسلة الدوحسة بونيسو ۱۹۸۲ 





يكن دینیا مڈھبیا ۰ فانه اقرب ما يكون إلى 
. بل انه من المکن أن یکون نزعة 
صوفية فى وحدة الوجود » شديدة الشبه 
بنزعات اصحاب وحدة الوجود فى الفکر 
القربی من امثال جیته , وبرجسون . 
واکهارت .. الخ ۰ وفی رایی ان فلس قة 
٠‏ ويج ٠‏ التی عرضها عرضا واضحا فی 
هذا الکثاب - امتداد مخلص لفلسفة 
۔ برجسون ۰ فى صدها للتبار العقلاتی 
النفعی المادى فی الفلسفة الغربية . 

والحور الاساسی الذی تدور علية"قلسفة 
ویج ٠‏ قى تشخبصه للازمة وعلاجها هو 
ان الحضارة الفربية فی غامرق النضوة 
التی انتاؤِتھا نتيجة لتقد مره “العلمية 
وتطور التقنبة /"نصیت ,انتا نمتلک حباة 
باطنه وروجا ونفساً , قاهملناها جمیعا . 
,وتوکنا مايجائهة يوفد إن تھا الان ان تنم 
احتياجاتها | وحأن_انوقت نتوه انارت 
آانی الا اخل نی ذند ا[ اشاب يهى آو 
الجواني بلحياة الإنسانية , وعلي الروج 
اانسانیة ار تتاحرك وفقا لئ ' آلكؤن 
الذي یخفق من خلال الائسان والطبيعة ٠‏ 
وكل شىء . ذلك ان ٠‏ ويج » بعتقد ان للكون 
حركة واتجاها صاعدا او ما يسميه 
برجسون . السورة الحيوية ٠‏ . ثمة سورة 
أو دفعة كونية صاعدة يتحرك بمقتضاها 
كل ما فى الكون من حية وجامدة + 
وعلى الانسان ان يكتشف هذا الاتجاه 
الصاعد للكون : وان تاتی افعاله وتطلعاته 
مشسجمة مع هذه الحركة : وما العثور على 
اتجاه هذه الحركة والتصرف بانسجام 
معها إلا الحكمة بعینها . 

وافة العرفة العلمية الثی سیطرت على 
العالم الغربی ومازالت تسیطر عليه هى 
فى ظهور نتائج لم تكن متوقعة تتيجة 
للتقدم العلمی الذی يفقل وجود لك 
التشايك العقد اللامتناهی للعوامل 
والاحداث وردود افغالها وانعکاساتها غلی 
الاتسان ۰ بحیث يبدو الانسان 
عاجزا عن السيطرة على العالم امحیظ به . 
بل ائه حتی فى مشكلة اقتصادية مثل 
التضخم لم يجد العالم حلا شافیا رغم 
انتشاره قى العالم اجمع . ولم تزد 
الاجراءات التی اتخذت حتی الآن الا فى 

















تفاقمه . وکذلك "مشكلة التلؤث ٠‏ ومشکله: 
الطاقة .. الخ .. وحالٹا اشبه بحال مسافر 
ضل طریقه اثناء اليل . فاحاطت به جماعة 
من الذئاب تهاجمه من کل جانب ؛ فلا 
يستطيع لها دفعا د 


ولعل أهم ما يمكن أن توصف به 
مدنبتنا المعاضرة أنها مدنية الاستهلاك . 
فكل ما فيها يتجه إلى تضخيم قدرة الفرد 
وارادته على الاستهلاك وإشباع: حاجات: 
الجسد » بتوفیر الغذاء والراخة وتخفيض 
الجهد , والاشباع الحسی . وهذا الاتجاه 





]إلى الاشباع الحسیٰ يستتوف الوارد 
استنزافا شدیدا یغیب عنه الترشید , 
واصیح العالم الا اث عن النمو من 





أجل النمو . والانتاج من اجل الانتصاج . 
والاستهلاد من اجل الاستهلا دون 
إلى ما يمكن أن يجرة هذا الاتجاه ۰ مع 
الانفجار السكانى ‏ إلى کارثة محققة تهدد 
العالم كله بالدمار . 

وقد خلقت مدتيتنا احتباجات جديدة 
تقوم كلها على استهلاك الطاقة , بحيث 
تتضاعف احتياجات الدول الصناعية من 
الطاقة كل عشر سنوات . علما بان الموارد 
الرئيسية للطاقة محدودة . ويتجه التقدم 
العلمى إلى استخدام الطاقة الذرية ٠‏ بيد 
ان هذا الاستخدام يعرض الانسائیة 
الإخطار التلوث التى لا يعرف احد مداها . 

ومعالجة هذه المشكلات كلها لا تتاتی إلا 
باصلاح الانسان إصلاحا عقليا عنيقا , 
وتنمية الوعى الذاتی بالمشكلة حتی يحد 
من شهواته للاستهلاك والمئافسة . 
والتوصل مع الطبيعة , بالتوسع فى 
استخدام الطاقة الشنمسية والحائية ٠‏ 
والرياح ٠‏ والضغط .. 
قوات 
إلى تعویض كل تطرف بدفعة مضادا 
وهذ! ما يسمى فی السيبرنطيقا برجع 
الصدى ۔ وما تطلق عليه الاديان اسم 
« العناية الالهية ٠‏ . وهذه الفكرة الجديدة 
تتاكد صحتها فى البيولوجيا وعلم النفس . 
وتقوم بتصحیح الآراء ذات النظرة 
الواحدة التی نتسم بها الادية العقلائیة 
القى تدفع عمرٹا إلى هاوية الضیاع:* 

وحاجتنا إلى التواصل مع العالم ومع 
الطبيعة هو تعبیر عن تزغة متاصلة فى 
الانسان إلى الشاركة فی د الكل 0ه 
وهذا ما تادی به الرومائسیون لانهم 
کانوا مبدعین فزدیین يخلمون بالاندماج مع 
الطبيعة والفناء فيها » وهذا التواصل هو 
الذى بتیح لحیاتنا أن تجد معناها نتیجة 
للمشاركة فى الحياة ۰ الكوتيية » او 
٠‏ الكليق ۰ : الاتصال بالفیر ۰ الاتصال 


























بالطبيعة او الاشیاء . الاتصال بالکلی 
بقضل منابع الفن والروح الدينية ۰ هذه 
هی اللحظات الضرورية التی تخلق فى کل 
متا الدورة الضرورية ہین ۰ الانا 
الحريصة على استقلالها « وبين + الكل ٠>‏ 
الذی هو ١‏ التقتح الاسمی 

والحياة الحدينة تخرمنا من هذا التفتح 
الاسمی الکامل لطبيغتنا الاتسانية ۰ وبهذّا 
جعلتنا نشعر اننا أشخاض ناقصون ٠‏ بان 
« عقلنتنا « شیٹا فشيئا . وهذا اساس 
ما نشعر به من احباط وغرية فی العالم 
المعاصر . فالاحباط مرده إلى الشعور بان 
الفرد لا یمارس کل إمكانياته وطاقاته » ولا 
بشبع كل احتیاجاته الجوهربة + اما 
الاغتراب فمرده الابتعاد عن طبیعته 
الحقة . 

وقد استطاع ٠‏ ویج » نظرا لتخصصه 
فى تاریخ الفن وفلسفته أن يرصد فی قصل 
من اجمل فصول الكتاب الارهاضات القنیة 
بالازمة العاصرة : وبلمحات الامل التی 
يمكن ان نتلمسها فی لوحات. كبار الفنانين 
العاضرین ٠‏ وكان: ان اجمل المحاولة التى 
قام بها الفن الحدیث فی هذه العبارة وهی 
انها محاولة للتحرر من ثقل المادة تجو 
شفافية الروح . 

ویوکد « (یکیدا « هذه النزعة قى الاتجاد 
نحو الروج فى الفکر الشرقی فیقول إن مدآ 
پسعی إلى اندماج الاتسان فى الطبيعة ۰ 
ومن تم لم یستطع الشرق أن ينشىء العدوة” 
التحليلية الحديثة القائمة. على تفرقة 
واضحة بين الذات والوضوع . وهذه 
الفلسفة الشرقية ضرورية لعصرنا اکثر من 
ای عصر مضی . بيد أن احتکار العالم 
الغربى للتقنية العلمبة ووسائلها الحديثة 
وانبهار العالم الثالث بتقدم الغرب ؛ جعله 
يحرص على اللحاق بهذه الدرجة من 
التقدم « واصبح من الصعب ان نشرح لهذه 
البلدان النامية ان الحضارۃ الغره 
تنطوی على مخاطر ومثالب . ولهذا بشترا 
العالم كله الآن فى مغامرة واحدة ٠‏ على 
غير ها كان يحدث فى الماضى ٠‏ عندما تتحل 
حضارة عجوز , فتحل محلها حضارة اخری 
فتیة وهلم جرا , فلا مجال لانتظار اية بكارة 
او نجدة من الخارج ؛ بل يتبغى تركيز 














جهودنا على تطور الحياة الباششة 
وتنمیٹھا . 

المشاركة في الحرکة 
وفى غمرة الاستغراق فى شهواتنا 


المادية البرجمائیة الخسيسة نسی الانسان 
رسالته الحقبقية وعلة وجوده » ولابد له 
من أن يستعيد سیطرته على نقسه ٠.‏ وان 


يعثر من جديد على معتی تفتحه وتحققه » 
وان يقتحم حقبة جديدة ٠‏ ويخلق مدنية 





وإصلاح الروح: لانسائية یبدا بلاشك 
من التربية بمعناها الواسع ای مجموعة 
وسائل الضغط. العقلی_ التي بستطیع 
الجتمع استخدامها لتشکیل الفرد ۰ و 

نافلة القول إئه لا ینبغی استخدام هذه 
الوسائل لاستعیاد الفرد ۰ وغرس الذاهب 
والعتقدات التی تری السلطة او الجتمع 
انها الافضل . وهذا هو الحظور الى تقع 
افيه دیکٹاتوریات الیمین والیسار على حد 
سواء . وهو ما يسميه ٠‏ ویج + بالضقط 


الایدیولوجی السبق فالتربية السليمة هی 





الملاحظة . مع مواهب الشاركة والتعاطف + 
تضاف الشعور والعاناة والحساسية إلى 
التصور والفکر والعقاانية . وبهذاالتوازن 
ندخل فی شنیج ٠‏ الوجود « ٠‏ وتصیح فى 
اتصال عميق معه ؛ وهذا ما يتحقق بنوع 
من الحدس ٠‏ وبالادراکات( الصادرة هن 
الاععاق التي تند عن التقستقل العقلائی 
واددئية اتحدينة نهده" هد النو 
الدقبق ۔ فهى تعمل على توکید وتشجيع کل 








د ببس انیمانپعن الطبيعة وبقنع ميته 
| ب .هی کم تر بإفئسبة له اعد امن 
شهد خارجی. او الريسة| 


مولع ,لو 
وعدو . وهي تخنق فنه الاضوات التي 
EEE‏ 
اللاشغور حبك تتصاغد الحدوس 
اللافعقولة وإن تكن كاشفة - حتی 
التطلعات صوب الروحية التى تسعى 
بجهد فی التجاوز والعلو للانضمام إلى 
الوجود: ٠‏ والسوق. إلى وجه الله : إتها 








کورت فائدهايم كان من ضمن 
العظام الذين تحدث معهم الزلد 





مت سس اس تست 


تقضی على كل الاشنواق التی ليست ضروبة 
من النهم الاستهلاكى . وتغلق على القرد 
فى ذلك التضخم المنطقى للعبادیء الچردة 
والصضيغ التى تقرنها فى دماغه بدقات 
اجهزة الاعلام الملحة حتى تنطبع تماما قى 
ذهئه . هذه هی الدنية الحديثة الثى 
أتتاشنن هی اليامنا ء 

التى تغرس في الفرد - على العكس من 
ذلك تماما - الاحساس بالحرية : المرتبط 
ارتباطا وٹیقا بایسئولية , وتتيح للأنسان 





ای بعبارة. موجزة إعادة الانسان إلى 
الباطن , لا توجیهه إلى الخازج ۔ هذا هو 
هدف التربية فی الوعی بسلم القیم لتفتح 
الباب للدخول فى رحاب الحياة الباطتة . 
والدين جتاخان يمكن ن يحلق بهما الاشسان 
إلى تلك الأفاق . ولهذا كانا ضرورين للتربية 
ضرورة مطلقة , وقد تنبا « مالرو ۔ بشىء من 
ذلك عندما قال : + سيكون القرن الحادی 
والعشرون دينيا أو لن يكون ؛ 


وهكذا نجد انه مهما تعددترُوايا النظر 





إلى للشكلة ابرتیسته :وهی | 
الحياة الباطتة » واحلال 
والتتاغم فیها . كما تستطیع ان تتقق على 
پا الآفة الاساسية فی الذتية العاضرة هی 
تضبیق مجال الذاتية ۰ وتوسیع مجال 
الموضوعية , واختقار الکیف لحساب الکم . 

والدور الرئیسی الذی يجب ان يعهد إلى 
كل انسان . وإلى الاتسانية جمعاء إذا 
آرادت ان تحقق مصيرها دون السقوط فى 
الأزمة الراهنة أو فى غيرها من الازمات ٠‏ 
هو أن تنمی المنطقة الروحية فى الانسان 
التی نسمبھا . الحکمة ٠‏ , قالتقدم الانسائيى 
الحق لا يعتمد على العقل يقدر ما يعتمد 
على تعميق الحدس وتحسینه الكيفى , 

قالكيف خركة صاعدة تلقی بالانسان 
على سلم للقيم ینزع بتدرجه ثحو لامتناه 
هو الله سبحانه وتعالی . والفن والدين 
یقومان على السمو بالكيف الانسنانی ء هذه 
هی المنطقة المشتركة بينهما . 

ومسئوليتنا هی ان نشعر بانثا 
مشارکون فی هذه الخركة التی لا نفهم 
اسبابها وان کنا نقرر وجودها ؛ بل وان 
نسهم فيها . مادامت هى الاتجاه والصبر 
اللذان بتاکدان من خلال الزمان . والیس 
الالتقاء فى انجاه واحد رغم اختلاف. 
السیل غلامة فی حد داته على وجود 

حقيقة ٠‏ واحدة ٠‏ هى , الحقيقة العلیا 
او الله ٤:‏ ۔ 





فؤاد کامل 
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الأ يسيب السسعودكها 
عبااله بن إدربيس: 


الحراية الال 


وكيج 


ادوا 





ات 
بقام: خلیل |براهسم الفزبيع افشاعر عيد الله بن ادرپس .. لا يقف فی وجه الحد ائة فى المر بشرط أن 


يكون الشهرحقيقيا ومعبرا عن المشاعر الانسائیة وقضایا المجتمع والامة.. 





الحركة الادبیسےة فى المملكة العربية السعودية تضع القاریء 
العربی امام العديد من التساؤلات الجادة لمعرفة المزيد من ملامجھا 
والاقتراب اكثر من همومها . 

وقد التقت « الدوحة » بالاستان عبد الله بن ادریس ليلقى بعض 
الضوء على زوایا کثيرة يهم القاریء ان يعرف عنها الكثير ٭ولان 
الاستاذ ابن ادریس هو رئيس النادی الادبی فی الریاض فقد رابنا ان 
يكون سوالنا الأول حول الاندية الاديية : هل ساهمت فی إنعاش 


الحركة الفكرية فی الملكة العربية السعودية ۰؛ 


ے ۵ محسلۃ الدوحسۃ یوٹیسو ۱۹۸۲ 


قال الاستاذ عبد الله بن إدريس : 

© نعم .. ساهمت الاندية الأدبية او 
بعضها - على الاقل - فى انعاش الحركة 
الفكرية فى المملكة ۰ وذلك من خلال 
انشطتها المختلفة كنشر الكتب والدراسات 
الادبية ؛ والدواوين الشعریة التى ثقدمها 

ن حين واخر . لقد طبعت ونشرت عشرات 
تین ؛ وهذا فى 
خد ذاثه تطور جيد وانعاث 
الفكرية فى المملكة . 

قلت : تعتمد بعض الاندية الادبیة فى 
الملکة على الکم فى |صداراتها دون مراعاة 
جودة الضمون فما رأيكم فى ذلك ۶۰ 

© قال:استطیع ان اجيبك على هذا 
السؤال فیما یختص باصدارات ١‏ النادی 
الادبی بالریاض ٠‏ الذی اتشرف برئاسته + 
اما الاندية الاخری فرساوها هم الذبن 

































© (صدارات النادی الادبی فی الریاض بلغت خمسة واربعین 





کتاباً .. منها ۸۵۰ على مستوی جید ء و ۸۳۰ على مستوی ممتاز © © 





النقد موجود على الساحة الادبية فی المملكة منذ ما يزيد على ربع قرن » 





لکن مستواه لم يهبط إلى الحضیض إلا هذه الايام . 








بستطیعون ان بقولوا رايهم فی هذا 
السبيل .. ! 

إن اصدارات التادى الادبی بالرياض 
والتى بلغت حتى يوم ( ١5‏ ديسمير 
۰ ) خفسة واربعین كتابا ها بين 
( کتاب الشهر ) أو الكتب السنوية او 
النصوص الحققة 10۰ مٹھا على مستوى 
جید و 1۲۰ على مستوى ممتاز » اما 
العشرون فى المائة الباقية فلاشك انها دون 
الستوی الطلوب ٠‏ ولكن عامل الحرصس 
غلى التشجيع احيانا یجئی على جودة 
ما ينشر » إلا ان هذا هو القلیسل من 
إصدارات نادى الرياض » وهی نسية 7/۲۰ 
لما الاندية الاخرى فلسنا مسئولین عن 
إصداراتها » ولذلك فاللوم لا بقع علينا , 
ویکفی ان نتحمل نتائج مسئولیاتتا : 





الشباب والادب 





- كيف يمكن تحویل امتمامات الشپاب 
إلى الادب بعد انصرافه إلى الاهتمامات 
الاخری ٩۰‏ 

© الاهتمامات التی تعتی الیول والتهیق 
لاتجاہ ما .. لا تستطیع قوة فی الارض ان 
تملیها وتقسر الفرد عليها . ما لم يكن فکره 
وذهنه ستعدا لهذا الاتجاه او ذاك .. 
ولعلك تعئی بالشباب هنا .. الشياب 
الموهوب ادبيا وليس كل الشباب طبعا ٠‏ 

- نعم هذا ما اعنيه بالضبط . 

© اذن بحق لی ان اقول لك إن 
الاهتمامات بای امر من الامور تمليها عوامل 








مختلفة تتمثل فى تقاط كثبرة منها - على 
سبیل المثال ‏ : 

۱ ) ظروف امكاثات العطاء الفکسری 
خصوبة او مجلا . 


ب ) ظروف الامن والاستقرار النفسی 
والعائلی والعیشی إيجابيا او سلبيا . 

ج ) القدرة على التفاعل مع حياة 
الجتمع للاخذ منها والعطاء علیها . 





د ) وجود الحوافز النشطة والباعثة 
على الامل والدافعة إلى الاستمرار ٠‏ 

فاذا توفرت هذه العوامل وغيرها لدى 
شباب الادب فائه يستطيع آن بوفق بين 
ما یتصرف إليه من اموز حيلتة الاساسید. 
وما بمیل إلى تحقیقه على صعید الفکر 
والادب ( تلقائیا ) وضع كلمة تلقائبا بين 
قوسنین لانها العبارة الموجزة جدآ کجواب 
لو نتيجة لهذه العوامل الانفة الذگر . 


النهذا الادبى 








ب ارت واف نیت فی کیک .نا 
رايكم| فيها + وهل تعتبرونيا| متیکبء 
لظهور النقد الادبی الدی تختاجه الحرقة 
الادانية' فز ااك آ اتفزتية اللتمؤراية .+ 

٭ سؤالك هذا يوحى بان قدا آدبيا ظهر 
هذه الايام فى بلادنا ء والواقع ان النقد 
موجود على الساخة الادبية فى المملكة منذ 
ما يزيد على ربع قرن .. ولم يهبط مستواه 
الى الحضیض إلا هذه الايام حيث اصبح 
من يتصدى للنقد - فى القالب - هم 
الناشئة الذين لم تنضج افکارهم بعد ولم 
تتحدد لهم مسيرة ادبية واضحة أو موهبة 
شعربة بارزة .. ثم إن الاسوا من هذا ان 
بعض هؤلاء الناشنین لم يشبوا عن الطوق 
ای طوق من يقلدونهم من اولئك الادباء 
والشعراء العرب الذين قلدوا هم - بدورهم 
- الادباء والشغراء الفره .. فعندتا 
مع الاسف - عدد من ئاشئة الادب وان 
كان عددهم لا یکمل اصابع اليد الواحدة , 
إلا انهم یحاولون ان یستغلوا الساحة شبه 
الخالية ٠‏ وینشروا افكار ونظريات 
( ادونیس ) و ( يوسف الخال ) و ( انسی 
الحاج ) وامثال هؤلاء الذين اصبحوا فعلا 
کالغراب الذى ضیع مشيتة ولم يستطع 
تقليد مشية الحمامة .. ! 

وتكاد هذه ٠‏ النتوءات » فی مجتمعنا 
الادبی ان تعتبر ۰ ادونیس + مثلها الاعلی 












فی الشعر ترسم خطواته فی نظریاته التی 
بٹھا فى بعض کتبه ؛ ولکنه ایضا لم 
بطبقها فى شعرہ ؛ وتحاول هذه التشوء‌ات 
ان تضرب تراث الامة الجمیل الخالد 
وتمسحه بجرة قلم .. ولكن : 
کناطح صكرة یوما ليوفنها 
فلم يضرها واوهى قرنه الومل 





والخلاضة انه يوجد نقد ادبى يرتفع 
ويهبطظ حسب مستوى الناقد والانتاج 
النقود. » ولكنه لیس هذا الذى ينشره 
بغض التادبین من الهدم والتحطيم لكل 
ما هو اصیل او يمت إلى التراث والاصالة 
بصلة . 

- ما رايكم فى العلاقة الجدلية بين 
ألادب والنقد وايهما يؤثر فى الآخر » بفعنى 
هل النقد ‏ الراقي بوجد: ادبا راقيا ام 
العکس ۰٠ء‏ 

© رابی ان النقد الادبي مهما كان 
مستواه رفیها لا يوجد الادب اصلا » 
والعکس صحیح فى أن الادپ يوجد النقد 
.. وهل یعقل ان یوجد نقد ادبى بدون ادب 
منقود :؟ 

إن الادب بوجد .. وقد يوجد النقد 
أو لا يوجد + فالاص سيان بالنسبة للشاعر 





والقاص والكاتب ۰ فهو ما تجود به 
قريحته وموهبته سواء ورد فى حسبانه 
النقد لانتاجه ام لم يرد .. وكل مهمة النقد 





الحفز على الاجادة وتجنب ما يمكن تجنبه 
من الاخطاء والضعف ومواطن المؤاخذة 
الموضوعية او الفنية او الشكلية ۰ واذن 
فالنقد حافز على التجويد فقط ولكنه ليس 
الحافز على العطاء اصلا . 





الحداثة بشرط 
سے الحداثة فی الشعر .. ما موقفکم 


منها.؟ 
© الجداثة فى الشعر شىء طبیعی 


عد زور عد 





تسب مسق 
6 7 

رنه زار 
و کي ت 
اوا 
ومطلوب ومرغوب ٠‏ ولکن بشرط اسان 
وهو : ان يبقى الشعر شعرا حقیقیا معبراً 
عن الاحاسیس الذاتية والمشاعر الانسائية 
وهموم. الجتمع والافة ۰ پاکٹی العیارات 
اختصارا » واجمل الالفاظ ۰ وارق الکلمات ٠‏ 
واحلی الاسالیب واجود الاداء . 

والتجدید وارد فى الشعر العربى متذ 
عهد ٠‏ مهلهل بن وائل ٠‏ إلى عهد ٠‏ نازك 
الملائكة » و ١‏ ہدر شاكر السياب » وعلى 
امتداد زمنی طوله آلف وستعائة سنة ۔, 

وليس فى الحدائة ما هو مرفوض إلا ما 
هو مغاير للشعر ومختلف عنه اختلافا 
جذريا كهذا الهذيان والطلاسم التی يكتبها 
ادعباء التجديد ويزعمون انها شنعر .. وهی 
تختلف عن الشعر اختلاف التبر عن الترب 
فالشعر العربی تجدد وسیتجدد على مر 
الازمنة واختلاف الأمكنة ؛ ولكنه تجدید 
لا بخرجه عن طابعه التمیز عن الٹٹر ؛ ولا 
عن اسالیبه الجميلة وادائه الوئز 
واغراضه واهدافه التی توحی بها الفاقظه)» 
وعباراته الشعرية الخاصة المتميزة عله 
العبارات النثرية او الصیغ اللنية الاخری 
فی نسق غير شعری . 

من اهم ظواهر التجدید الحدیث فى 
الشعر ما يسمى ٠‏ بالشعر الحو » ای الذی 
يعتمد على وحدة التفعيلة ؛ وتناوح القافبة 
.. فلا يتقيد الشاعر بعدد تفعبلات البیت 
الکامل على بحر من البحور الخليلية الستة 
علس » بل هو حر فى استخدام العدد 
الناسب منها للبیت. قلة وكثرة بين الحد 
الادنی وهو تفعيلة واحدة » والحد الاقصی 
فوهو ثمان تفعیلات فى البیت الواحد .. 
وکذلك الشاعر حر فى استخدام القافية على 
نحو ما هو معروف عند الجددین من امتال 
نازك والسیاب ۰ وعبد العطی حجازی, ٠‏ 





وهذا هو التجدید الحدیث. القبول 
والعترف به من اكثرية الشعراء والنقاد 
العرب ۰ اما هذه الهلوسات الحمومة التی 
اصبحت تکتب فى السئوات الاخيرة باسم 
الشعر وهی مغايرة للشعر اسلوبا وهدفا 
واداء وعاجزة كل العجز عن الوصول إلى 
عقل وفکر وذهن التلقی .. فهی ليست من 
الشعر فى شىء .. وهذا هو موقفی متها , 





3۱ . محسلة الدوحسة یونیسو ۱۹۸۲ 





شیوخ الادب 


- انضراف شيوخ الادب فی المملكة 
العربية السعودية عن الشارکة فى الحياة 
الثقافية ...ما هی اسبابه ؟ . 

6 الانصراف عن الخياة الادبية 
لیس مقصورا على ٠‏ شیوخ ۰ الادب بل 
« كهوله « وهم العابرون قنطرة ما بين 
الشباب والشيخوخة .. بل لد شمل 
الائصراف عددا من الشباب الادباء الذين 
كانت لهم مشارکات إيجابية فعالة ؛ وكائت 
لهم قیمتهم فى دنبانا الادبية منذ عشر 
ستوات تقریبا ۔ 

ولعل لهذا الاتصراف - وهو على کل 
خال لیس انصرافا کلیا - اسبابا لیس من 
العسیر إدراكها للعتمعن فى ظروف الحياة 
الجديدة وهی حياة انتقالية كانت فى 
السابق تتسم بالبساطة والرتابة ‏ , 
واصبحت الان معقدة تتطلب عملا لحل 
عقدها التى يقرشنها التكوين الذاتى 
وتحسین, الوضع المادى والأجظقاس وغبر 
ذلك ۔ 

- کیف يمكن یچ لوع من التراید 
والتواصل بين آلادباء ال 








و جاخزد دورهم وتاتبرهم() كنا متطلب 
قبل ذلك ویعدہ اغتراف الشیاب بفضل 
التراث: العربى والاسلامی وجماله وخلوده 
وواجب التواصل بين الاصالة والمعاصرة , 
ها إذا قطعوا صلتهم بترائهم المجيد 
واعتبروه تراثا .. ٠‏ مهترئا ومتخلفا ۰ كما 
هى العبارة السخيفة التى يكررها بعض 
المتادبين من الشباب ؛ فانهم بذلك بقطعون 
حبل الصلة والتواصل حتما بيتهم وبين 
الادباء الشیوخ ٠‏ 





الادب والعزلة والصحافة 


- الادب فى بعض البلاد العربية يعيش 
فى عزلة إن لا بتسنی للقاریء فى البلاد 
العربية الاخرى الاطلاع عليه » فما هو 
الحل لهذه المعضلة :5 . 

© لا اری علاجا لهذه المعضلة ‏ كما 
تسمیها - إلا بتكوين , شركة توزیع عربية 
نولية » تشترك فيها جميع البلاد العربیة 
فتمثلها اوزارات. ااعلام: والثقافة ودوز 
النشر والتوزیع .. وبغیر هذه الشركة لن 


٠‏ اعتراف الات .۳ او 


بتواصل الائتاج العلمی والثقافى بين 
یلا السويقة يفف وان زجج 

- لغة الصحافة احيانا تتسامل فی 
الاتضباط تحت لواء اللغة العربية 
السليمة + ما رايكم فى ذلك 5 . 

9 اعتبر التساهل فی اللغة العربیه من 
قبل الصحافة خطا فادحا .. لانها بذلك 
تساعد على إفساد الذوق الادبی الرفیع ‏ 
كما أن هذا من الادنة القاطعة على ضحالة 
علم وثقافة القائمین على الصحف من 
رؤساء التحریر إلى محرری الاخبار 
الرياضية , 


غياب الراة 


- هناك من یری ان غیاب الراة عن 
الساهمة فى بناء الجتمع بعرقل تمو بعض 
الفنون الادبیة کالقصة والسرح والشعر 
فما رایکم فی ذلك +5 . 

© قد بكون هذا صحبحا ولكن نحن بين 
خيارين وخاضة فى المملكة العربية 
السعودية التى هی قبلة العالم الاسلامی 
ومحل الاقتداء والاهتداء بها .. خیار 
بالحافظة على المثل وسلامة الاخلاق : ولوجاء 


ار ذلك على حساب الجوائب الدئنيوية 


اإلاخری 
* او خیار بالتساهل فى الجانب الدینی 
والخلقی والبناء الاسری الاسلامی السلیم 
احساب الجوانب الاخری ؛ فایهما اهم 
وایهیا نختار ٩۰‏ . 

ائنی اضع السوال لن يريد ان يجيب 

لکننی اؤكد ان المراة ھٹا فى المملكة 
العربية السعودية تساهم مساهمة ايجابية 
فى بثاء المجتمع فى الجوانب التى يجيزها 
الاسلام ؛ ولا تفرض الاختلاط بين الرجال 
والنساء ؛ ومن ذلك مثلا - الثغليم 
والتمريض والكتابة الصحفية ؛ والانتاج 
الادبی ٠‏ والاعمال الاخری التى لا تتطلب 
مخالطة بين الجنسين . 


شعراء نجد 





- مضت أكثر من عشرین سنة على 
صدور كتابكم ( شعراء تجد المعاصرون ) 
استجد خلالها الكثير من مظاهر الثقافة فى 
بلادنا .. الا تنوون إعادة طبعه على ضوء 
ها استجد فى هذا الجال .4 . 

© بلی انٹی ازمع ان شاء الله اعادة 











طبعه : وکان الفروض أن اعید طباعته بعد 
ثمانية شهور من صدوره حیث نفد قبل 
إكماله السنة من جعیع الکتیات والاسواق 
.. وکان ما کتب حوله یشجعنی اکثر على 
إعادة طبعه عدة. مرات. ٠‏ ولکنی اجلت 
إعادة طبعه لاسباب شخصية ؛ وقد طلبت 
منی عدة جهات للتشر أن تتولی نشره 
ولکنی رفضت ذلك لاثى اريد أن اطبعه 
واقوم بتوزيعه على حسابی الخاص. ٠‏ 
وسادخل عليه زیادات كبيرة وکنيرة إن 
شاء الله ٠‏ 





- الوظيفة احبانا تصرف الادیب عن 
ممارسة الكتابة الادبية .. هل هذا صحيح ٠‏ 
وهل قلصت الوظيفة من اهتم‌اماتکم 
الادبیة ×٠۰‏ 

- هذا صحيح إلى حد ما . ولكن 
اهتماماتى الادبية مازالت تحتل المكانة 
الاولی من اهتماماتى الحيوية .. ولازلت 
متواجدا علی الساحة الادبية فى نشر 





عيد: الله ہن |دریس فی سطور : 


© من موالید بلدة حرمة من مقاطعة سدیر ستة 
۹٤ھ‏ 

© واصل دراسته حتی نال الشهادة العانية من 
كنية الشريعة بالرياض سنا ۱۳۷۹ ه ۔ 

© عبن مفتشا اهتيا دم مسدیرا النثفتيقن 
والاختبارات فى ادازة الكليات وانعاهد العلفية 

© انتقل فى منتصف عام ۱۳۷۹ ھ إلى وتیل 
مدير الخعليم الفنى بوزارة المفارف. . 

© عين امینا عاما للمجلس الأعلى نرعاية الثقافة 
والاداب والفتون + 

© راس تحرير جريدة ١‏ الدعوق - 

© يعمل الان مدي لادایة اللقاهة: والثشي 
ابجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض 
ولی تقس الوقت رئيسا للثادى الادبى بالرياض + 

© اصدر كتابه. شفراه نجد العاصرؤن عم 

© يكتب الشعر الى جاتب التقد الادبی 
والدراسات المختلفة - 
« سس سب س 











القصائد والمقالات التقدية والاجتماعيية 
والسياسية وغيرها ولکن بقدر اقل مما كان 
سابقا لاسباب ربما ورد منلها فى |جابات 
سایق . 

والادباء الذين يحاولون ان یکونوا 
موجودين دائما على الساحة الادبیة هم 
احد صئفين .۰ اما يبحثون عن المادة 
والمكافأة لقاء ما يكتبون . وإاماائهم 
مهووسون بحب الظهور ء وحب ان یکونوا 
دائما فى ۰ الصورة ٠‏ وانا والحمد الله 
لست عاشقا لای من هاتين الصفتين ٠‏ وان 
كنت بطبيعة الحال اخذ مثلهم المكافاة على 
کتاباتی ومشارکاتی الاذاعية والتلفازية ٠‏ 
ولکننی لست متهالکا علی ذلك ۰ ولهذا 
تجدنی لا اکتب الا حسب , المزاج ١‏ وبتاثیر 
التفاعل لا الانفعال أو الافتعال ۱۰۰ 








إيجابيات وسلبیات 





- الانتاج الادیی الخاضر .. ما هی اهم 
علامح ايجابياته وسلبيات ی 

© املاقج. الایجاییات ف الانتاج 
الاد بی عاضر تزف ول سلبيائه ٠‏ ولكن 
من اهم إيجابياته ‏ فی تصوری - ما يلي 





7 2 انور |انقری روسان 
اجب ا الاير بشواّخه لج 
و eh‏ 1 

ابا + مباهمته رای الادپ ب فی يقفلة. 


الامة العربية ومجابهة اعدانها باللسان 
والقلم والسنان جنبا إلى جنب » وکل منا 
یعرف « أن الحرب اولها الکلام ۱۰۰ 

ٹالٹا : ان الادب عمل على توحید 
المشاعر العربية وجعل هموم الشعوب 
العربية هموما عامة مشترکة بين ابناء هذه 
الامة .. حتی وان اختلفت الزعامات فيما 
پینها ٠‏ وتصارعت على کراسی الحکم . 

اما سلبیات الادب العاصر فكثيرة هی 
ایضا اذكر منها : 

۱ - تاثره - من الجانب السلبی - 
بالغزو الفکری الاوربی الذى اجتاح الوطن 
العربی الاسلامی الکبیر منذ قرنین تقریبا 
ممثلا فی نتائج الفکر الصلیبی والبهودی . 
التی تهدد كيان وتراث الامة واصالتها , 

۲ - توجه کثبر من انتلج بعض 
والقصاصین وغبرهم إلى دغدغة 





۳ - تعویل بعض الادباء على التقلید 
والاقتباس من إنتاج امم اخری لا تتفق 
أقكارها ومبادئها ولا حتی اسالیب ادبها 


مع طابع ادبنا العربی وبخاصة فى الشعر: 


- الادباء الشباب :. هل تفرا انتاجهم 





وما را : 
© نعم 8 انتاج ادیائتا الشباب 
وادہائنا الشیوخ ويخاصة آننی من جيل ما 
بين الشباب والشیوخ وهم جيل « الكهولة » 
. ثم إننى لست متعصبا لجيل دون آخر او 
فئة دون فثة ؛ وانما انا متعصب - أو على 
الاصح - محافظ على الاصالة والجودة 
والابداع الفنى » فهذه الصفات هی لي 
بمثابة العالم التى ارکز علیها فی تقویمی 
لا اقرا . 

- الصحافة الادبية التخصصة هل 
يمكن ان تؤدی دورها فى خدمة الادب ۶ء 

© كل چهد مخلص فى ای مجال من 
مجالات الحياة يؤدى دورا ایجابیا فى 
وضعه ومکانه .. والصحافة الادبية ‏ وان 
شخت الدقة قلت المجلات الادبية - تودی 
دورا بارزا فی دفع المركب الادبی للجریان 
على بحر الحياة . 

واقول بكل امانة إن مجلة « الرسالة « 
الٹی كان يصدرها احمد حسن الزيات فى 
الاربعينات والخمسينات من القرن الميلادى 
الحالی » كانت فى تاثبرها وخلق الطافاث 
الادیبة لا تقل عن الجامعات .. وفى وفتنا 
الحاضر نجد مجلات کالعربی ؛ والفیصل ٠‏ 
والدوحة ؛ والاقلام العراقية وغيرها تقوم 
پخدمة کیری للادب والادباء . 

- هل انت من التفائلین بمس تقبل 
لادپ ۴۰ء 

© نعم ائنی متفائل بستقبل طیب 
للادب العربی ولکن بعد ان ترسو سفن هذه 
الامة وتتجاوز موجات البحار العاتية . 

© - هناك من النقاد من بری ان 
الوضوح فى الشعر بجني عليه حتی قال 
احدهم (الشعر الذى استسيفه هو الشعر 
الذى لا افهمه ) فهل هذا صحیح .؟ + 

© هذا تبرير يقوله احد الذین اغرموا 
بالعتمة القاتمة فى الائتاج الشعرى 
الحديث إن صحت تسمیته شعرا .. وهذا 
الشعر الذی اعثيه هو غير الشعر الحر أو 
الشعر الاصيل » وانما هو الرموز 
المطلسمة والهذيان غير المعقول . 

والغموض فى الشعر نوعان : 

نوع مقبول هو ما يلبس غلالة شفافة 
تمنع الباشرة فيه , اما النوع الٹائی فهو 
ما اتسم بالغموض الذى یستعصی على 
القاری» فهم الغرض منه وما بهدف إليه 
الشاعر ٠‏ ہل ویصعب تجمیع الصور فيه 
وتتناثر فيه الوحیات . 








ابراهیم خلیل الفزیع 


< 








کات القص ے الاک شف آنظ ار النلقاد والقاء 














اکرو 


صوت جديد ی الا دب الجتري ازارو 


ساعات طويلة امضيناها فى بیته فى الجزائر العاصمة «نتشاکی حر القلوب 
الظماء» كما بقول شاعرنا القديم عبر شحنات من التوتر والتامل والاستشراف . كانت 
العملية الفئية عند «وطار, شاغلی الاکبر فيما دار بیننا من حديث : موقعها من 
المدارس الادبية الحديثة ٠‏ قدرتها على تجاوز الاشكال الكلاسيكية ؛ توظيف التراث 
العربی والعالی فى إطار قضية التراث المعاصر ۰ اختيار البطل : «بولرواح» فى رواية 
«الزلزال» «واللاز» فى الرواية التی تحمل اسمه و «الحاج کیوان» فى روايته «عرس 
بقل . 






وکانت البداية حول المعركة التی تخوضها فرنسا ضد التعریب فی شمال افریقیا ۔ 
وتتابع الحوار لیقطی قضایا اساسية يكثر حولها الجدل : وسوف. يمضى وقت طویل 
قبل ان تستقر الفاهیم الجد؛ بر الرؤية فی تجرية الابداع العاصرة . 











وفجاة التمغت فى خاطری فكرة : لاذ لااسجل |جابات الطاهر وطار حول تجریٹھ 
ولاسيما انه اطلعتي على السودات الاولية لبعض رواباته ومن 
تتعلق بمعماز العمل الفنى الذی يبدا به خطوطه الاولی فى الکتابة ؟ ولم اترده رغم 
انها اول مرة تملکتی مثل الرغبة فى التسجیل ء وهی ليست رغبة بقدر ما هو 
شعور بالسئولية نحو الهتمین بالروابة العربية الحديثة وبالجيل النامی من الثقفین 


۰ وارتباط هذه السئولية عندی بعحاولة الاسهام فى دقع الحركة الفكرية والادبية 
بعیداعن الشباك التی تنصب لها ليتخلى الادباء عن دورهم الاجتماعی » تحت تاثير 
افتراضات زائفة للقیم الثقافية والفكرية مهمتها تولید فکر وسلوك مناقضین لعناصر 
واقعنا الحی وانتمائنا الحقیقی , وبعیدین عن الرؤية الواعیه للتاریخ . 








ے ۰ ل مجسلة الدوحسة یونیسو ۱۹۸۲ 





لم يعد الروائی العربی الجزائرى 
الطاهر وطار بحاجة لتعریفه الى 
القاریء العربی قى الشرق الاوسط بعد 
أن اصبحت إعماله الابداعبة فی 
القصة والرواية تشکل ظاهرة ادبية 
متميزة برزت - اشبه بالطفرة الفاجنة 
- على ساحة الادب العاصر لتسهم فى 
بلورة ملامج الرحلة. الجديدة للفن 
الروانی الذی یجتاز نقطة تحول 
حاسمة بين عصرین تؤذن بمیلاد 
انسان عربی جدید من احشاء مخاض 


یر فى محیط الصراع بين النقائض 
الشهداء بعودون 


© نعلم أن الکاتب والناشی الفرنسی مارسیل ہوا 
ترجم لك المجموعة القصصية «الشهداء یعودون 
هذا الاسبوع, . وافاجا الان بقولك إنه ابدی 
اسفه لعدم ترجمة ونشر رواية عرس بغل؛ التی 
تشکل متعرجا هاما فى مسیرتك الفنية . هل هی 
عودة الى «الفرنکوفونیة- ؟ ام ان ثمة دوافع 
واسبابا اخرى وراء هذا الوقف ؟ 

- كانت إجابة مارسیل ہوا واضحة بحيث اغنانا 








عن التفسير » إذ کثب أنه ياسف لعدم نشر هذا 
العمل لسببين هما : 
- أن الرواية تستلهم التراث الاسلامي . 


۲- انها تتناول مرحلة الخمسينات (لا یخفی انها 
فترۃ المد التحرری الصاعد فی العالم العرين 
خاصة وفى افريقيا عامة بل فى العالم الثالث) , 

ويفهم من هذا أن هتالك عناصی صهيونية. 
تسيطر من مراک قوة فى فرنسا على الحركة 
الاديية والسياسية ء فضلا عن تغلغل الروج 
الصهيونية فى المناخ الفکری والثقافي ‏ وللقضية 
جانبھا الآخر الذى يكمل حلقات المسلسل فى 














وحدة لا تتجزا وهو مناهضة اليمين الارنسی 
بصفة خاصة لحركة التعريب فی الجزائر وفى 
الشمال الافریقی بصفة عامة . 





نوع من محاصرة التعريب لنع انتشار الادب 
الکتوب باللغة العربية » فى حين ببرزون ای 
الجزائر او شمال افريقيا عامة يكتب 





بالفرنسية بض النظر عن قيمة كتاباته ٠‏ 


التراث والمعاصرة 


وتطرق الحدیث الى قضيهة التراث والعاصرة 


سالته ؛ 
۵ لم يقل اخد ‏ ولا يجوز له - ان بقول الكلمة 
الاخبرة فی موضوع التراث طالا لم تنته 
الحفريات بعد ؛ اعنی الكشف عن التراث وتحلیل 
عناضره ۰ هنالك محاولات للدکتور حسين مروه ٠‏ 
ومحمود امین العائم : والطیب تیزینی من جانب. 
ومن : عبد امجید ‏ مزیان (الجزائر) ودء محمد 
رح (مص) من جانب آخر ء وتختلف الزؤياً 
بلضرورة تبعا اختلاف النابعٌ 

i‏ والمناهج بحیث تبلغ اخيانا حد 
التناقض . تدور بحوتهم فی الفلسفة والفکر 
والتاریخ والاجتماع - دون تجزئة ‏ ولکن الادب 
هو تعبیر عن الواقع الاجتماعى والصراع الداثر 
بين القیم والتشكيلات الاجتماعية . 

فاین موقع اعمالك. الروائية من الفاهیم. 
المتداولة حول الثراث والمعاصرة : ولاسيما انك 
کاتب تقدمى وكثيرا ما تستقى من مادة التراث 
العربی والاسلامی 4 
- الاحظ فى هذا الوضوع أن معظم الباحئین 
العرب بتناولون التراث بنفس الكيفية التى 
اثراها عند المستشرقين وکاننا غرباء مثلهم عن 
هذا الثراث »فهم بعالجونه كقضية منفصلة دون 
وغي اوتقديركاف لشفولة الدب العربي كله عبر 
التاریخ ۔ 
© اتفق معك غلى ان ادبئا العربی- فى مختلف 
فنونہ - هو الصفاة التي تتبلور فيها حركة 
الجتمعات العربیة ‏ وهو اذن الجدیر بالبحث 
للوصول الى الحقيقة والخروج بنظریة عن 
التراث والمعاصرة ؛ وان الرواية بصفة خاصة 
والحديثة على الاخض هى الوضوع. الاولی 
بالتحلیل . واذا كان ما تقصده . قدعنى اسمع 
منك شواهد للاعمال الرؤائية الخديثة التى 
توف عناصرمن التراث : وتقدم فى نفس الوقت 
عملا ابداعيا معاصرا متقدما . 











بقام: الذكتورحسن فتی الباب 


- احسن مثال ۔۔ من وجهة نفاری _ للمعاصرة فی 
العمل الروائی هى المعاصرة المصرية لانها تنبع 
من تطور طبیعی للكاتب أى من رقی اداته الفنية. 
فنجیب محفوظ مثلا يتجدد دائما ویضیف , 
والغيطائى ‏ على سبيل المثال ایضنا - یبدا من 
آكر انتاج انجيب مخفوفظ کم يضديف ,فهو نايع 
من خلاصة التطور الروائی بمصر ٠‏ 

شتت اطنفة عربية عصرید لسن الرواية: + 
ولو أن عده ما ينتج من الرواية: العربية مازال 
قليلا بالقياس الى ما ینتج الغزب:: ففی فرئسا 
تصدر سنويا حوالی ۱۷۰ رواية ؛ ویصدر اکثر 
من هذا العدد فى بریطانیا . اما عندنا فلا يتجاوز 
عدد الروابات فى السنة عشرا . وهو كم قلیل ٠‏ 
ولكن الكيف مثقدم ۔ 
© هل يشير قولك الى ان :هی معاییر التقدم 
الکیفی للروايّة الجربية المعاضرة استيعاب 
انتراٹ والاتتقاء مته :وان ذلك عضر من عناصر 
ترقیة ان إداتوالقنية اوتطوره الیم کنا 
قي + 
| أت عفر ب انکارء اي 
رو E‏ هی الانتخات" ا ما 2 
بمعتى ای واه او عتارم جد <والاخموی 














اترات ليكلقها ويقارن بيتها وبين رتيا 
الوجودة حالبا باعتبار هذه التركة امتدادا لتلك. 








النقطة او النقاط ٠‏ 

إن ٹوفلیف التراث إذن عملية طبيعية وعفوية 
فهو كالالتزام ياتى تيجة حتمية لثقافة وحضارة 
ها وایضا لوقف ایدیولوجی . والتراث هو احد 
مقومات شخصیتنا لا بالعنی السلبی الذی 


ينطوى على المحافظة او الجمود والرجوع الى 
الوراء : ولکن بالمعنى الايجابى الذی ببصر موقع 
اقدامناء 
© بقودنا موضوع التراث والعاصرة الى 
الحدیث عن المحلية والعالیة . فمازال بعض 
كتابنا مبهورين بالتمط الروائى الغربی - وهذا 
لا غبار عليه من حيث الافادة من التقنیات - 
ولكنهم يديرون ظهورهم الى التراث العربی 
القدیم منه والحديث استخفافا به من منطلق ان 
«العالمية, إنما هى فی الادب الغربى » وان 
المعاصرة تكمن فى نمائجه وحدها , 

هذه المدرسة قائمة بیننا ولها نقادها بل 
وسطها الثقافى , فما تقسيرك لهذه المعادلة 
«المخلية والعالمية» ء ورايك فى المفاهيم المظروحة 


حولها بين الحقيقة والوهم ؟ 

- هذا الوضوع مرتبط ابضا بقضية المعاصرة . 
فالكاتب الذى يستوعب الاہداع الانسائی كله . 
والطریق الصحیح للدخول فى محرابه ای فی 
العالية هو الاضافة الى هذا الابداع ..وأثا إذ 
اكتب . فانى استحضي التراجيديا الاغریقیة 
وامعلقات واشعار ابی فراس + والمتنبى بنفس 
القدر الذی استحضر فيه اراغون ٠‏ وایتمانوف 


الكاتب السوفیتی 
والفن الحقیقی هو فى جوهره عالی : فبقدر ما 
تکون نقافة الفنان عميقة يكون ابداعه عالیاً ۔ 





یکون 
والادب فی مفهوم المدرسة الواقعية التی انتمی 
البھا پرتبط بائفخضر الشعبی والوجدان امحل 








الانتاج الادبی فى يلد ما خر مما ینتج فى اورپا 
او أمريكا . ولذلك مراهم برضدون اخر ما كتب 
آنارکبوز مثلا فی امريكا اللاتيتيةه ٠‏ ویتسون ما 
کتب يوسف القعيد او الفیطانی ۔ 
١ه‏ النظرة الزائغة التی یروجون لھا . الست 
معی قت ان وراعها موقفاً ليديولوجيا متل نظرية 
القن للفن ؟ 
- اقول بصراحة التنظیں للجمال_إذا صح هذا 
التعبیر - تسیطر عليه فى وطننا العربی عناصر 
ازية ترفض من الآدب کل ما له صلة 
بالنضال وبلوانعية وبالرحلة التی تجتازها 
الامة العربية . لا استئنی منهم إلا القلیل وهم 
يمثلون اصوانا محدودة ضيقة الجال 
فرواية جمال الفیطانی :الزیتی برکات: وهی 
تترجم الان فى فرنسا ستقراها هذه العناصر من 
التقاد والادباء الذين کانوا بتجاهلونها برؤيا 
جديدة ؛ لا لثىء إلا لان الاخرین ٭ الفرنسیین 
اعطوها افتماما لم يوله إباها اهلها . 
© مادمنا بمعرض تقبيم أغمال جمال الفیطانی 
كما ذكرنا ويوسف القعيد وهما من الروا 
المصريين المعاضرين الذين يمثلون الاتجاه 
الصحیح فى نظرنا : فما رأيك فی اعمال الكاتب 
الروائی الطیب صالح وهی فى رایی تنتمی الى 
نفس المدرسة ؟ 
- فى رابی أن روايته «عرس الزین؛ اقل فنیا ٠‏ 
وعلی آیة حال فكل اعماله وافعية وذات عنصر 
شعبی . وتبقى هنالك ميزة كبيزة للطيب صالح 
بحمد عليها , وهی انه رغم قدرته على الكتابة 
بالائجليزية ء وائه لو كتب بها لوجد له الافا من 























س ل سم 
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القراء فی السودان , ورغم انه یعیش فى انجلترا 
فانه لا يكتب إلا بالعربية ٠‏ ولقد كتب بشرق 


وامائة عن مشاکل وطنه : وكتب للقاریء العربی ۔ 


اننی أكتب بعفوية 





© اثارت روابتك «العشق والوت فى الزمن 
الحراشی, جدلا كثيرا بين القراء والنقاد ء ذلك 
آنها صبغت فى بعض فصولها بالطابع الاهلی 
او على وجه الدقة - بالقضايا المجردة « على 
حين تتسم رواياتك فى مجملها بمعالجة قضایا 
الواقع . وريما انعکس ذلك على تقییم بعضهم لها 
بالنسبة لإعمالك الآخری وذلك من ناحية الابداع 
الفنى + 

فکیف تری التوفيق فیا بين التعبير عن 
القضايا الذهنية ومشاكل الواقع 4 

- الاساس هو انتمائى- كما قلت الى الوافعية" 
ولكن بالمفهوم الرحب لها ای كمدرسة لا كاسلوب 
وذلك بالنظر الى وضعیتنا فى العالم الثالث - 
فنحن محتاجون الى رمز والى السبريالية وحتی 
الى التجريد الذى تغاديه الواقعية الاشتراکیة 
باعتباره عدوها الأول . وقد یکون استخدام الرمز 
او التجريد إضافة وإثراء لتلك المدرسة . 

وهذا الاستخدام عندى لا بلقی أن توجهی 
العام هو الحفاظ على «طبقية الادبہ رغم اننی 
الا اتبع اسلوب البطل الٹمونجی وذلك لان 
العنصر الوثر والشائع فى حیاتنا هو العنصر 
العادی مع الاسف مثل «الشیخ بو الارواح: فى 
«الزلزال» ٠‏ و «علي الحوات, فی «الحوات 
والقصر». 

كما انتی احافظ ايضا على «حزبية الادب, 
ہمعنی تكريس العمل الفثى لشرح وجهة نظر ۔ 

واحافظ كذلك على شعبية الادب ٠‏ وذلك 
ہمعنی ربطه بالوجدان الادبی والحس الشعبی 
لا يكون الادب غریبا 








والخلاصة هو ضرورة ان يكون وجدان الكاتب 
اصیلا . ولكن ليس هنالك قوالب أو «نسب» 
امعيئة . وإنما تکون ۔النمنپہ بخسب الظروف أو 
الموضوع فالعملية فى حقيقتها هی دمج وصهر . 
وعلى ذلك فانى اخذ احیانا «نسبة» عالية من 
الواقعية وامزچها بنسبة محدودة من الرمزية آو 
التجدید . واحیانا يكون العكس مثلما هو الشان 


۲ - مجسلة اندوخسة بونیسو ۱۹۸۲ 


خوارمع الر وانالعریالجزائری 
لے ار و سار 


فی «عرس بغلء . كما قد تکون النسبتان 
متعادلتین هثل «العشق والوت فى الزمن 
الحراشی, . 

© بطبیعة الحال لا تقف طبيعة الرحلة التی 
تخوضها الطبقة الشعبية وظروفیا وراء نوع 
هذه التسبة أو الزیج ۰ ویذکرنا هذا ببعض 
اعمال برتولد بريخت السرحية , لا من حيث 
استخدام اسلوب الرمز او التجرید وإنما اسلوب 
التقریر نفسه حيث كان الموضوع یقتضی ذلك . 
ت اقهذا اتقاتل هو اندي تحدد الوب 
المعالجة الفتية ای «تركبية 

© لنعم اَل تطبيق ذلك فی 






التى بتناولها انیل الفنی علس رؤايتة! 
بغل. و الحوات والقصی من حيث معدلات 
وراد وللیجریم فرعي اي تفای هنل العيصر 





إلا بالاشلوبٍ اذى اتنققة) فن الروایة/ اون 
ولیس هذا الاسلوب فى الحقیقة تجریدآوانما هو 
واقع معادل ۸ا لا مستطيع الصارحه به ٠‏ وهو 
مفتاح سياسى لكى تفهم الرواية + 

اما فى الرواية الثائية فقد كان هدقى كشف 
حقائق معينة معروفة فى التاريخ الجزائرى + 
وابراز عناصر سلبية ای كشف سلبيتها . 
فاضطررت الى الرجوع الى اسطورتها والى 
المبثولوجيا ٠‏ فاسسیت الب ۔علیاء نسبة الى 
٠‏ ومن ٹم فان 
2 القاریء 
العریی النفسية ولولم يع أنه سیدنا علی‌بن ابي 
طالب . 





© هل يمكن القول إن هذا التناول من اسباب 
انقسام القراء والنقاد فى الرای حول انتاجك 
بين رافض وراض » وذلك مع استبعاد الجانب 
الایدیولوجی على سبیل الافتراض . فالرافض 
انطلاقا من موقف سیق لا بعنینا فى هذه 
القضية الفنية . 
وبعبارة آخری فان هذا الاختلاف فى الرای 
مرده الى اختلاف الاسلوب فى رواياتك ما بين 
الواحدة والاخرى . فما یکاد يقتنع بالاسلوب 
الواقعی ۔۔ وخاصة المتشبع بجمالیات الواقعية 
یفنجا ية إخرى الى 
۴ : العوامل التی ادت 
الى ذلك ٠‏ تلك العوامل التی اشرت الیها او أنه 











يراها من قبیل التبریر الذى لا بقنعه 4 
- انی اکتب بعفوية ٠‏ فليس عندی تصور مسبق 
او تصمیمات هندسیة جاهزة التقطها من 
مطالعاتی ثم اقول ائنی احتذی اسلوبا ما . 
ولکنی اجعل الضمون یتفاعل مع الشکل ویخرج. 
بطريقته . وهذا ما یجعل العمل عندی لا يشيه 
العمل الآخر من حيث التكنيك , واعتقد ان هذا 
شان كل المبدعين . همنجوای هذا المبدع العظيم 
لیست اضخم رواياته هی اعظنها + بل إن 
اصقرها هی الاروع . انظر مثلا «الشیخ والبحر» 
کم ھی صغیرۃجدا ٠‏ ومع ذلك فهی خیر ما کتب ۰ 
© اذا جاز للفنان أن يفاضل بین ابنائه فايهما 
تؤثر : اللاز ام العشق والوت فى الزمن 
الحراشی ٩‏ 
- الفترة الزمنية التى عالجتها فى .الاز: كانت 
عبقریة وهي ثورة التحریر الجزائرية . اما 
اللرواية الاخری فقد تناولت فیها فترة غير 
متيدورة » ونضالا شبه حي ؛ وصراعا 
على السلطة حقبقبا ولذلك رصدت هذه الفترة 
کا هی . وهکذا تری أنه يصعب علي الخیار بین 
ء فقد وظفت فى الثانية نفس الجهود 
نتھافی الاولی التى يبدو انها 
ية عندك وعند الكثيرين ایضا . 
ولکن ظل المرحلة انعکس على العمل الفٹی . 
وهذا هو التفاعل بين الكاتب وبين المجتمع . 
إنئی - وفقا للخلاصة التی خرجت بها من 
تجربتى فی العمل الفنی - احاول ان اخلصن 
ی الروائی عندی من القوالب والفاهیم 
2 سواء من حیث اللغة او من حیث 
يك والصورة . 

© ريما يدخلنا هذا فى العمل التجریبی رغم انه 
الطريق الوحيد للتطور وحتى لا ثصبح اسری 
للقوالب التى ار اتضحية حدر 
























PERTH‏ وو ا 
والتجرید والتى نالت (عجابا على نطاق واسع 
وان كنت - إذا قلت رایی الشخصی - قرات 
+ اللاز » و الزلزال » هرات اکثر مما قراتها + 
وعلى اية حال فهي متميزة في توظيف العناصر 
التي ذكرتها ۔ 

















لست راضيا كل الرضی عن «عرس بغل, على 
عکس أكثر التقاد . فهى عمل روائى يستوى عندی 
امع غیرة :ونع لعبة' الرژی والتهويمات التى 
وظفتها هى التی ادت الى هذا الاغراء , وهذا 
نوع من السذاجة ۔ وانا ضد أن یعجب الناس 
بعمل دون أن یفهنوه , 

لقد تناولت - لاول مرة فی الرواية العربية - 
وحدة الوجود المادية ووحدة التاریخ ووحدة 
الصراع ولم ينتبه ناقد واحد لذلك رغم أن 
الرواية حظیت ہما پشبه التقدیس فی الوطن 
العربی : كما لم يذتبه احد ال المضنمون وهو أن 
البورجوازية الصفيرة لا يمكن ان تکون مخلصة 
فى نواياها وفى ثوريتها . وقد اكتشفت ذلك فى 
التحية التى تعبر عن ثقافة تلك البورجوازية 


عراقة الرواية العربية. 


يا یں ہت ہس نا هدایز اه 
© دعنا نختم هذا الحوار بعود على بدء : فنتکلم 
عن عراقة الرواية العربية طالا انه مازال هئاك 
حتى بين الثقاد من یری أن الرواية - كاثما لم 
تكفهم السرحية - ابتداع آوربی لم نعرفه إلا 
خدیشا ء بل یشککون فى القيمة العالية افضل 
ابداعنا الروائی العاصر كما بدانا الحدیث ۰ 
قرات ۔۔ عن طريق الصادفة - روایة عنوانها 
«ذات الخدر» وقد صدرت منذ قرن تقریبا . ولعلها 
اول رواية عربية وربما سبقتها غيرها :معا يدل 
على أن هذا العمل (الرواية) قد تاصل عندنا كفن 
فتحن ورثناه كما وزثنا الوسبقی واللباس- واود 
أن اقول فى هذا الصدد إن المرء الذى يقرا رواية 
بلغته بتاثر مائة مرة اکثر مما يثاثر اذا كانت 
مكتوبة بلغة اجنبية ٠‏ 

© مادمنا قد تطرقنا الى هذا الجزء الذى بضرب 
فى الماضى لفن الرواية العربية ؛ وحيث لم تقع 
هذه الرواية ضمن ما يتاح لي الاطلاع عليه , 
ولاشك ان هنك كثيرين مثلى , فمن هو كاتبها وما 
قیمتها من الناحية | 
- هی للیستانی هذا الكاتب الشامى الذى عاش 
مع كثيرين من رفقائه بعصر . وقد نشر تلك 
الرواية ابنه بعد موته بزین طويل . وهی قصة 
مطولة إذ تنهج أسلوب القض , ولكن فبها صراعاً 
دراميا وان كانت سانجة . إذ یقتبس المؤلف 
ابیاتا من الشعر یضمنھا قصته . ويقول إنه مهما 
حاول لن یظاول اصحاب اهذا الفن من الکتاب 
الغربيين : وإنه عانى فى تاليف روايته لان اللغة 




















العربية لم تتعود هذا النمط من الادب » فهو لذلك 
بنحت + مقدرا بذلك قيمة العمل الذى هو 
امع غلية ‏ 

اصل من هذا الثال الى انثا استوعبنا قن 
الروابة كما استوعبه غیرنا فلماذا عقدة النقص؟ 
لماذا ننکر التاريخ ونتجاهل الواقع ؟ والسرح 
ابضا متاصل فى ثقافتنا العربية . إن هذه العقدة. 
عى التی تجعلنا تحت الخصار:: إن 
انناجی انا أو غيرى من الادياء العرب يقارن 
عندنا بالغرب؛ وهو قباس مع الفارق كما بقولون , 
فالثين بقومون بهذه الفارنة لا یفپمون غلروفتا 
كدرب في العالم الذلت فى خلل«لللدلقتاريخية 
محكومة موه میم ان 
مولاء النقاد مسطبون فى الحقیكة 
© هذه المقازئة از الوفو تة لفل عند بعض 
ا نیع[ لت تیه 
الرؤائيا ا ان 














- ان ین لی نج مجهونط یدیا 





آخر روایاته الا می‌ضوء ما قراه اخيرا من (عمال 
روائية | اذام بعرفوا آفدرضوا فم فارتوا بیدا 
وين زوابة اوروابات ریما لم بقراها اوپستمع‌بهاء 

إنهم مبهورون باسلوب الجمل القصيرة 
الضارية كالرصاصة فى الرواية ویعتبرونها 
الاسلوب الاحدث ويرونها وخدها المعاصرة »وهم 
لا يعلمون أن همنجواى عالجها قديما . كما 











ان هو الجملة الطويلة والحوار يدخل ضمن 
هذه الجملة 


ونحن لا ناخذ جملة من حقيبة لتضعھا فى 








نتيجة هجو ای الذی یعیشه الرواشى اثناء 
٭ ای الله ثمرۃ 
جا للانفعال داخل الكاتب . 


۵ إحساس الشاعر بل وصياغته اخيانا ببرزان: 
فى رواياتك ؛ فهتاك مقاطع نکاد تكون شعرا وهی 
فسیج عضوى داخل التركيب الفنی - هذا ما 
لا . فهل تری ذلك افقتنى عليه ثمرة 
ثاملات تنسکب شعرا وذلك بعد طول الصراع 
وتجربة المعاناة ء أو ماذا تسميه + 
اكتب ,العشق والموت فى الزمن الحراشی, 
وقفت امام صورة وهی العمل المباشر للطلبة فى 
الارض وهو ما یسمی التطوع: للثورة: الزراعية 
عندما بلغت هذه الصورة التی كتبتها وقيل ان 











أتابع الكتابة ضحكت فى نفسی وقلت : ها هو ذا 
- اقصد نفسى ‏ کانب دجال يريد أن يريج عدة 
صفحات بتصوير هذا المشهد حين بقول 
المتصبب. .. الارض المتعرجة , 





واونحناه یعرفه البشر - لا احد يجهل ذلك - 
واذا كنت مخلصا قائی اقول : 

(ونشبت: معركة: بين الأجساد الحئیة 
والارض) جعلة کالشعر - وقلث ا فليؤلف 
القاریء معی تجربته حتی لا اخدعه واتطاول 
علبه . ولاترك التفاصیل والتضاریس فهو یعرفها 


ریما تری معی أن هروبی من العبارات 
التعميمية والتجريدية هو سر الشاعریه التی 
تراها فی کتاباتی راف الى ذلك انی مازلت 





سد 
انها دلانتها . وهذه هى البلاغة العربية (خذ مثلا 


تصویر الشاعر القدیم لطول الغنق فى دلالته 


على الجمال : بعيدة مهوی القرط) . إن الكائب 





© معاناتك التغبير العريى ای والحکم فی 
دلالته لا تكاد تظهر للقاری» - فاداتك اللغوية 
طيعة بين يديك ٠‏ ووفرة انتاجك دليل على هذا 


وهنا بخطر لي أن أسالك : هل تعيد صباغة 
العمل القثى احیانا وصولا الى الكمال الذی 
پنشدہ الفنان ولاسیما انك اثرت مسالة معاناة 





جديد أكثر تمکنا وان اللغة صارت ايسر واطوع 
لي لقد کتبت :عرس یغل؛ فى ١5‏ بو 
- بطببعة الحال - فكرت فيها واختمرت فى 
داخلى ستوات ٠‏ 

واخیرا .فان عالم الطاهر وطار يقصر عنه هذا 


























® الشضوت الیسرکی. 


اعتدنا أن نراها - تلك العجوز - وحن 
فی طریقنا إلى القبور . تجلس امام عشتها 
على شاطی» الهر بجلبائها الاسود. امهلهل 
وبجوارها المقطف والعصا . ما كانت تبدی 
اهتمامثا عندما يمر احد غلى الطريق .. 
حتی هؤلاء الذین يتقدمون ليضعوا فى 
للقطف شنيكا . 

کائوایحکون فی طفولتنا عن الشياطين 
التی تحوم دائما حولها , والحرائق التی 
تشتعل من حین لآخر فی البلدة , والاطفال 
الذین بموتون خنقا وتطفو جئٹھم على 
سطح الثهر . 

وکنا رغم تحذیراتهم والعقاب الضار+ 
نجد طریقنا إليها ۔ نتسلل فى الظهيرة ب- 
نلك الوقت الذی تخلو فيه الشوارع مين 
الکبار - وکانت تهش فی وجوهنا , وتضرپ 
بعصاها على جانبی ساقبها الممدودتين 
وتجمعنا حولها » وتسمح لنا بتسلق اشجار 
النوت التی تظللها . تلك الاشجار النی لم 





1 


تنمسها ید قبسا ۔ 

کان الاوغاد بطاردوتنا حین نقترب 
إحدى الاشجار فی البلدة ويلوحون 
بسقوطنا من فوقها . فلياتوا الان ويروا 
كيف نقفز كالقردة بين الفروع . وفاجاتنا 
العجوز بوما بحبل جاءت به من داخل 
العشة . ووقفت تکتم ضحكاتها . وقذفنا 
بطرفه الى فرع الشچرة واخذنا نتارچح . 
کائت تدقعنا معنا . وتصهل وقد تنائر 
شعرها الاشیب القصير . وپرعان ما نتعثر 
متكفنة "وسبط تھلیلنا . ,وقرف لافند امام 
العشة , الإتتزنق. الى النهرا» كنا نخوص 
ونمد ات اما الى سعلح الماء , وتقسابق الى 
إلشاطيء. إلاخر.. لاہنخٹی, قطع الججارة 
ای گان [لاهاقى_يقذهؤننا با رونا 
من لاء وان بفزعهم عرفتاً نراف و 
العجوز - ما كانت تخلو آبدا من الحبل - 
او اجات الوم من" الخشب "واخاي 
تقذفها الپٹا - تلك الالواح التی تنام فوقها 














© ]الط دح( 


کل شىء کان معدا مجيئه . الحجرة 
القبلية افرغت من اثانها ٠‏ حيث تتدفق 
الشمس من الشرفة الواسعة ؛ وتمتد 
النباتات المتسلقة حول پابها , وغطیت 
الجدران بالورق اللون . کان احد الجدران 
يدو کبحيرة تواسنعةآزرقام وین فيها بط 
ویجع وزورق شارد . والجدار الواجه يبدو 
کمرعی فی ریف اجنبی به قطيع من الاغنام 
ناصعة البياض وفلاح مورد الوجه لبس 
البنطلون والقبعة . وفرش السجاد السميك 
على الارض الخشبية , ووضع سرير صفیر 
بسیاج فى احد الارکان ؛ وتناثرت اللعب فى 
الحجرة .. حصان ؛ مكعبات + أرجوحه . 

ومرت الشهور الاولی لم یحس به آحد .. 
كان يصحو من الئوم ویرضع ثم يعود 
للنوم : 
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ونساءل الاب وهو ینحنی فوقه .. ان کان 





الحجرة ويترك الباب مواربا . كانا يتسللان 
على اطراف قدميهما لينظرا إليه وهو نائم : 
وییدو الطفل وکانما احس بنظراتهما .. كان 


کان الولد يشب ممسكا بسياج السرير » 
ويتجنى الاب ماکریا: بوجهه + ویس 
بالاصابع اللينة تجرى على شفتيه وخدیه 

وخرج: یوم من الخجرة یجلف :وجهه 
ضاحکا وقال : 


بعد أن تغطيها بالقش ‏ ونقفز البھا 
ونجذف باذرعتنا . ونراها تجری على 
الشاطىء بجوارنا ء وتهلل حین. يسقط 
احدنا من فوق اللوج : 

عثدما كنا نلمح احدا قادما على الطریق 
كنا ٹھرع البها . وتخفینا داخل العشة . 
ونظل بالداخل نلهث رعبا ٠‏ نختلس التظر 
من بين عيدان الغاب حتی يبتعدوا ٠‏ 
ویحدث دائما ما پجعلنا نبتعد عن 
العشة . وتطول فترات ابتعادتا 
ويستغرقنا البحث عن الرزق ٠‏ ونمضى . 

ونفتح بيوتا ۔ وٹرحل عن البلدة ونعود . 
وهكون لٹا اولاد ٠‏ و اخرون في 





العودة الى البيوت ۰ کٹا نفتش فى 
وجوههم عن اثار التوت ولعة الاستحمام . 
ويقسمون لنا من خلال بكائهم انهم لم 





اوکان السنواتالع تغیر منها کیٹا , ونشعر 
خركة الاولاد المضطربة داخل العشة . 
غير ان احدا منا لم یجرؤ بوما أن بتقدم 
ویسحب الاولاد من الداخل . 


جح 


- اللعین خمش وجهی .. انظری ! 
كان وجهه ملتهبا : واشار باصبعه إلى 





- هنا .. وهنا 

- سیکون ولدا شقبا . 

وضحکا ؛ واندفعا إلى الحجرة . كان 
الولد يدلى قدميه من فتحات السياج 
ويصيح . 

عندما بدا یحبو كانا يخرجانه من 
السرير ویغلقان النافذة ۰ ويقفان يصنفقان 





ويتقافزان ‏ ويزحف الولد ذهابا وعودة وقد 
رفع راسه ملتفتا اليهما . 

يكفى اليوم . 

س اه ء لن تزهقة . 

وخرج الاب بوما من الحجرة ۰ كان 
يضحك متحنيا + 


- أنظرى .. هذه المرة مزق وجهی . 
كانت آثار الاظافر محفورة على خدیه . 
ووقف امام الراة : 

















- نزع الجلد تعاماً . في الرة السابقة لم 
یصدقوا فی المكتب أنه ابنی واقسمت لهم 
انه الولد . ولم يصدقوا ۰ قالوا .. اترید ان 
تقنعنا أنه الطفل ۰ ؟ 

وضحك . وضحکت امراته . وسارا إلى 
الحجرة » ونظرا من فتحة الباب الوارب + 
کان. الولد راقدا فی الفراش يحدق فى 
لسقف ٠‏ والتفت ونظر الیهما ؛ ثم عاد 
بحدق فی السقف . 
قال الاپ : 

- ما رايك .؟ لن یکون مثلى . على الاقل 
سیعرف كيف ياخذ حقه , 

وضحد ؛ ووضع ذراعه على كتف امراته 
وظلا واقفین بفتحة الباب يرقبان الولد . 

وکان بخطو خطواته الاولی مستندا على 





الجدار ۰ وهما بجواره يهتفان وایدیهما 
حوله .. 

خطوة اخری . 

ہس جج 


آه .. خطوة اخرق . 

وصل الولد إلى نهاية الجدار : ثم انزلق 
جالسا . وحوله الاب واخذ يققز فى الحجرة 

- پومان آخران ويجرى فى الشارع . 

وضعه فى الفراش . كان الولد هادثا , 
ومد يديه : وائحئی الاب فوقه . تاوہ قلیلا 
ٹم ابتعد , وخرج من الحجرة . 

- الم تقصی اظافره ۰ ؟ 

اه . امس ء ماذا حدث ۶۰ 

كان وجهه دامپا . وقد تلوت ياقة 
القميص البیضاء . اسلم وجهه لیدی 
ژوجته ۰ كانت تجفف الجروح بالقطن 
والسبرتو الابیض . قالت : 

- من الافضل ان تاخذ حقنة . 

قال ضاحکا : من الآن ویفعل ذلك معی , 

وخرج یوما من الحجرة مسکا بفمه : 
كان وجهه متقلصا من الالم - وهوی امام 
مراته. التى ضرخت , کان فمه ملطخا بالدم 





٠ 3‏ خرج الرجلان من عتمة 
التخيل وسارا فی العراء . خرج الرجل 


الآخر فادها ؛ وبعدها لم يلتفت , كان پلبس 
جلبابا قاتم اللون ويلف راسه بشال ابيض 
متسخ ؛ وظلت المسافة بینهما ثابتة . 

كانت الارض بورا واسعة تغطیها شقوق 
کثيرة وقنوات رفيعة جافة تناثرت على 
جوانبها اشواك واشجار نحیله جرداء بدت 
فروعها كعيدان الحطب . وکان وهج 
الشمس حادا ٠‏ وهواغ ساخن يهب خفیفا 
محملا بغبار ناعم . 

اخترقا الارض البور فى خط مائل نحو 
بقعة خضراء بدت عن بعد . کانا يسيران 
دون عجلة وکان الریخ تعوق تقدمهما وقد 
انحنی الرجل فی القدمة على نفسه ووضع 
الآخر الشال حول فمه وانقه . وتلون الجو 
بالاصفر الشاحب ؛ وغظت الشمس غشاوة 
عكره . 

كانت البقعة الخضراء ترتفع قلیلا عن 


الارض ۰ واختفی الرجل داخلها . وكان 
الآخر لا یزال يسعى وزاءه وسط زوابع 
الغبار وقد التف الجلباب حول جسدہ . 

سار الرجل بامتداد مجرى مائی ضبق ؛ 
كانت النباتات الشوكية على 
الخضرة وباطرافها زهور صفراء ٠‏ واشجار 
كثيفة الاغصان اخذث تهتز مع الریج . 
وكائت القناة تنتھی بسد من الاسمنت 
وبعدها تتحدر الارض نحو العراء . 

التفت على صوت خطوات خفيفة ؛ وبدا 
وكائما فوجیء بالرجل الآخر على جانب 
الجری وتبادلا النظر فى صمت . 

كانت زوابع الغبار تجری متلاحقة خارج 
الاشجار وتجرف فى طريقها الاشواك 
الجافة وانحنی الرجل ڈو الجلباب وغسل 
وجهه وجففه بطرف شاله ء ثم عبر الجری . 
كان قصیرا بوجه عجوز وشارب اسود کٹ ٠‏ 
وعینین صغیرتین . وکان الاخر ذو 
القمیص الاسود حلیقا له وجه طفل ۰ ازاح 
شعر راسه عن عینیه . کان يلهث وظهره 
لجذع شجرة . 

اشتد هبوب الریح ۰ كان صوٹھا بدوی 





.جففته سريعا . غير أن الدم ظل يتدفق . 
كان هناك ثقبان بشفته العليا . وضعت 
الشاش والشريط اللاصق على شفته . 

وقال هامسا : استانه : 

وقفا پباب الحجرة . كان الولد راقدا 
بحدق في سقف الحجرة وقد برزت آسنانه 
من بين شفتیه الضمومتین » ولعابه پسیل 
على ذقنه .. 

٩ کیف‎ - 

- لا اغرف...کان بالامس على ما یرام : 

- وكيف ارضعه 4 
وکیف ترضعینه ,۰ 

- لاتقل اللبن الجقف .. لا آرید ان 
پستخدمه , 


ووقفا بباب الحجرة صامتین . واستند 


الولد على كوعيه ونظرا اليهما » ٹم استلقی 
مرة آخری محدقا في السقف . 





ب آه 





ے 


4 اجوف وسط الاشجار . واختفی وهج 


الشمس , وضوؤها الضعیف ما زال يتسلل 
مق خین لاخر ٠‏ وعبق الجو بغبار قاتم ٠‏ 

وضع القضیر یدید داخل فتحتی 
الجليات: الجانبيتين ‏ ودا وکانما ینوی 
الصدیری وتقدم خطوة ٠‏ وانتلضت يدا 
الفتی خفیفا ثم سکنتا بجواره . کان وجهه 
مدلا بالعرق والغباز ٠‏ 

انقض الرجل سریها ودس قبضته. فی 
بطن الفتی ٠‏ وادارها شمالا ویمینا . بدا 
لفتی للحظة وکانما آخذته المفاجاة . 
وامسکت بداه بقبضة الرجل ٠‏ وانحنی دون 
صوت . كان ینزلق فى بطء ؛ وسقطت راسه 
على كتف الرجل ٠‏ وبذل جهد1 آخر ۰ وظلت 
راسه‌مکانها ۔ 

نزع الرجل قبضته , واختلج جسد 
الفتى . واسنکه الرجل من تحت إبطيه 
وانزله فی هدوء . وتکوم مدیرآ ظهره . وزحف 
قبلا حتی التصق بجذع الشجرة ٠‏ وزفر 
هرق آخری تم استرخی ساکنا , 

كانت اوراق الشجر الجافة تغطى المكان 
وقد علقت باطراف النباتات الشوكية ٠‏ 
وطفت على سطح المياه في الجری ٭ 
وازاحها الرجل بيده » وغسل سکیثه 
واعاده لجيبه ء ثم انطلق عائدا ٠‏ 

لقد خفت خدة الريح ٠‏ غير ان الجو ظل 
عابقا بالغبار . © © © © 








ب الهلا سے 





























قناز ادواز مانیه 


© يعتير ( مائيه ) بخق واشدا 
لانطلاقة الفن الحديث .. والرواد داثما 
هم آمحاب رسالة:» یجابهون من اجلها 
العناء بقدر ما يستحقون من فضل . 

© نشا فی باريس من اسرة تنتمي 
إلى البورجوازية الستنيرة بكل ثقافاتھاً 
الرهفة وارتباطها الوثيق نجمالس ات 
الفنون ؛ وفی الفترة ما ہین عامي ٣۱۸۳۲‏ 
۳ تلك الحقبة التی عاشها (دوار 
مائيه من القرن التاسع:عشر:»«جسرت 
احداث خطيرة ۰ ریما كانت اخطر 
احداث التاریخ الفرنسی كله : 
الاكتشافات الهائلة فى العلوم وتطور 
الصناعة والافكار الديمقراظية . كما 
اندلعت: الحرب السبغينية الرهيبة وما 
احدشته امن هرة" عتيفة أهى فرنسا 
والعالم اجمع ٠‏ وكان مانیه يتقاغل مغ 
مسيرة الحياة بوجهيها المتناقضين 
النور الحضارى والافكار المستقبلية » 
وكذلك الحرب والكوارث التى داهمت 
الحياة الفرنسية المترفة ٢‏ هذا » 
بالاضافة إلى التنكر لفئه کحدث جديد 
لم يالفه الناس من قبل ! 

© كان مانيه مثالا لشباب القسرن 
التاسع عشر الهائمين بالتانق والرفاهية 
والحرية .. ولكنه هجر كل تلك المظاهر 
وانضم إلى مجموعة ( فقهى جيربوا ) 
ملتقى الفنانين والادباء الذين سعدوا 
بالفقر من أجل الحزية ؛ وكان شعارهم 
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من رواگع الف العالمي 


تتدم : جمال قصب 


القنانالفرنشحكي مايه 
بسضرا التقادمن لوھاکة 
فاحتات أعمالہ متحف اللوقر| 


لثبق نبلاء ولنسعد بفقرناا !يقد امتلكوا عام ۱۸۷۷ء وقد اوحت لامیل زولا اسم 
العالم ر يشناعريتهم واظلقو! ملکاتھم ‏ روايته الشهيرة . 
العبقرية متحررة من قيود المسادة + © من تلك العلاقة الرائعة بين زعيم 
فصاروا قلاة النهضة الفئية والادبية الجددین مانية والادیب الاشهر إميل 
الجى , ارنت دعآقمهًا کی [النضَف (/ زولا . واعترافا من الفنان بفضل صدبقه 
الثايى من القرن الماضي ؛ ۲ - ومواقفه بجانبه دائما ٠‏ كانت هذه 
8 التوخة الزائعة :وقد وهنع انیا في 
0 وکیا یلقی االجددون داتعا + ۱۱۳92۶ خلفيتها کٹیرا من الاجواء التى طادا 
اضطهد مانيه من عامة فعاصریه فرقض ستهوت. الصتديقين وثلاقیا على 
الاكاديميون اعماله ومنعوه من ۶ر۳ الاعجاب بها : ملامح من القن الیابانی ؛ 
في المعارض الرتعیۃ .. ویقف الادیب لوحات لفلاسکویز » احدی لوحات مائیه 
والمفكر الشهير إميل زولا بجانب صديقه التي دافع عنها زولا بحرارة ؛ مجموعة 
به » وب 1 3 الكتب التی طالا اشتركا فى مطالعتها 
تسخرون, الیوم: من مائیه ولکن ابناءنا هر ا 
سیجتمعون بزهو واعجاب حول © ودهم اشن ١‏ الفتان الرهف ‏ ء 
لوحاتہ ! ويصبح الفنان زعيما لجماعته . وتحت, وطاة الصراع. ومرارة النگزان 
المجددة ٠‏ تلك التی اطلق على اعضائ _ بختتم حياته سنة ۱۸۸۳ . وقبل موته 
زع دللا اكرون ٠‏ كتب لاحد. نقادہ الذين اسرفوا فى 
وفى المعرض الدولى عام ۱۸۱۷ ٠‏ مهاجمته والتنکر لفنه بقول : 
ترفضن. أعماله كذلك ۰ ویقف إميل زولا « كنت اود أن تتاح لی فرصة قراءة 
بجانبه ويقيم له جناحا خاصا لعرض مقالك الرائع الذى ستختصنی به عندما 
أعماله فى مواجهة المعرض الدولى .. موت » ! 
ويطلق شنعارا جدیدا فى المنتديات 
وتردده الصحافة الفرنسية انذاك : إن وصدقت نبوءة ژولا عن هكان مانیه 
مانيه قد تحدد مکانه فی متحف اللوفر + فى متحف اللوفر .: قبعد عام من وفاته ؛ 
وتتوطد العلاقة بين زولا ومانیه 
پیستلهم. الادیب ره‌ایاته من لوحات بوابه ب 
ده اس ناج وو کو ود فرنسا ء لتحتل اعمال ادوار مانيه آقدس 
( ناتا ) تلك الفاتنه التی رسمها مائیۃ الواضع فيه . 





























نجمة السینما الهندیه 
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مجسلۃ الدوحصسة یوٹسو ۱۹۸۲ 





ژہثات > فى لقطة من آخر افلامها 


مهرجان الهند فی بريطائيا لعام ۱۹۸۲ , خطط لیکون آکبر عرض 
للثقافة الهندية وتراث الهند منذ استقلالها عام ۱۹۲۷ عن بريطانيا . بتخلل 
المهرجان عروض للفن الهندی وقرق رقص وغناء وموسیقی إلى جانب 
الافلام الهندية . بدا الهرجان فى الثاني والعشرین من مارس ۱۹۸۲+ 
وقامت بافتتاحه السيدة اندیرا غاندی رئيسة وزرا الهند والسيدة 
مرجریت تاتشر رئيسة وژراء بریطانیا . تستمر العروض حتی شهر نوفمبر 
فن نفس الغام . 
وفى جاليرى هوارد افتتح معرض الفن الهندی ليعرض الرسم 
والنحت الهندى على مدى الفى عام . وابتداء من ۲۱ ابريل عرض متحف 
البرت وفیکتوریا الحياة تحت حكم الغول فى الهند فى القرنبن السادس 
عشر والسابع عشر . كذلك عرض المتحف البریطانی ٠‏ الفن الهندی حتى 
القرن العاشر . كذلك قام متحف العلوم البریطانی ۰ بافتتاح معرض العلوم 
والطب فى الهند . 
لقد كانت هذه فرصة طيبة لاستعراض الحضارة الهندية والتعرف إليها 
عن قرب . ففی‌جالیری هیوارد اکبر عرض للقن الهندی تحت سقف واحد . 
حیث يضم 3۰۰ قطعة فثية من الجموعات الخاصة وتلك التی تملکها 
التاخف الحکومية > سواء فى الهند ام فی بريطائيا . 











ہے 1ب 


الرسوم الجدارية تجمع بين 
الانسان والطبيعة قي توافق 
وائسجام والوان زاهبة 


هناك امور ٹلائۃ رئيسية تلفت النظر 
بشدة فى القن الهندی 

اول :ات ینقسم بالتساوی بین التحت 
والرسم ۰ وهو بذلك اکثر اتساقا وتساوبا 
من الفن. الخریبی - 
اقلا + شمولیه قن الفخت » وموچا 
الستعصی بين الدین والعلمائية . بين 
الالهام والدتبوية 

ثالث : تركيز الرسامين الهثود على 
التفصيلات الصغيرة جدا ‏ يكاد يكون 
تصميما على ان النمنمات لها جمالباتها . 





فون المعابد الهندية 


وقد ظھر النخت الهنسدی اؤلا.. فى 
التمائیل الصغيرة وفى ااختام العاجية 
لحضارة وادی الهئد قبل مجیء المسيج 
بالفی عام ؛ تلك الحضارة التى ترکت بعض 
بصماتها وعادت لتطبع تطور البوذية 
والهندوسية . فعنذ القرن الرابع قبل اطیلاد 
زینت المنحوتات المعابد الهندية ۰ وكاثت 
هذه هی بداية التراث الفنی الذى استھر 
قوبا حتى القرن الثامن عشر بعد الميلاد ٠‏ 

ولم بتوقف فن النخت فجاة .. وانما 
اتخطى مرحلة العفلیسے 





الانجازات 


۱۹۸۲ مصلۃ الدوحسة یوٹیسو‎ _ ٠ 








ويذهل العالم . وخاصة الغرب الذى لم 
يبدأ فی اسٹیعابه وادراك عظمته الا حين 
أخذ ينتهى ویعیر إلى زوایا النسبان : 
بقول الناقد ٠‏ جيوفرى مورهاوس 
ہصف اللقاء مع فن النحت الهندى : , كان 
اول لقاء لی بمعبد خاجراهو بوسط الهتد ۔ 
بدا لی كائه وسط اللامكان ؛ رغم المدرج 
الضيق المخصص لهبوط طائرة تصبل إلى 
هناك مرة كل اسبوعين . فاقرب قرية إلى 
المعنذ تقع على بعد عدة إميال , ثلائون 
معيدا وسط الاشنچار والطبيعة الساكتة . 
لقد شيدت هذه المعابد بواسطة حکام 
شاندیلا » فى القرئين الغاشر والحادی 
عثر ؛ قبل أن يشيع اسقف وليم القاهر 
حجر اساس كاندرائية درهام بمائة عام . 
( وهی بمدينة درهام البريطائية . وتعتبر 
من أقدم الكاتدرائيات لیس فى بريطاتيا 
وحدها ء ہل فى العالم الغربى ‏ الكاتب ) . 
ولیست ضخامة المعابد ھی التى تجذب 
الانظار ۰ لكن اشنكالها النادية لك وانت 


نتجه تخوها تبدو وكانها رؤاسب کلسیة 


مخروطبة ؛ أو کافیال تحجرت الهوادج فوق 
ظهورها . فمن بعيد يمكنك أن تلحظ كثافة 
الزخارف التی زينت بها الحجارة ٠‏ ورغم 
أن عمرها الآن آکثر من تسعمائة عام , إلا 
ان الحجارة تیدو وکانها قطعت وشکلت 
منذ ستة اشهر لا اکثر . 

ولا اعتقد أن هذه الاحجار قد تركت 
اشيئا مخيلة السائح تسبح قبه ٠‏ فكل شىء 
مسجل هنا : من مشاهد منتالية معارك, , 
نتابعها وائث تدور حول المعبد .. الاعمال 
البومية العادية » ثم مواقف احتواها بعد 
تلك كتاب كاما سوترا ۰ وحیوائات لا تعد 
ولا تحصى 





كيف يمكن فهم الفن الهندى الذی قد 
يبدو للبعض معقدا 4 

محاولة حل تعقيداث النحت الهندى , 
يمكن للمرء أن يتخيل آن حكماء الهندوس 
يعتفدون أن الكون ياخذ شكل البيضة ٠‏ 
بيضنة ذات ۲۱ منطقة ؛ وتشكل , الآرض ٠‏ 
الخطقة السايعة من اعلی ۰ ثم هنالشبعة 
عوالم سفلی تحتنا ؛ وتحتهاسبعة آخری : 
كل منها , مطهر + ۔ لکن هذا التفسیر قد 
يجعل القن الهندی منقرد؟ ٠‏ لکن هذا لیس 
مصحبح إذا ما نظرت: إلى الٹحت ؟ 

ولیست كل العاید الهندية القديمة على 
هيئة معابد خاجراھو الثلاثين .. فتلك 
ادعاند فى الشمال تتجمع غالبا مع بعضنها 
ألبعض على شكل قوس : اما تلك العاید 
قى الجنوب . فبینها مساحات اکبر ٠‏ وقد 
يكون له سكل اخر غير المخروط ۰ کل طابق 
فوق الآخر تماما ء لکن الزخرفة هی نقسها 
دائما ... وخين تکون هذه الشخصيات 
لشخوص المغابد فقالبا ما يكون لها آطراف 
عديدة تدل على الصفات قوق الائسائية : 
وتدل خرکات الیدین على معان عديدة 
تشسیر إلى التامل آو الحماية او الخئوع 
لو العدوان . 

وهناك اشکال عديدة ثابتة » احداها 

5 ابلوتس التى ندل بتلائها غير 
المتفتحة على الاستمرار والئمو القمر , 
ویمکن ان تكون وحيدة ؛ ینبع من مرکزها 
براهما العقليم 








كذلك هناك الماء التدفق , ماك الحياة ء 
الذی يظلهر الشخصية الدينية تتحرك قى 
اتجامات ثلاثة فى وقت واحد ء 

ویسهل تفسير الرسخ الهندی عن النجت 
رغم وفرة الرموز الددشة فيه ابضا . واول 
هذه الرموز التی لأ تزال متواجدة حتی الان 
الصور الزيتية البوية على جسسدران 

اجانتا ۰ ٠‏ والتى تعبر عق الائسجام 
والتوافق والثناغه بين الائسان والطبيعة : 














دكن :+ بوحة مرسومة على الزجاج فى یداپه القرن ابعشرپن 


فيما بين الفرئین الاول قبل الیلاد + 
والخامس بعد الیلاد ١‏ على مخور 
افقاور - 

نقد استخدم الرسم على الجدران بکثافة 
فی حضارات آخری من العالم » لکن بحلول 
القرن العاشر امیلادی ء ظهر بشکل جدید 
من الفن فی الهند ؛ طفی بعد ذلك على 
النحت , لقد اخترع الکتاب ؛ وصنعت 
صفحانه من ورق اشجار البلح ٠‏ واغلفته 
من الخشب ٠.‏ وزخرفت صفحاته واغلفته 
بالصون الملوثة والخطوط الرائعة . 

بعد ذلك باربعة قرون كاملة ۰ تظورت 
صناعة الورق ؛ وتطورت رسوم المئمئمات 
على صفحات. الکتب. , حتى وان كانت 
الکتب انذاك توزغ كحزفة من الاوراق + 
ولیس بشكلها الحالي . 

استخدم الرسامون فیها اسلوب الرسم 
بالالوان الماثية . لکنهم غالبا ما کانوا 
نتبتون الالوان على الورق باستخدام 
التكنيك العروف الان باسم. الجواش . 


- ۷۲ - مضسسلة الدوحسة بونیسو ۱۹۸۲ 





البيجوم زینات مهال 
احفورۃ من تحفة عاجية یمود ٹاریخھا إلى ننتضف 
القرن التاسع عشم 


امن رملهی وهي شطع 


مستخدمین الصمغ او عسل النخل لتثبيت 
التون : 
وبوصول المقول إلى الهند. من اسیا 
الوسطی عام ۱۵۱۷ + اٹروا بشکل کبیر 
على الهند والفن الهندی ما يقرب من ۳۰۰ 
عام . ونلاحظ فی هذه الفترة زیادة هائلة 
فی رسم المتمئمات ؛ ذلك ان الاباطرة الغول 
کانوا على معرفة سابقة بهذا الفن ؛ الای 
اخذوہ من بلاد فارس . کائوا يستولون على 
الاراضی بالسیف . لکنهم کانوا بعشقون 
الفن فى نفس الوقت ٠‏ وکان الکثیر متهم 
عاشقا للكتب . ولقد تبتی الاباطرة الفنانین 
وسهلوا لهم کل وسائل الالهام , 

وفى القزن. السابع, عطس بدا الغرب 
بتعرف على القن الهندی ٠‏ وعاد عدد من 
الشخصیات بنمانج إلى بريطائيا على وجه 
الخصوض . وتاثر بعض الفنائين بدلك 
القن . ومن المعروف أن زامبرانت الفنان 
العظيم اقتنی بعض نسسخ من القن 
الهندی .. 





مصانع الاحلام 


ومنذ عام ۱۹8۶ والهند. هی اکر مركن 
لانتاج وضناعة السینما فی العالم ولیست 
پمولبود ۰ كما يعتقد الجميع ٠‏ فالسینا 
الجندية تنتج ۷۵۰ فيلما روائیا فى العام , 
ويذهب إلى السیتما فى الهئد ۷٢‏ مليون 
نشامد اسیوعیا . لکن السيتما الهندية 
نتمیز بنکهة خاصة ٠‏ فمن المعترف به على 
سبیل المثال . ان معظم نجوم السینما 








للمقاييس الغربية . وقد یکون الجيل 
الجديد هو الذى تائر بالغرب ١‏ فيحاول كل 
هنهم مراقبة خصرہ : إلا أن حساباتهم فى 
البئوك لا يظهر عليها ای علامة من علامات 
نقصان الوزن . 

فاشهر تجوم الهند الان هو اميتاب 
باخمان ۰ يكسب أكثر من ملیونی روبية 
( ۱۱۸ الف جنیه استرلینی ) فى الفیلم 
الواحد . فى بلد لا يزيد فيه دخل الفرد عن 
دی ص ٠٠١‏ إرومية ( اي ,۲۵ ۳۵۵ 
استرلینی ) فى الشهر الواحد ۔ وزيادة على 
ذلك » يزيد عدد الافلام التی يقوم بها سنویا 
ثلاثة مرات عن الافلام التى يؤديها کلینت. 
ایستوود على سبيل المثال : وان کائت هيما 
مالبينى وكذلك ریکها . وهما اشهر نجمتین 
سینمائیتین فی الھند الآن تکسب كل منهما 
نصق هذا المبلغ عن الفیلم الواحد ۰ فان 
تلك بعود بالدرجة الاولی إلى عالم السینما 
الهندية الذی بهیمن عليه الرجل 











سيدات يمرخن فی خديقة المنزل .. لوحة زاهية لالوان من القرن التاسخ عشي 


والحقائق الجردة عن السینما الهندية 
مدهشنة . فلنتامل فى النقاط التالية . 

© نتم انهاء فیلمین وجز: من فیلم ذالت 
فى کل يوم من ایام السئة فى الهند ٭حتم 





تعرض. فى ٦٦٦٦‏ دارا دائمة و 4۱۵۰ 
۵ برتاد اکٹر من ۷۰ مليون هندی دور 
السيئما كل اسبوع . 


© حصلت حکومات الولايات خوالی 5۸2 
مليون روبية , کقریبة على الأفلام التى 
انتجت فى العام الاقی . 


© تبلغ الاستثمارات فى صناعة 
السيئما الهئدية ۸ بلايين روبية ( 1۷۱ 
ليون استرليني ) : 


يعمل فى صناعة السيثما اکثر من مليون 
شخص فى مخثلف الجالات . ويديرها عدد 
من السماسرة والوسطاء » مما جعل ملوكها 
اکثر الشخصيات قوة ونفوذا : 

وفی داخل هذه الإمبراطوریة لیس هنال 
حدود للسلطة وللشھرۃ... وعلی سبیل الٹال 
م . ج . راماخاندران نجم السینما من 
عدرانن ۰ هو الان الوزیز الاول بولاية تافیل 
نادو ۰ ورغم أنه بعارض السبدة اندیرا 
غاندی ۰ إلا أنه لم يتائر بفوز ۰ حزب 
الؤتدر ٠‏ الساحق فى الانتخابات الآخيرة . 
وحین سئل قرویٰ فی الثمائین من عمره ٠‏ 
ماذا بعطی صوته لراما خاندران »گان رده 
ضاعقا : ولم لا ؟ هل خسر فی اي فیلم من 
اقلامه ؟ 





و م ج راماخائدران معروق باحرف 
اعد اوول ہم یج بي پوھی لا برشزيولا 
يقاب الحم ولا يعارل النسا: کی ليره 
کن ۷لاخبللا نجاح اننی_ بيشت اد 
التساء فى افلامه هو ما يثير غرائز جهو 
وافلاعلا لا تعرضل 'علیٰ شاشا النارب 
خلال ساعات العمل الصباحية . وا 
توقفت الحياة فى المديئة حتی يشاهد 
الجمیع نجمهم الفضل . 

إن هثل هذا التقلقل م الفتى , فى عالم 
« السياسة : تادر جدا ء لکنه لا یتوقف . 
فالنجم . سونیل دوت » خلف ٠‏ دیلیپب 
کومار + ۰ کحاکم لبومبادی. فى العام 
الماضى ؛ 

ورغم الاعجاب الساحق الذى يتمتع به 
نجوم اسینما , إلا انهم یعانون ایضا 
يعض الواقف الصعبة . وخاصة بعد 
قراءة ما يكتبه النفاد في عشران المجلات 
الفئية التى تصدر فى الهنسد . فمجلة 
« سیئی بليئن » تقایل تجمة شلهيرة 
وتبادرها بسؤال ٠:‏ اذا تعاملين اهلك هذه 
المعاملة , ؟؛ 











اين ا 





اذهينا إلى لب السالة : لوضلنا 
إلى حقيقة صتاعة السینما الهئدية . 


التجارية -:ولذلك لیس غریبا وصقها ہاتھا 
لسوا اکبر صناعة سينما قى العالم . ولعل 
انل تقييم لها ما قالية نت من نجوم 
السيئما الهندية ؛ 


ےم انحن نغرق التفرج فى عالم الاخلام . 
فالواقع الهندى لا يمكن تحفله ؛ والواقعیة 
لا بمكن قبولها . فلماذا لا يستمتع الئاس 
بالخيال ؛ إذا كان عليهم أن يعيشوا فى 
کابوس الواقع.! 





بالمئاكب ؛ ثم تسمع اثناء العرض التصفيق 
والهثاف ٠‏ وعبارات الاعجاب والاستياء ؛ 


والغضب والكراهية .٠‏ ردود افعال وتقد 
فورى للفيلم . ومن المستحيل آن بدخل 
النجم لحضور حفل الافتتاح لفيلمه دون 
حشد كامل يحيط به من الحرس لحمايتة 
من 'ایعجبین:۔ 

ونجوم السيتما الهندبة كثيرون ۰ 
وجميعهم له ملابين المعجبين ؛ لکن 
یرهم اميتاب باشخان وريكا ۰ وهما 
يعيشان قصة حب حقيقية . وریکا ابنة 
شنفاجی جنيسان وهو بدوره. ناجم ا شههر 
بمدراس : جميلة مزاجية عصبیة کثیرا 
ما تركت العمل قى افلام دون ان تكملها . 
/رولذا استغرقت وقتا طوبلا حتى تصل إلى 
أفنجومية . وتقصى النجمة الشهيرة هيما 
ماليني ۰ عن عرشها ٠‏ لكن الذى لاش فيه 
ل هی جريتا جازيو السیتما الهتدية 
الان . اما اميتاب ٠‏ فهو شاب جذاب وان 
كان اکثر دقة ونظاما امن صنديقته » لذا 
بستریح. النتجون والخرچون للعمل معه 
اکثر منها. وهو سعید بشهرته وان لم یکن 
منبھرا بها ؛ إذ انه یمن » ان الناس تحب 
الصورة التی رسمت له على الشاشة : 
لا شخصه الحقیقی , لذا لیس هناد 
ما پبهرتی فی شخصی ۰ ! 

وليس لنا إلا أن نختم حدیثنا عن 
لسینما الهندية ٠‏ فثقول أن الافلام الھندیة 
ت اسرة 








۲ الغربیة 
کالوسیقی السريغة . لکن الاغائی تشکل 
ركت اساسیا فى الفیلم وكذلك الرقض 
التعبیری :: ویضاف الى هذا الأثارة الثابعة 
من الحدث , انه عالم لا تتغیر فيه 
الاساسیات ابدا ۰ حتى ولو ترجم. إلى 
جمیم لغات العالم . کل هذا يجعل الفیلم 
الهندی بصل وقت عرضه إلى ثلاث ساعات 
فی المتوشط 


بت لت 











1 


۷ ۔. مصسلۂ الدوحسة یو 


يذلل 





ڪڪ 
٠‏ 

۳-1 

9 

e 


بتم: حسن الملا برد غاج 


الخبعة -: لوحه معبرة عن ناساة الوطن وتضحیات الانسان 


الفلسطيشي من 


أجل استرداد ارضبه 


وتو 





هو واحد من الفنانین التشکیلیین المرموقين 
فی العالم العربی .. وقد جاء الينا ومعه لوحاته 
التی تحمل الى جوار روعة الالوان والساحات . 
نبضات قلب فتان يعيش قضية وطنه ویحاول أن 
بقدم من خلال اعماله الفنية صرخة للضمیر 
الانسانی لعله يستميقظ ليرى هول ما يحدث فى 
فسطین المحثلة .. 

وكان لقائی مع القنان امین شموط ثناه 
تواجده فى الدوحة التى آتی انيها محملا 
بنبضات قلبه المرسومة فی لوخات ٠‏ فهو احد 
انفنائین الفلسطینیین الذين اشترکوا فى 
العرض التشکیلی الذی اقيم اثناه الاسبوع 
التقافی القلسطیتی .. 

وکانت بداية حديثى مع الفنان الوهوب ؛ حول 
الفن التشکیلی فی الارض المحتلة .. هل یمکننی 
التعرف على ملامح هذا الفن .. واهمية الدور 
الذی یقوم به فى الداخل والخارج 4 








ملامح القری المهدومة 


قال الفنان الفلسطینی امین شموط ٠‏ ان الفن 
التشکیلی عبر نشاطه القردی والجماعی فى 
الارض الحتلة ۰ استطاع أن بسهم. اسهاما 
أباموسا فی حركة التشکیل الفلسطينى .. وفی 
عو ۱۹۷ حاول العدو الصهیوتی اغتصاب 
تاکن الف وحضارتنا الثقافية. الفتبة حتی 
أيقضى على هويتنا الفلسطينية . وفى سبیل ذلك 
كانت محاولات القمع اليومى لفنائی الارض 
المحتلة من اعتقال وتحديد الاقامة لای فنان يرسم 
من وحى الأرض القلسطينية ,الا ان إیمان الفنان 
الفلسطينى التشكيلى بارضه واهله جعله بقاوم 
القمع ‏ ويرصد حركة الواقع ویسجلھا دون خوف 
و امتمام بای تھدید . وقد راينا هذا الفنان بتخذ 
لنفسه فى كل عام شعارا بحاول تطبيقه فى لوحاته 
ففی عام ۱۹۸۰ کان شسعارہ هو الارض 
الفلسطيتية فکنت تری فی كافة لوحانه هذا العام 
بالذات الاهتمام الخاص باظهار التعاظف 
فقاة من فلسطين ١‏ بزيها الوطنى وملامح الوجه المغبرة عن معاناة الاتسان الفلسطيتي داخل الأرض المحثلة الوجدانى مع الارض وحقنا التاريخى فى كل ذرة 
عن ترابها .. وفى عام ۱۹۸۱ كان شعارنا هو 
القرية الفلسطينية لتسجيل معالم القرية 
العربية فى فلسطين خوفا من ضياعها ننیجة 
لهدمها وازالتها من قبل العدو الذى یدعی 











© اعتقل العدو معظم الفنانین الذين اشتركوا فى معرض « نابلس » عام ۹۷۳ 





سس پلسقمرار أن القرية تمٹل الماوى الآمن للعمل 

© ابسط الاشیاء داخل فلسطين المحتلة : حرق اللوحات الفنية ہامر الحاکم القدائی والتهدید الباشر لامن الدولة ! 
العسکری ؛ اما فى عام ۱۹۸۲ فقد رفعنا شعار القدس فى 
سے 7 لوحاتنا , حتی تبقی‌حية فى افئدة العالم العربی 


والاسلامی » وحتی يتاكد امام العالم كله مدی 
الارتباط الوثيق بين الفنان الفلسطينى وارضه » 
ومدى حبه الكبير لقضيته التى سيظل يدافع 
<< عفهاطالا تجری الدماء فى شرایینه ١‏ 


© من هو الفنان السجین الذی ارسل لزوجته واولاده من خلف القضبان لوحة 
١‏ العصفور , الباحث عن الحرية ؟ 


ا ل سب 











المصادرة القنية 


قلت للفنا امین شموط ؛ ولكن ٠‏ متی 
بالتحدید. بدات الحركة التشكيلية فی فلسطین 
المحثلة تنمو وتتجمع لاقامة ''حارض الفنية. 4 





قال لی : بعد عام 551 اخذت الحركة 
التشكيلية فى الارض المحتلة من فلس طبن تنمو 
وتتجمع لاقامة المعارض الفنية فی كل مديئة مٹل 
ابلس ورام الله والقدس وغرّة وبیت لحم 
وغيرها من المدن الفلسطينية .. وفى عام ۹4۷۶ 
شهدت جمعية الشبان المسيحية بالقدس 
معرضا مشترکا لاکثرمن عشرة فنائین من الضقة 
القربية ومن قطاع غزة .. تم توالت العارضر 


۷ - ممسلۃ اندو یوٹیسو ۱۹۸۲ 


العشق لاش ترك للفت ان الفلسطي ني 





واخنت البلدیات والجمعیات الاملية تساعد 
الفنان فى اقامة العارض . ختی دعت بلدية 
تابلس عام ۱۹۷۳ لاقامة معرض تشکیلی فی 
صالة البلدية . واشترك فيه اکٹرمن عشرین فنا 
١‏ ولان هذا المعرض كان يضم اکبر تجمع للفنائي' 
داخل الازض المحتلة ققد رابنا العدو الاسرانیلی 
يبادر باعتقال العديد من الفنائين الذين ساهموا 
فی هذا المعرض ,, الابراكة . مدى الهمية الدور 
الذى يمكن أن يساهم به الفن التشكيلى فى 
مخاطبة الضمير العللی .. 


© وهل توققہ الفنان التشكيلي عقب حملة 
الاعتقالات للفنانین فى عام ۲۰۱۹۷۳ 

- بالطبع لا .. وان كان فد يدا بحقق معاناته 
القتية على لوحات يكدسها فى منزله منتظرا 
اللحظة المتلسية .. وكان كتيرا ما بلجا الفتان 
الى اخقاء لوحاته حتی لا تتعرض للتلف والحرق 
عن قبل سلطات الاحتلال فى حالة العثور عليها . 


خاصة بعدما احرقت سلطات العدو ما يزيد عن 
ستبن لوحة فى غزه ام ۱۹۷۸ 
واغلقت دار عرض (جاليرى ۷۹) فى مديتة رام 
الله ٠‏ وكما تغرف فان الحاكم الاسرائيلى له 
سلطة الاعتقل والتوقيف ومصادرة اللوحات + 
ومن ضمن اختصاصاته - ایضا - عدم أقامة. 
المغارض الفئية إلا باذنه , وتعطیه هذه السلطة 
حق تفتيش محتوبات المعرض : وهوحريض على 
مصادرة آیة لوحة فنية تحمل الوان العلم 
الفلسطينى أو تعبر عن وجدان الشعب وتعاطفه 
مع ارضله ؛ 


مضاعب الطريق 


وهنا كان لابد أن اسال الفتان امین شفوط 
هل يعمى استعراضك لتاریخ الفن التشكيلى فى 





اتلاق 


فلسطین انه لم يتبلور إلا بعد الستینات۰؟ .- 


بطق .. فالحركة النشكيلية ظهرت وتزلورت 
پشکل جماعى فى فلسطين فى الستينات بالرغم 
من المحاولات السابقة والتى تعود الى قبل ذلك 
التاريخ بسئوات .. فقبل الستينات کانت. هناد 
ابضا محاولات فردية وجماعية غطت جميع 
مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وحيفا وعكا 
والناصرة وغيرها من المدن المحتلة منذ عام 
۸ وقد أسهمت هذه المحاولات فی خلق وعى فى 
فى داخل الارض الحثلة » وكان لاقبال الجمهور 
وتشجيعه لها اثر كبير فى نفسية الفان 
ومحاونته مواضلة الطريق الذی شقه يصدق 
وموضوعية .. وفى ذلك الوقت كانت - ایضا - 
جميع اعمال الفنائین. الفلسظینیین تعبر عن 
معااة الانسان الفلسطیتی وتطلعاته وطموحه 
الى استرداد ارضه , رغم أنه كان یعائی من 
صعوية الحصول على الخامة والادوات اللازنة 
والمطاردة البولیسیة : 





العصفور والحرية 


التشکیلیین الموجودين داخل السجون 





- هتاك العدید من الفنائین التشكيليين داخل 
سجون اسرائیل , وفی مقدمتهم الفالالتشکیلی 
خالد العموری الذى بقضی حكما بالساجن فى 
عسفلان مدئه ۱۱ عاما ؛ وقد شارك فى معرض 
جماعی فی نابلس فى شهر ایار عام ۱۹۸۰ من 
داخل سجنه ؛ وکائت. مشارکنه عبارة عن عشر 
بطاقات رسمها وارسلها لزوجته واطفاله من وراء 
القضبان ؛ وتمثل إحدى هذه البطاقات خمسة من 
الغضافير الصغار فى عشبهم ینظر اليهم 
العصفور (الاب) من خلف قضبان الققص الذی 
وضعوه وخيدا ‏ بداخله , وكانت هذهالبطاقة 
رمزا من رهوز الهموم المتستركة للانسان 
الفلسطينى الباحث عن هويته الوطنية حتى 


لو كبلوه بالقیود وحتى لو آذآفوه مر العذاب 
ومدنوا بيته وشردوا اهل ! 


العرض القادم 





وانتقلت بعدذلك مع الفنان آمین شموط الى 
حدیٹ عن الاتخاد العام للفنانین. التشکیلیین 
باعتباره المسئول عن نشاطه : قلت له : با 

مسئول عن الاتحاد العام للفتانین 
التشكيليين بقرع الكويت : هل يمكنني التعرف 
على ملامح الاتحاد العام ونتساطاته ,4 

وقال لی : يتكون الاتحاد العام من اربعة فروع 
فی الكوبت ودمشق وبيروت والارض المحتلة ٠‏ 
ويتصل بالهنائین التشكيليين فى بلدان اوریا 
کفرنسا والمائيا وفى بلاد اسیا فی اليابان 
'وباكستان وغيرها .. ويقوم الاتخاد بنشاطات 
عريضة فی مجال المعارض المختلفة الجماعية , 
فقد اقيم معرض ضم أكثر من ثلائین لوجة فی 
نزلین فى ٦‏ بونیو عام ۱۹۸۰ ۱ ومازال هذا العرض 
حتی بومنا هذا ينتقل بين عدة دول متا 
بولندا والچر ویوغسلافیا .. وهو الآن موجود فى 
مدینة براغ بتشيكوسلوفاكيا .. وهذا المعرض 
يضم اعمال اکثر من اربعين فنانا فلسطينيا ‏ وقد 
اعتبرته الصحافة فی هذه البلاد , اقنبلة 











إلى أن فروع الاتحاد تقيم 
معرضا بصفة مستمرة حسب الناسبات ٠‏ ففی 
الکویت على سبيل الثال اقيم معرض بمناسبة 
وم الارض » اشترك فيه اکٹر من 75 فانا من 
الأرض المحتلة من بینهم سليمان متضور 
وابرافيع سلبا وتیسیر شرف ونبیل عتانی 
وعصام بدر .۰ وهناك معرض اخر آقامته الكويت 
واشترك فيه فنانون من الکویت وضم ۱۲۰ لوحة 
كان من بیٹھا خمسون لوحة من الارض الحتلة 
تحت شعار : القرية الفلسطينية .. 
قععرض الفن التشکیلی فى الدوحة 
ضفن اختصاص نشاط الاتحاد العام۰؟ 

- طبعا .. فقد ساهم الاتحاد العام بستين 
لوحة شارکت فيها فروع الاتحاد الاربعة وخاصة 
فرع الارض الحتلة الذى اشنترك باحدی عقر 
لوحة تمثل القرية الفلسطبئية , وقد عرضت 
اللوحات ضمن الاسبوع الثقافى الفلسطيني 
الذی استضافته دولة قطر ؛ وكان إطلالة واعیة 
فى قلب الدوحة التی غدات منتدى عربیا أ 

















وفنيا : فاللعرض يسهم فى ابراز الوجهالحضاری 
للانسان الفلسطيتى : وکل املی أن يكون المعرض 
القادم فی دولة قطر بالمشاركة مع الفنانين 


القطريين وتحت شعار « القدس عربية ٠‏ .+ 

والی هنا ينتهى حواری مع الفنان الفلسطیتی 
شموط ۰ الذى اتی اليئا بلوحات تحمل 
خفقات قلب الفنان وهی تئبض بحب الوطن 


وعشق ترابه .. 








حسن الملا 


لاا 





وماالیی ےا ۃ 
إاِلااکل وم اكول ! 


۰ 


بقام :لد کتور عبد الحسن صالح 





بداية حلقات سلسلة الطغام تبات , وغلیه تتغذى حشرة الن الصفيرة ( مكيرة حوالی ۳۶ مرة ) فتفرس خرطومها 
التشحت عصارته : لگن من پاگل الن بعد أن اگل ۰-۶ انظر الصوره التالیة : 


- ,۷۸ - مفسلة اندو بودیسو ۱۹۸۲ 














حیوانات قشریة تتغذى علیها 

الاسماك ثم تاتی الكائنات الاکبر 

ودنها الانسان : لثاكل ما تحتها 

ہما اکلت ‏ لكن لابد ان تهدم القمم 5 
وتتحول إلى قواعد لتدور الدودة. و ين الدعسوقة ماب 





يستهلك مٹھا الثات + او تاکلها حشرة اکدر مٹھا , ثم تاتىالتر لتؤكل ٠‏ تروح فی بطن حشرة فرس 









پاکلین: وماكولين ٠.‏ اللبی آو جمل اليهود <فيقطع لحمها بقمه الذى يشبه المنشار ١‏ لکن كل من اكل لايد ان یڑکل ۱ .. انظر الصؤرة الثالية 
7 5ج ولكى تدور العجلة , فلابد من طاقة 

لو اننا تأملنا بعين العقل فى هذا الطوفان الدافق من تغذیها » وللطاقة مصادر ۰ ومن مصادرها 
ملایین الانواع من الخلوقات فلابد ان نتوصل الى الکائنات ذاتها , ولهذا تسلط بعضها على 
حقيقة ازلية وبسيطة .. وهذه الحقيقة تتمثل فى ظاهرة بعض فی ضراع اہدی , لیحصل کل کائن 
ملموسة قوامها التجدد › اى التی يحل فیها الجدید محل على طافته التی توقد فيه جذوة الحياة , 
القدیم .. لا يختلف فی ذلك الانسان عن الحیوان والنبات وکان لابد - والحال كذلك ‏ من تقسیم 
والیکروب وساثر أنواع الخلوقات ۰ ما ظهر منها وما بطن الكائنات الى اکل وماکول » او قاتل ومقتول : 
فحیث تروح کائنات ء کان لاہد ان تعوض بکائنات جديدة لو مستهلك ومنتج , او قوی وضعیف ؛ الى 
ليكون للحياة صفة الاستمرار فى الزمان والمكان : وعلى اخر هذه ۱ ت التی يبدو فى ظاهرها 
مستوي الانواع لا الافراد > وهكذا تستمر الحياة ق الظلم والقسوة ء لکن فی باطئها یکمن العدل 
ديناميكية هادرة متجددة ؛ لتدور عجلتها بمخلوقاتها والرحمة . رما مصد اقا لقوله تعالی » ولو لد 
دورات لا تتوقف ابدا » اللهم الا إذا حلت بهذا الکوکب تفع الله التاس بعضهم بیعض لفسدت 
كارثة لا تبقی فيه ولا تذر ! الارض × .۰ وما یسری على الئاس » پسری 


على سائر الخلوقات ؛ 


یت 

















وماالخی اق 
الاآكل وماكول! 





فكيف تعيش الکائنات اذن دون ان تاكل , 
لتحصل على طاقتها التى تقیم بها آودهاء 5 
لايد ان ان یاکل الجميع على مائدة 
ضخمة واحدة ؛ ولا يهم ان تکون تلك اماندة 
متصوبة فى الغابات او البخار ء او ما تحت 
الثزی ؛ أو ما قوق الثری ء لکن کل من اکل ۰ 
فلابد ان يؤكل ء طال الزمان أو قصر ! 


ومن :هذا الصراع الازلی بين الإا 
والماكول . كان لابد من مناورات وحيك 
وتزیص وخداع وهروب واختفاء وتصرف 
وحذر ۰ ومن خلال هذا التفاعل القائم ببنها 
من قديم الزمن ٠‏ تصهر الكائتات. وتصقل + 
وليكون البقاء قيها للانواع القوية الصامدة 
اما المتخاذلة وامتواكلة ‏ فالی الانقراض او 
الچحیم , ذلك ان الحياة تحب الاقویاء 
وتناصرهم ٠‏ وتخذل الضعفاء. ٠‏ وتتخلی 
عنهم ؛ فكائما الحياة فی مشوارها الطویل 
تنشد القوة والصعود والتجدد ؛ والتجدد 
تظور ؛ والتطور پسری إلى الاحسن دائمة , 
وتاریخ الحياة على الارض خير شاهد غلی 
ما تقول ؛ 


سلاسل متشابكة 


الوضوع لاشك طویل ومتشعب ومثیر ٠‏ 
ویحتاج الى دراسات ودراسات ؛ من اجل 
هذا سوف تقدم هنا جائيا واحدا بتناول 
ات ااکلین والماكولين + وكيف توجه 
الحياة دفتها بدقة بالغة , لتوازن بی 
الانتاج والاستهلاك ؛ حتى تبسر لكل نوع من 
لللیونین ونصف ملیون نوع طعامه الڈی 





۰ - مصلۂ الدوحسة یوٹیسو ۱۹۸۲ 


ان الانتننان نوع وحید وفرید ؛ وهو بعقله 
المدرك یستطیع أن بروض کل ما فی الارض 
لنفسه ‏ فینوع فى طعامه وشرابه وملذانه 
ہما لا یستطیعه ای کائن آخر ؛ فلننظر الى 
موائده وهی زاخرة بکائنات كانت تاکل قبل 
أن تؤكل ؛ ولنلنقط منها صنفا , ولیکن ذلك 
شريحة سمك يبلغ وزنها نصف الکیلوچرام ٠»‏ 
ومن الممكن ان يلتهمها انسان : فلا يزيد وزنه 
منها الا بمقدار ۵۰ جراما ؛ اذ اثنا لا فستفید 
بكل ما ناكل .بل تذهب نسبة كبيرة بين 
نقابات واختراق وترميم المهدوم من الانسجة 
وما شابه ذلك ؛ ولو استفدثا بكل ما ثاکل , 
وصار فى اجسامنا مخزونا ؛ لبلغثا التخیل 
طولا ء والحيتان كتلا ؛ وهذا ما لا نراه حقا 
وصدقا : 





ان شريحة السمك التى تزید فى وزن 
الائسان خمسين جراما ؛ كانت فى الاصل 
خمسة: الاف کیلوچرام من الطعام ۰ او 





بالتخديد كانت کائنات بحرية دقيقة تعرف 
باسم الطحالب ١ء‏ وهی يمثابة الزاعی 
البحرية غير المنظورة التی تعيش علبھا کل 
الحیوانات البحرية ‏ ما صغر منها وما كبر , 
وکل كائن منها باکل ما قبله أو ما تحته , 
ویحیٹ يبدو أن الكائنات جمیعا تنتظلم فى 
شكل اشبه بهرم متدرج ؛ قاعدته المراعى 
المائية الدقيقة ۰ وقمته الحوت او هذا 
الانسان الجالس الى المائدة . وما بين 
القاعدة والقمة بتدرج الانتاج والاستهلاك 
على هيئة خلقات تضبق كلما ارتفعنا الى 
أعلى , وطبيعى ان قاعدة الهرم هي الاساس 
وفيها بتراص اكبر عدد من وحدات اليناء ٠‏ 
ثم قد ينتهى الھرم عند قمثه بوحدة بثائبة 
واحدة : وهذا بالضبط ما تراه فى سلاسل 
العلعام ٠‏ ولکی نوضح ذلك أكثر , فلابد من 
تقدیم مثال , 








ان خمسة الاف کیلوخرام من الطخالب 














پینما الضقد غة تهضم وليمتها : تاتیها مصيبة على هيتة حية تسمی فتاكلها ے 


ہما اکلت 


الخضراء يمكن ان تعيش علبها حیوانات 
قشریة او مجدافية صغيرة , او حتی ذرية 
السمك التی خرجت من بویضانها » وبهذ 
الكمية الضخمة من الطحالب ینکون حوالی 
۰ کیلوجرام من الحیوانات الٹی ذکرناها 
ثم تاتی سمكة مثل » الهف » ( وهی الاحجام 
الضغيرة ) لتعیش على ما قبلها من کائنات 
صغيرة ؛ فیزید وزنها إلى ٠٥‏ کیلوجراما ؛ 
ٹوس E‏ طعاماً لسمكة اكير 

« البیکیریل » ء قتتحول الخمسسون 
هن من الهف ۰ الى خمسة 
کیلوجرامات من ٠‏ البیکیریل ۰ + وتساتی 
اسعاك التوئة الكبيرة لتاکل البيكيريل ہما 
كلت ؛ فتصیح الخمسة کیلوچرامات تصف 
»وهی الٹی رایناھا قبل ذلك 
الاتسان , فیاکلها بدوره . 
+ چراها .. ای ان الانتاج 
عند القاعدة بدا ِخمسة اظتان : واتتهى فی 












كناترئ هلا 


الاتسان بخمسین جراما ء ای بئسبة ماثة 
الف إلى واخد 3 
وقي کتابه القیم ‏ انت والکون » يقدم لنا 


البروقيسور ن ۔ج ۔ بيريل سلاسل الطعام او 
حلقاته بصورة آخری فيقول : ان الحوت 
الاحدب - وهو لیس من الحبتان الضخمة 
على آية حال یحتاج فى الوچبة الواحدة 
الى ما بعادل طنا من اسماك الرنکة ( من 
جنس السردين ) لكى يحس بالشیع »وهی 
كمية تحتوى على ما 9 
آلاف سمكة ٠‏ وكل سمكة تحتوى فى جوفها 
على حوالی ستة او سبعة الاف حیوان 
قشرى صغیر ؛ وکل حیوان قشری بدوره 
بختوی فی امعائه على عدد من الطحالپ 
الدقيقة قد پصل إلى ۱۳۰ الف طحلب ۰ او 
بععتی اخر ۰ فان اربعمانة الف ملبون 
طحتب + تكقى بالكاد لاعالة خوت عتوسط 
الحجم بوجبة واحدة تکقیه عدة ساغات ! 





ية منظورۃ 





على ان سلاسل الطعام قد تكون ایسط 
من ذلك + فقد تتکون من حلقتین فقط ء: 
النبات حلقة » والانسان آخری .. ای من 
للنتج الى الستهلك راسا + فتحن ناكل 
نیت عدى ميزه فکھا وخضيوات وحبوت 
وثمرات ؛ او قد تدخل بين / حلقة 
اخری وسيطة ؛ فالخروف مثلا ياكل الثبات 
وتحن ناكل الخروف ٠‏ او قد تكون اربع 
حلقات .. الارئب يعيش على النبات ٠‏ ويأتن 
الثعلب لياكل الارنب. + ثم يفترس النعر 
الثعلب ؛ وياكله يما اكل + 

وطبیعی ان دخول حلقات وسيطة بين 
للنتج والمستهلك ٠‏ تؤدى الى فاقد كبير فی 
الظاقة الخزونة ؛ لان الکائنات لا تستفيد 
بكل ما تاکل ٠‏ وهةا ما اوضحناه فى مثلى 
الانسان والحوت , لان « السلعة » الغذائیة 
عند القاعدة تمر بعدد من الاکلین ؛ وكل باكل 
ما تحته ٠‏ او ھا هو اصفز ۰ فلا يزيد وزن 
الأكل إلا بچزء ضئیل مما اكل ( حوالى 
العشر فقط ) . 

ولاشك ان التباتات البرية او البحریه , 
قئل دائما بداية الانتاج + ومی اول 
عن حلقات الطعام + لانها تستفید بالطافة 
الشفسية ٠‏ وتخولها الى طاقة 
مخزونه فى كل ما تنتج من اخساب وحبوب 
آونمرات وزیوت .. الخ ٠‏ وعلی هذا الخزون 
من الطاقة « تعيش کل الحیوانات ؛ بها فی 
ذلك الانسان ؛ وتهدم ما تاکل : لتحور الطافة 
التی تهبها الحياة .. اذ لا حياة بدون طالة ٠‏ 

ولابد ان يتيسر لكل کالن طغامه على 
حساب کائن اخر ‏ فالنوع (۱) قد يستطيب 
طعم النوع ( ب ) ٠‏ الذى بقع بدوره ضحية 
للنوع ( ج ) الذى يتربص به النوع (اد ) 
دی یقع فزیسته تع هع امع دوع 
انلك ففلیثا أن توضیح ڈللا :بعددا من الصنوی 
لنبین بها كيف تراکبت الحلقات ‏ لیکون 
هناك دائما اکل وماکول ! 

على معظم النباتات تعيش جبوش هائلة 
من حشرات غضة صغيرة تغرف باسم المن 
النباتی ( حوالی ۳۰۰۰ نوع ) »وهی تمصي 
عصارة النبات ٠‏ وقد تسیب خسارة فادحة 
فی الحصول ( شكل ٠)١‏ 
لا يهمنا نقدی ما يهمنا ان تعرف ان هناك 
انواعة كثيرة من الحشرات تأكل المن النباتی 
جما اقل ہ متا عدي صبيق:االحثال | الحشر 
للعروفة پاسم « ابی العيد » او الدعسوقة 
( خوالي ` HY EASE‏ وتات 














لکن ذلك قد 








طور الدودة ) وحدها حوالی ٭ 
یومیا . والحشرة البالقة تستهلك عدا اکیر 


= و سے 














0 وماااح اة 
الا کل وم کول! 





( شكل ۲ ) ٠‏ وقبل ان تهنا هذه او لك 
بولیمتها , ياتيها من بلتهمها .. إما طير ء 
وآما حشرة اکبر هی الیعسوب او الر: 
وقد بقع هذا فى برائن من لا يرحم : إن 
حشرة فرس النبی ( او جمل اليهود او 
السرعوف ) ؛ فتأكله قضمة من وراء قضمة , 
ی ان يروج فی خبر كان ( شكل ۳ ) ؛ وقد 
يقابل اليعسوب او السرعوف ضفدع جائع 
فیاکل هذا أو ذاك ہما اکل ( شكل ١‏ ) » وما 
دام الضفدع قد اکل : فلابد ان يدخل فى 
اتيه « جزاره « على هيذة 








وقی النهاية تفع الحبة وليعة لصفز او شم 
وتدور بیتهما معركة ( شکل ١‏ ) ۰ وغالبا 
ما يتغلب الشبر + فیحمل وليمته ہما اکلت 
واکلت واکلت .. الخ ( شکل ۷ ) ۰ ای تباتافی 
دعسوقة فی يعسوب فى سرعوف فی ضفدع 
فى حیة فی نسر ٠‏ وبهذا يختل الضر قمة 
لهرم ! 


القمم تتحول الى قواعد ! 


ولاشك ان الجالسین فى قمم النظم 
الهرمية لسلاسل الطعام هم اقوی الكائنات 
٭. فالائسان قمة . بل هو قمة القمم , 
لانه ‏ بعقله المارك ‏ يستطيع ان يروض كل 
خلق اخر لحسابه ؛ ہما فى ذلك النسور او 
الصقور أو الشور او الاسود ؛ وهی الثى 
مك الطیور ؛ والاسد فلك الغابة ؛ والحوت 
ملك البجار ۰ أو ما شابه ذلك ؛ والانسان هو 


غالبا 


يطلق البعض علیها اسم : الملوك ٠‏ 


سیدھا جمیعا ؛ 


لکن .. هل بدخل هؤلاء الجالسون على 


القمم فی سلاسل الطعام :4 





بالتاكيد نعم .. فکل من یاکل » لايد ان 


يؤكل ؛ طال الزمان او قصر 


- ۸۷ - مفسلة الدوحسة یونسو 1۹۸۲ 





الضفدع ( شکل ۵ ) ,7 





فى القمة يدور صراع رهیپ بین الاکل والاکول 
ہما اكلت واکلت واکلت .الع 


ان الائسان بين المخلوقات 
القمم وله عوامل او ۶۱ 
وتدخله رغ اعنم فى الحلقة! یمتح 
ا ب بخروب لم تخل ا 








الجقبر ۷ 
CES 7‏ دی ۳ ۱ 
7 قفا انق 





الائسان پاکل وياكل سئوات طويلة ٠‏ لکن 
للیکروب ياكله ویخلله فى ابام قليلة ٠‏ 
فیتحول جسده الى غازات ‏ وعناصر وتراب 
.. فمن التراب قد نشا « والی التراب يعود , 
وكذلك کل مخلوق آخر صغر شانه او كبر . 
فكل مؤلاء غنيمة ميسرة على مادق 
للیکروبات التى تصيبهم احياء ثم تحللهم 
لفواتا ٠‏ وعلى عناصر الاموات بتغذى 
النبات ‏ وهكذا تدور الدورة مرة ومرة ؛ كما 
دارت قبل ذلك ملايين وبلایین ارات 
(شكل 6), 

ان كل دورة تجعل من قمة الهرم قاعدة × 
لو من النهاية بداية ‏ أو تقلب الامور لتجعل 
اعلاها اسفلها ٠‏ ولقد كان النبات بداية باکل 
منها الیکروب والحيوان والانسان ۰ ٹم تظل 
حلقات سلاسل الطعام تدور بینها » فیکون 
لكل کائن حی طعامه الذی يتاسيه ؛ وسواء 
وصل الى القمة ( كما فی الانسان او الاسود 
و النسور او الحیتان :. الخ ) ۰ أو اخثل 
برچات‌بین القمة والقاعدة ( کالضفادع 
والارائب والحشرات والحیلت ...الح ٠.)‏ 
قلابد ان غود الكل الى التراب ٠‏ فیاکل 


بين الحية والٹسر وعاليا یتغلب التسر على 





التبات عناصر كل من اكل عثاصره ؛ لتبدا 
الحلقات من القاعدة الى ما فوقها .۰ « منها 
خلتناکم ٠‏ وفیها تعیدکم . ومنها نخرجکم 
تار أخرى: .۰ : قل هو یبدیء ویعید »... انها 
رات ولا و 





دورات موزونة 


ثم ان كل شىء مقدر تقدیرا حسنا ومتقن 
من البداية ‏ وبحيث يسترد كل كيان ودیعته 
التی منه قد راحت , فالنبات" بسترد وديعته 
من الحیوان ؛والارض تسترد عناصرها التی 
امتصها النبات ۰ قاخذها الحيوان , وعاش 
ؤمات وعاد ؛ وکانما شعار الحياة هنا , مات 
عاش الثبات او العکس ؛ لان 
والحباة موت بمعنی ان موت 







كائنات ؛ أو عناصر ومر حب 
زائلة . لتحل فى اجبال قادمة ۰ فيكون التجدد 
والتجدد قوة وحياة يا اولى الالباب ! 


قلنا ان الارض لابد ان تسترد وديعتها 
التی سلبت متها ء ,فاذا حدث ما اعاق هذا 
الیدا ٠‏ فلايد ان تفلس الارض وتبور ۰ اذ ان 
لية بيئة أو ای نظام من النظم . لابد ان یقوم 
كيانة على هبدا الاخذ والعطاء ٠‏ ولا يمكن ان 
تستقيم الامور مع اخذ مستمز ؛ او عطاء 
مستمر » بل لابد من حلقة اتصال 
توصل بينهما : لتعيد كل شی ء الى توازنه » 














يحمل النسر ضحیته الى عشه واقراخه , فیصیح النسر قمة الهرم او آخر حلقة 
لابد ان يموت فيؤكل 


کبیرة فی السلسلة ١‏ لکن 


لان الخلل فى بيئة من البیثات ء یؤدی الى 
فوضی لا تستقیم معها آمور الحياة ٠‏ لکن ذلك 
موضوع طویل ومتشعب , وقد نعود إليه فى 
دراسة آخری قادمة ء لنوضح ان ما خقی كان 
اعظم , 

خذ على سبیل المثال عالی البر والبحر ٦‏ 
لتوضح بهما بعض ما قدمنا فاوجزنا » فتحى. 
نستنزف من السطحات اللائية عشرات بل 
مثات اللایین من اطتان الکائنات الحية فى 
كل عام ٠‏ ما بين اعشاب بحرية ٠‏ واسماك 
ورخویات ومحاربات .> الخ » ولو استمر 
الحال على هذا المثوال » فربما یفلس الماء فی 
العناضر التی تدخل فى تكوين احياثه ؛ لكثه 
لن یفلس . رغم ضخامة الاستنزاف ؛ فلقد 
برت الامور تدبيرا حسنا ليسترد البحر 
وديعته دون ان يتدخل احد فى ذلك ۰ فمن 
البحار والمخيطات يتصاعد الماء بخارا ء 
فيتكون سحابا ٠‏ ثم يسقط امطارا ء لتكون 
جداول وبحنرات وانهارا ء ولاشك ان الامطار 
تخسل البر ؛ وتذيب بعض عناصره التی 
تحتوی علی شقء من عناضر الاموات » او 
رفات الکائنات التی اکلت والتی لم تاكل من 
خيراته ۰ ثم بعود الاء ہما حمل ؛ لیصب 
الوديعة فى البحار من خلال الاٹھار : فکانما 
هو ابضا آكل وماکول .. ناكل منه ٠‏ وياكل مثا 
ولكل شىء هنا حساب ؤمقدار ! 





عا بين انتاج واستهلاك ! 


ولقد تاسست الحياة على ميداين 





الضورة لیت دفن 








8ء وامتدت جذورها نعوه لشاکل من عتاصيزه 


فکانما من‌التران‌خلقنا جمیعا والی‌التراب نعود. قى دورات. لا تتوقف ايد ا 


اساسيين + اولهما : عليد يز وي هيل ان 





صمودها واستمرارهد عدر آلزمان والمكان . 
A 7‏ < معفوقة ب ااصياة. يون لأكل 
منج . ان وید ان 
موازيق مظلبوظة .| 
جتي یکفی الاتتاج ما يتطلبه .الاسيتهلاك ۔ 





خذ لذلك مثالا بالخوت الذى قدمناه من 
قبل » انه ھٹا بمثابة المستهلك ٠‏ ولابد أن 
یاتبه الاستهلاك على هيئة حلقات من 
الطعام ‏ وكل حلقة تاکل ما قبلها » حتى 
تضل الى الكائنات النباتية الدقيقة المعروفة. 
باسم الطحالب. » قهى الصدر الاساسی 
لاطعام كل الحيوانات البحرية .. بداية من 





وزغم كوتها ضغيرة جدا ء الا انها تتكائر 
بسرعة رهيبة جدا » فتئتج بلايين البلايين 
من الافراد ٠‏ والبلایین تكفى للملايين التی 
فوقها من حیوا: ریة صغيرة : ولابد ان 
يكون معدل التناسل فیها اقل من الطحالب 
بدرجات ٠‏ ثم تاتی التی فوقها لتاکل منها 
لللایین ؛ فتکفی لانتاج الالاف ۰ وتاتی 
الاسماك لتاكل الالآف ؛ لکٹھا تتکاثر بالثات ٠‏ 
واخیرا نصل إلى الحوت الذى یتکاثر بمعدل 
ضئیل للغاية ؛ ریما حوت صغیر واحد فی 
کل عام ؛ 














ومن الاسماك ما بضع بیضه باللایین + 


ختاکل الکائنات نسبة من هذا البيض ء لأنه 
غذازها الفضل ٠‏ وعندما يتمخض البيض 
عن اسماك صغيرة , فان نسبة كبيرة تروح 
فى بظون الاسماك الكبيرة ۰ وعندئذ لن 
يتدقى من الملايين الا الالاف أو المثات : ولولا 
هذا التحديد من البداية ٠‏ لما وجدت الملايين 
ا تاه ٠‏ اذ لايد ان بتعادل الاتتاج مع 
الاستهلاك ۔ 


والامثلة بعد ذلك كثيرة » وهی تشير الینا 
ان المخلوق كلما زاد حجمه ؛ وكثر استهلاكه 
تضاءلت معدلات تسله » وکلما صغر شانه 
تضخمت ذریته -. فالیکروب مثلا بستطیع 
ان یعطی ثلاثة اجیال متعاقية کل ساعة : 
ویعد يوم واحد تصل ذریته الى بلابین فوق 
بلایین » وهو لا يتستمر فى حیاته على هذا 
المعدل ٠‏ اذ لو حدث ذلك ؛ لتغطت الارض 
كلها بطبقة من الميكروبات فى غضون پومین 
اٹنین » لکن هناك عوامل كثيرة تتدخل فى 
التناسل ؛ وتخد من معدلاته كل نوع 
من اللیونین ونصف اللبون نوع من 
الكائئات التی تزخر بها الارض فى برها 
وبحرھا طعامه المقدر والمناسب ؛ وليكون 
هناك داکنا اکن وتناكول « ومستهالهوملاچ : 

وقديم وجديد » وضراغ وضمود ۰ وتو 
محمود ؛ لیسیر کل شى ء حسب خطط مقدرة 
وقوانین محددة + وشرائع مقننة .. وفی ذلك 
الكفاية لقوم بدرکون فیفقهون . 








دکتور عبد المخسن صالح 


ہے کا سے 














المحرض الجيولوجي في متحف قط را لوطي 
أول محرض من نوعه في الوظن العری 





هذه البقابا | لستحجرةلهذه السدكة , عاشت فى بحار دس لطا كسد" ملبون سنة فقط . ونطلق علیها علماء: البالبائتولوجيا ١‏ اسم 


باقیلاس ما یکرودون ۰ ۱ 7 


١ 


ان 
شت منذملاین السنين! 


بقام: درويش مصطفى الفار 


هذا اول معرض من لوعه في العالم العربی 

فلقد جرت العادة آن.تكون المعارضن فنونا ٠‏ أو مطبوعات . او 
ازياء ٠+‏ إلى آخر ها تننجه وتبدغه بد الانسان , تزويجا لسلعة , 
أو تكريما لبدع + 

لکن وزّارة الاعلام فى دولة قظر ۰ باغتبارها اخدى الدول 
العربية الجبولوجية , هی التى شغلت بافامة هذا المعرض الفرید 
من نوعه ۰ إذ قامت بتوجیه الدعوة إلى الجیولوجی الدكثور 
عبد الهادی احمد القیم فی کولونیا بالانبا الغريية. , لاقام 
معرض. جنولوجی عن الصتکور و الحجارة وادعادن والحفزنات 
الستحجرة من الاسمال والقوافع والحارات التی عاشت فی بحار 
الأرض منذ علابین السنین ۰ وعن اتواع اللؤلؤ الطبیعی 
والمستزرع. .مع ما بقاري ۱۵۰۰ عيئ نة من مخثلف اشکال 
السللورات الطبيعية تلمعادن والخامات . 





ے :۸ - مجسلة الدوحسة بونسو ۱۹۸۲ 


ال ذا المغرضن الفربد بقام تحقيقا لنشر الس.وعی 
آلجپولوجی قى ائیے اض العربية. البتوبستيصسيه ,۾ 
وذلك بعرض مصنوعات فطرها الله فى قشرة الارض مما لا تتيسر رؤیتھ 
للانسان العادی افو عمل جدید بالئسية للمعارض العربية 

غعندما بری الاتسان دلورة من معدن البيزيك او المرو أو 
أي خامة معدتية فائه دون سك بتاتر ثاثرا بالغا لا بكاد من وطاته ان 
مصدق أن هذا الشی ء الدى اقامه نتيجة طبيعية تتفاعلات مکوئات القشرة 
الارضية.. كما ان القليل من الاش يدرك ان الله سیحاته وتعالى قد اوجد 
المخلوقات في المحار مدد ملابين من السئين تعد بالات وا لاف مما بعطی 
للائسان غمظا فى التصور بالنسية لعمر هذا ایکون : قضنلا عن ان تعدد 
الالوان وتنوعها واختلاف درجات البریق واللمعان ودقة الخطوط والزوايا 
فى نلك الجواند التی تترکب مبها الاحجار والضخور قد لا یکون‌وارد؛ فى 
تصور الانسان العادی ۰ فاذا ما اتيحت ته الفرصة أن يراه فلاید : وائه 











لیس هذا هو الیافوت . ولکنه نوع من + التورمالين » یسمی ٠‏ الروبیلایت 


بفند . وجدانه وینمی قدراته على التصور .. 


وفی هذا العرض بژول الغموض الى بكتتف احبانا فکر الافسان 
العادی الذی لم بتعرض للتعرف على الجیولوجیا . العلم الذى تكتشف 
به البترول والثروات العدنية ... من حيث الخلط بين العدن والفلز 
والحجر والصکر ... 

فالفلز عتصر کالحدید والتحاس والذهب والعدن مركب طبیعی ؛ من 
غير مصدر حي , يتالف من اتحاد عناصر مع بعضها اتحاد| کیساویا ... 
ومن معدنین فاکتر الصخر او الحجر .. واحبانة يكون العدن 
عنصرا واحدا کالکیریت ٠‏ واحبانا بکون الصخر من معدن واحد كاحجار 
الجیس والصخور نارية متبلورة او رسویبة ناجمة عن صتخور سبقتها فى 
الوجود تحللت وانتفلت وترسبت تحت الماء او الهواء ومتحولة اعابت 
الحرارة والضغط او احدهیا ترتيب معادنها فصارت شینا اخر غير 
اصلیا. 











.. إنه إلى جائپ جماله له خواص الکترونية عجيبة 


آما مقیم العرشن فهو الدکتور عبد الهادی مصیلحی آحمد من مواليد 
الاسکندرية ‏ وممن اغتربوا فى طلب العلم فی الماتيا الغربية ؛ وابلوا 
هتاك بلاء حستا آثبت قدرات الائسان العربی العلمية حیثما حط به 
الرحال . وعقب حصوله على الدکنوراه فى علم المغادن (الميتارولوجِيا) فى 
تعدیل طريقة صناعة بلورات الياقوت لاستخدامها فى شعة الليزر . وهی 
الطريقة المسماة طریقة (فيرنوي) , عقب ذلك استقر به المقام فى كولوئيا 
واخذ فى جمع العینات المعدئية والصخرية والحفريات المستحجرة من 
جميع اتحاء العالم . واسس فيئة .لد الجامعات. والمتاحف والهواة 
تعجموعات الصخور والمعادن والبللورات والاحجار الكريمة وما اليها من 

0 الذرى عقب ذلك كل هذا النتاج الثادر فى صورة 





بزويئن مضطفی الفار 


نیت 








إذالمتجد الیاقوت استخدام ههد الاتواع من الجارنت او المقبق الشی‌تتعده الوانها, ویمکن استخدام لاحمرمنهاتيابة عن الباقوت 
ویستخدم - ایضا - فى الالکترونیات وفى اعمال الصقل والتلمیع . ویصنع الان شبیه له فى العامل 


اللؤلؤ (الصناعی) المستزرع ۰ 
الاتدرك' الفرق بینه وبين اللؤا 
الطبیعی الا عین الخبير الدقق 


الرشي 
الابداع والجمال كما تقول كتب 
الٹزاٹ 


- ۸۷ مل الدوحسۃ یوٹیسو ۱۹۸۲ 





عرف الاقدمون الزمرد . واعتقدوا أنه ذو صفات غيبية 
الفاطمى كانت تعلك بضعة كيلات من قصبات ٠‏ بللورات ٠‏ الّمرد .. 
تعود إلى شائب من الكروم ؛ 


( 


الياقوت الاحمر .. إنه اثمن من 
للاس فی‌بعض الخالات اذاكان 


يساوى القيراطامثه بضع دولارات .. 
الى جانب آهمیته فی الحلی فهو 
امومن اشعة اللیزرتلكالستحدث 
فعلمی الغجيب ؛ 





انواع من المرو ؛ البللور الصخری ١‏ ما اکثر آنواع الرو . الاسود والوردی والڈی لا لون له ... 


097 


عاشت منذملاین السنےئ | 


هذه البللؤرات کان الصریؤن 
لقدماء یصنعون مٹھا :الجعلان, 
فی المعايد .. وهی حجر شبه 
کریم :یدخل احیانا مع الحلی‌علی 
ف کریم یساوی وزنه هيا .. 
ومی تسمی بالعامية لدى بدو 
الصحراء الشرقية فى مصر 
( الكشران ) بيتما اسمها العلمي 
( الفلسبارات ) ! 


٠ -‏ مجسلةالدوحسة پوسو ۱۹۸۲ 





احد خامات الحدید » اطلق علبه 
اسم الجوثایت » تخلیدا للشاعر 


الأنانى العظيم ( جوته ) إذ 
كانت تستهويه الجیولوجبا 
بمعادٹھا وصخور ما 
واحجارها , واشتغل بها زمنا 
وله فيها 








بقام : الدکتور شكري مد عیاد 





الدکتور شكزى محمد عياد استاز 
الادب العربى فى جامعة القاهرة . 
وقد شغل مركز استاذ الادب العربی 
فی جامعات السعودية لمدة خسن 
ستوات" ۰ ویعتبر الدکتور شکری من 
الادباء والباحئین البارزین فی 
الحياة: الادبية العربية ۰ وهو إلى 
جائب ذلك كاتب قضة من الدرجة 
الاولی رغم قلة انتاجه فى هذا المجال 
الدوحة تقدم هنا التص الكامل 
لقصته الجديدة البديعة ٠‏ كهف 
الاخیار ١‏ وهی احدث الأعمال الفئية 
للادیپ الفنان الدکتور شکری عياد . 











۰ - مصلة اناوه بونیسو ۱۹۸۲ 


Yin 


۔ قلت له ؛ التاسإ هنك بسیرون 


على دیص لیر : وانت 5( ال تقوص 
فى بطنّ لاق ورن بویا . لم تكن 
عاد زالفتیل على العكس ۶ كان فییما 
إصرار.وتحي باخت امامیپا سخريتي - قال 
تی ۱ اكات ای نشم فا 
اعد حيدق اخوی اأخجلفا 
طارقي,, زعیما, شپعیبا ,, لقلد 








انشوارع يقتحون صدورهم لوال آلرصناصی. 


لو كان قائدا حربيا لساق الکتائب إلى موت 
محقق ( ولن بنجو هو بالطبع ) . لو وقف 
على خشبة المشئقة لزلزل قلوب جلاديه : 


ولكن زعامته كانت شيئا معکوسا ؛ كم رايت 
وسمعت من زعماء همهم أن یمسخوا على 
غرور شعوبهم ۰ ان يتملقوهم ليدفعوا :بهم 
إلى الهلاك . اما هو فكانت قدرته على أن 
بسیر وخده هی کل قوته . كان یری بوضوح 
شئا لا يراه الآخرون .كانت فيه بقية من 
روح النبوة :لا لم يكن محبوبا من احد: 

لن اعدم خيلة اخرى » ... هل کان 
بوسغه آن بقول اقسى من هذه الكلمات 
لاشنعی بتفاهة: دوری فى الغمكية كلها ؟ 
وشل كان بوسعی - مع ذلك ب ان انکص 
على عقبی . ٩‏ هو القائد واتا المقود ۰ ومع 
نلد اشغر احبانا اتنی يجب إن ارعاه 

















اقرا هذه الاسطر فاجدنی اتکلم غنة 
احیانا بصيغة الاضی كما لو كان شخصا 
مينا وانا اجلس الان لادون سيرة خياته + 
واحیانا اشیر |لبه کا لو كان حاضرا معی ‏ 
قبل ان امضی فی قصتی يجب ان اصل إلى 
حل لهذا التناقض , انا اومن بان اللغة هی 
التی تحل التناقضات ۰ ولیس النطق . فى 
جمیع الدغات التی اعرفها « الوت ؛ فعل 
پسند إلى فاعله البشری كما پسند إلبه 
فعل الضحك والبكاء والوقوف والجری .. 
المناطقة انفسهم لیقسروا هذه 
5 التى تبدو لهم شاذة + ان یکون 
الاثسان هو فاعل الوت الذی ينزل به هو 
نفسه , واخیرا - اخیرا جدا يحدثنا فروید 
عن غريزة الموت ۰ ویقول توینبی إن موت 
ای حضارة بقیمها البشر اتما هو فعل 
انتحاری . مسالة: الحضنون والغیاب : مثل 
مسالة الحياة والوت: > یجب ان تحل 
لغویا لا منطقیا . الوت فی اللغة یعتی 
إرادة ٠‏ إذن فهو یعنی حياة . الحضور 
والغیاب فى اللفة كذلك ٠‏ لا يوجد بینهما 
حد فاصل : الحضور لا يعنى إلا ۰ انا ٠‏ او 
« آنت ٠‏ . عندما يتحول , آنا , اوہ انت 
إلى افق رةه بیع احور عبان کر 
تصبح الحياة موتا ۰ وعندما تنهار الحدود 
هكذا یصیح الزمن لا قيمة له ایضا . فاما 
دیمومة واما لحظة واحدة تتکرر إلى الاب 
تحن فى اعماق نفوسنا لا تعترف بالزمن ولا 
تعترف بالواقع . اتذکر قصة حدثت لی منذ 
سنین كثيرة ء ولا تزال تخطر على بالی ٠‏ 
بمناسبة او بدون مناسبة ۰ فتیعث 
قشعريرة فی جسدی, . كنت مرة واقفا على 
رصیف محطلة . وقع نظری على إنسان + 
اصابنی الذهول . انه آخی ابن امی واہی . 
اقتربت مئه اهم بان اعانقه . تذکرت فجاة 
انه مات هنذ سنوات . سمعت صفبر القطار 
وغاب وجهه فى زحمة السافرین . لم اعرف 
إن كان ما رایتہ خيالا او حقيقة . مسورة 
نفضها الذهن من مخزوناته او |حساسا 
واقعیا مباشرا : ماضیا او حاضرا او شیٹا 
انخلع ببساطة من مجری الزمن فليس 
بماض ولا حاضر . وکل انسان اتفقت له 
حوادث من هذا النوع ؛ ولکتنا ننساها لائٹا 
لا نرتب علبها شیٹا عملیا ۰ وإذا کان 
قصدی من تسوید هذه الصفحات هو ان 
كدب سنه طاريق » دوين ای رشن عملي 
اخر ٠‏ لیقراها قارىء لا يرمى - بدوره - من 

قراعتها إلى ای غرض عملى ؛ فلست 
مضطرا لان التزم بالمنطق ٠‏ إنما المشكلة 











هی اننا - ظارق وانا ‏ كنا فى مناقشاتنا 
الطويلة ننتقل بلا حذر ولا احتشام بين 
حقائق العلم وومضات الشعور : کا 
مطمحى الاکبر هو ان اجعل من دراسة 
اللغة والادب علما | وكذلك كان يجاول ف 
٠‏ وكلانا كان يعتقد ان 
الائسان ٠‏ قوائين 
خاصة لا تشبه انواتين سائر العلوم ١‏ واكثر 
من ذلك : أن قوائین الحياة الائسائية لا 
يمكن ان تصاغ فى ای لغة معروفة ٠‏ لأثها 
إذا صيغت فى مثل هذه اللغة ء فقدت 
صدقها فی نفس اللحظة . ومع ذلك يجب 
الا يكف الائسان عن المحاولة . هل بستطیع 
غير ذلك -؟ 





لا آدری هل كان لمناقشاتتا بعض التائیر 
فيما اعتزمه طارق من اقتحام الماضى أو 
الغوص فى بطن الارض كما عبرت له ۰ ام 
إننى أنا إنذى تائرت بافکاره هو الحضارة 
البشرية 





]حیلم نك یلق نخس با 


۲ می خا اون ودا جات 
اكتف ات زو | اللعباهرها | 0 ان "تکون 
شخصية طارق نفسها : مثل صورة ای 
الیت ٭ قد خرجت من مجری الزمن ‏ . فهو 
غائب کالحاضر ١‏ او لا غائب ولا حاضر + 
فاکتب قصة لا هی بالحقيقة ولا الخیال ٠‏ 
مع انئی اردتها حقبقة خالصة , فقد كنا 
نفکر اننا بصدد کشف علمی يمكن ان يهز 
العالم . ولو تم الامر كما تصورناه آنذاك 
لكان الشىء الذى بين يديك الان وصفا 
تفصیلیا واقعبا لا بخلو من بعض 
اللمسات المستمدة من الحباة الیومیة ٠‏ 
كالوصف الذى کتبه احمد 
رحلة فی صحراء 








مصر الغربية ( حتى 
يكون لمصى والعرب رحالة مثل لفنجستون) 


واکنشافه لواحة مجهولة ۰ اما وقد حدث 
ما حدث ؛ فلاید من الاعتراف باننا لم نکن 
نفکر دائما هثل اخمد حسئین ( او 
لفنجستون ) ۰ فقد كانت افكار الغیاب 
والحضور. وا ماضی والمستقبل والموت 
والحياة والاف الافکار الاخری التی تصعب 
تسمیتها تراودنا ايضا ؛ کجنیات الاساطیر 
ونحن نخطط بطريقة علمية للعمل 
الجنوثى الذى أقدمنا غليه فعلا » وهانذا 
بعيد عن لفنجستون واحمد حسنین بعد 


تيس منها اقتباسات طويلة : 


السماء عن الارض ؛ لم احمل من رحلٹنا 
العجيبة ای اثر ء ولم ادون اية يوميات لا 
املك إلا ذاکرتی المشوشة. استمليها , 
واخشی ما اخشاه ان تثمر افكارى الفربية 
عن اللغة عملا ادبيا ( معذرة إذا سمیت 
محاولتى بهذا الاسم الفخم ؛ فالحقيقة 
انه لم يعد له ای احترام فى هذه الايام ) 
شبیها بادب اللامعقول الذى اکرهه » وقد 
تعرضت له فى رسالتی التی حصلت بها 
على درجة الاجستیر مع مرتبة الشرف 
وتوصية بطبعها على نفقة الجامعة لانها 
اثميقت جديزة فادزة وهی اسلویچا العلسی, 
الدقيق . 

حقا ان لدی بعض الاوراق التی کنبها 
طارق على إثر عودتنا من الرحلة المشثومة ؛ 


ولکننی لست ستعيدا بهذه الاوراق ء بل إنها 
هی بالذات سر المشكلة التی اجدنی فیها 
ئة قررت أن « اخلد » رحلتنا من اجسل 
+ الحقبقة والتاریخ + . فلا انا استطیع ان 
اهملها ( وطارق :كما سبق ان اعلمتك + هو 
البطل وصاحب الدور الأول ۰ ولکنه كتب 
هذه الاوراق وهو فى حالة غير طبيعية , 
ولا استبعد ان عقله كان قد خولط فعلا ) 
ولا انا استطيع أن اترجمها بلفتی : وهی 
لغة عادية بالرغم من شطحاتى الفكرية فى 
موضوع اللغة . وإذن فلايد لى من إن 
والافضل - 
- الا اترك منها شیٹا » لانها 











کل تاکید 


الؤليقة الوخيدة عن رخلة لم يقم ها ولا 





"۰ 


هائذا اشرع فی تدوين وقائع « رحلتی « 
الغريبة :: مع اننی یالس تماما من قدرتی 
على إتمامها ؛ اعنی الذکرات لا الرحلة . 
وهذه هی الاولی فی سلسلة التناقضات 
الٹی اصبحت واقعا فیها : اما ان اتمم 
المذكرات واما ان اتمم الرحلة فلن تکون ثمة 
ضرورة لكتابة الذکرات ۰ وإذا کان من 
الضروری أن اکتب مذکرات فالافضل ان 
اتوقف , ای اکتفی بما كان ؛ ان اکف‌عن 
الفوص واسترد ثفسی التی آغرفها . فانا لم 
اعد ذلك المراقب المحايد,ذلك الکتشف ,ذلك 
الباحث عن الحقيقة , لم اغد قادرا على 
اختواء مشناهداتی بل هی التی تحتوینی , 
کانی اری بعیون الوهم ٠‏ او اخبط فی ارض 
سحورة . 








عد 8ات 





جود 
الاتخجار 


الغل مدا هو السیب: الحقيقى “في 
تصميمى على ان اکتب هذه المذكرات ٠‏ فانا 
لم اعد واثقا من قدرتى فى المستقبل + 
على ان اكتب شيئا مفهوما . هل أصبحت 
على عتبات ١‏ الحقيقة » نفسها ( حقيقة 
اکبر واعمق مما حاولت اكتشافه ) ام ان كل 
ما پربطنی بالحقيقة يوشك ان ينقطع .؟ 
الا ادری : وقد لا يكو ثمة فرق بین 
الامرین ! نعم , لقد لعبنا کثیرا بالجمع بين 
المتناقضات ۰ وهائذا اشنعر ان اضابعی 
اخترقت وانتهى الامر ء وبالكاد استطبع ان 
ادون هذه الكلمات ؛ لا لاعلن كشفا تاريخيا 
هائلا كما كنت اخلم . بل لاسجل تجربة لم 
اعد - بكل امانة - قادرا على تمبیز 


الحقيقة والخيال فيها 
الحقيقة والخيال::؟ ... هذه فى 
النقيضة الکبری التى اكاد اسقط منها 


بلا آمل فى العودة ‏ اذا لا اكون صریجا 
من اول الامر فاقول إنى لم اعد ابالي 
بالتفرقة بين هذين + المتناقضين ۰ ٩۰‏ إذا 
بدات مع ديكارت « أنا افكر فانا موجود 
فوجودی ينبغى أن يكون اجدر الاشیاء بان 
ایسمی + حقيقة ١0‏ ومع ذلك فكم فى هذه 
الحقيقة من الخیال ؟ لابد أن اہی وامی , 
ریما قبل ان ٠‏ تخیلائی كل بمفرده ٠‏ 
على نحو من الانحاء ۰ ثم جين وقعت 
الواقعة واشتعل الخيال + تچسد الحلمان 
فی التقاء. بويضة صغيرة وحیوان منوی 
اضفر . وما زال الرجل والحراة بلحان على 
بخيالهما ۰ دون رحمة ۰ مذ كنت ج 
اتخبط فى ظلمات سجن ضيق . ثم مان 
الان ۰؟ كما افلننی آتا ئفسی ۰ ؟ كما بظننی 
صدیقی سليم: ؟ كما یظنٹی مدير المدرسة + 
تلاميذى » إنسان جلست بجانبه فى طيارة 
لو قطار ۰ الفتاة التی يمكن ان التقى بها 
یوما ء وتسمینی × فتی احلامها ۰۷؟ کل ظن 
من هذه فظنون خليط مهوش من الحقيقة 
والخیال . لقد اغرمت فى وقت ما بدراسة 
الاساطیر ۰ ووجدت نفسی اسال : إذا كان 
البشر لا يطيرون فی السماء ولا بسکنون 
فى اعماق البحر ٠‏ ولم يعرف قط انهم 
استخدیوا الجن فى بناء قصورهم ؛ او 
محارية اعدائهم ؛ فمن اين چاءتهم هذه 
الافکار الغريبة ٩۰‏ لیس هناك الا واحد من 












1٩۸۲ مجسلة الدوحسة بونیسو‎ ٩۲ 


آمرین : إما آنها تحققت فعلا « بكيقية ما : 
فى زمن ها » وإما انها مجرد رغبات 
سیعملون على تحقيقها یوما . الغرض 
الاول لا بمکن |ثباته او نفیه , لا يمكن إلا 
أن « یحفظ لعدم كفاية الادلة » أو ببقی 
لغزا محیرا للمساکین الذين بعانون من 
عرض البحث عن الحقيقة ؛ ولو كانت على 
جبل قاف ؛ اما الغرض الثانی فلابد ان يلد 
سوالا : من اين جاءت الرغبة ۰؟ ما هذا 
الشى ۶ الغريب الذى نسميه رغبة إتسائية 

مادا ایکون ايء ما رفوا لوه احم 
مکروها ؟ لم افتنع ہما بقوله علماء النفس 
من أن رغبات الانسان مرتبطة دائم] 
بضرورات بيولوجية ۰ یسمونها احیانا 
غرائز ۰ واحیانا حاجات . فقد كانت 
ال ساطیر تحدثنى باشیاء اعمق من الوجود 
البیولوجی للائسان ۰ ومن یدری : لعلها 
کائت فی اعماق الوجود ١‏ 











لفد وجدت. نفسی. اجزم ب 
واحدة اساسية للانسان ١‏ تنيع منها کل 
الرغبات : تلك هی رغبته فى الحرية ٠‏ وما 
الحقيقة والخبال إلا وسيلتان للهصول إلى 
الشعور, إتالحرية 


٠‏ تتداخلال" وتفتزجان 





مدع التکنولوجم. .. ايهمل اهم للانيسان. : 
الاملجدوزة اما التکنولوچیا ٠‏ + ا شيا 
الا اسقطبع او جزم : اقباس الوحیاً الى 
ارام صابجا اختراعات |لانسان هو 
مقدار ما تنتجه من الشعور بالحرّية .هلانة 
من الاعتراف بان الاتسان ‏ وا آسفاه ! = 
لم یولد حرا » ولكنه ولد وفى راسه ؛ أو قلبه 
او شىء آخر من کبانه الذى لا نعرفه على 
وجه التحدید ١‏ شوق فحرق إلى الحرية : 
یتفق له بين الحين والحين شبع مؤقت ٠‏ 
فكلما زاد الشبع او طال الوقت كان ذلك 
افضل ٠‏ ولو أن الانسان يعود فیندفع - 
لاھٹا ومفتونا - وراء سراب الحرية + 
لماذا اقول ذلك الآن ؟ الان رحلتی التى 
لم تعد رحلة , بل اصبحت مجرد تجربة ؛ 
كانت فى حقيقة آمرها اختبارا لمعنى الحرية 





و 


اما انا فاظن أن الهوس بفكرة الحرية 
هو الذى ولد النظرية. العلمية ٠‏ ولعل من 
المبالغة وعدم الدقة ان اسمبھا نظرية ؛ 
فطارق نفسه لم يسمها بهذا الاسم » ولعل 
الاصنح أنها كانت مجرد احتمال ٠‏ وكان من 
الممكن أن نختبر صحة هذا الاختمال بالف 
طزيقة اخری + ولکن طارق اختار هذه 
الطريقة الباشرة »ولو انها کانت تتطلب 
شجاعة مائلة ؛ واذا کان ما راہ فى تلك 


الليلة حقيقة ولم يكن :مسا من جنون + 

فلاشك أنه اصاب فی اختباره , 
بدات القصة عندما كان طارق يقرا فى 

× صفة جزيرة الغرب ٠‏ للسهمداني, دخل 

على ذات مساء ۰ اشعث الشعر کمادته , 

وفی عینیه معان اکثر من العهود ؛ وصاح 

باتفعال 
- اسمع هذا : 
× ثم تمضی فى بطن الفقی ٠‏ وهو واد 

كثير النخل واوبار فتلتقی قارة بلعنبر + 

وهی مجهلة » والقارة أكمة جبل منقطع فى 

راسه پثر على مائة بوع + وحولها الضیاع 

والنخيل . قال راجزهم ؛ 

1 قارة وسط الفقی 
من الدباییب ومن سح الطی 
... هذا باسيدى هو ما یسمونه چبل قارة 

لقد اذكر الهمداتی عدة جبال من هذا النوع 

ای آشك فی صحة تسمیته إياها 

. اولا + لاحظ انه لم يذكر هذه القارات 
کت الخصبة من 
ثم ما رايك فى هذا الشعر : نا نينا 
طبعا يمكنك ان تقول إنه کالشعر الذی 
بتسبه إلى هود شم لا يتور ان بقول إن 
یعرب - حفيد هود - هو اول من تكلم 
بالعربية . انا لا تهمنى صحة الشعر وانما 
تهننی الاسطورة التی پرویها . فالاسطورة 
لإتنشا. من العدم ۰ ودلالة الاسطورة 
وآضحة : أن هذه القارة - ولعل هناك 
قارات اخری معائلة - ليست جبلا إلا بقدر 
ما يمكنك ان تسمی الاهرام جبالا . إنها من 
بالغة التحصین » بناها الاحیاء لیحافظوا 
على حباتهم ۰ كما بنی قدماء الصریین 

الافرام لیحالظوا علی موتاهم , 
وشرد ببصره إلى الافق الصطبغ يما 

يشبه الشقق الدائم ۰ تلونه شعل الغاز 

التی تنفشها مداخن جبارة فى حقول النقط × 

وتسم : 












- تخیل. ان هذه المداخن التى ترمز 
لعصر التفط ۰ يمكن أن تکون مجاورة لاثر 
من اقدم ما خلفه الانسان 4۰ 

شعرت بالقلق . فلیست هناك حدود لما 
يمكن ان یشطح إليه خبال هذا الفتى , وقد 
علمنى اساتذتى العظام الا اتسرع فى 
استخلاض النتائج . وخصوصا حين 
يتعلق الامر بالتاريخ , نعم إننى اجد متعة 
خاصة فى فلسفة اللغة ؛ ولكن هذه 
الفلسفة تتعلق بوقائع ذهنية ۰ الدلیل 
الوحيد على صدقها هو أن يجدها الاخرون 
مقبولة ۰ أما الوقائع الخارجية ١‏ والوقائع 
المادية ء فشىء آخر ؛ 

قلت له : 





- لا تتعجل الحکم . إن كلمة واحدة 
وردت فى الهمدانی لا تصلح دلیلا على 
واقعة تاريخية . 

احنقثۂ ملاحظتى ۰ فقال بشوء من 
الضجر تعودت ان اغتفره له : 

- ومن قال لك انشی الآن بصدد البحث 
عن دليل ؟ نحن نتخيل اولا ء وعندما ناتى 
إلى مرحلة البحث عن دليل ؛ فلن تقنع إلا 
بالدليل القاطع الذى نستطیع أن تلمسه 
بايدينا ٠‏ 

الاشنك ان الصورتين المتناقضنتين منتا 
لوتارا خقية فى نقسه : صورة القارة - 
الحصن ٠‏ وصورة الشعلة التى لا تخبو 
ليلا او نهارا فی راس المدخنة السافقة , 
ای معنبین. للحرية. ! الحركة المكتفية 
بنفسها ء التى تختار ان تقطع كل صلة لها 
بالغالم ٠‏ انفة ان يمسها ظلم لا تقدر على 
رفعه ؛ ولا تطيق السكوت عليه ٠‏ والحرية 
التى تنفض اغلالها وتطلق طاقاتها 
الحبيسة وإن هی ذهبت بددا , الحرية 
التى تطبخ الصلصال صخرأ يصمد لجوج 
العواصف وعدوان البشر ٠‏ والحریة التى 
تنطلق من سجنها الارضي ‏ وتخرج لسانها 
الاخمر للسماء . اهذا هو الذى اشعل خیال 
طارق ام معان آخری لا أدريها ء ولعله مو 
انفسه لا يحسها بوضوح: ؟ كان طارق من 
اولئك ‏ الاشخاض الانطوائيين الذي 


یعائون كثيرا من مشاعرهم الباطتية ۰ او 
بالاحری من عجزهم عن إعطاء هذه المشاعرا 





تراهم دائما مستوفزی 
ساخطين على انفسهم او على اقرب الغاس 
لیهم ٠‏ 

- اهنا بعض المسكلات اللغوية التى 
يمكنك ان تساعدئى فى العثور على حل 


لها : سح الخطى - يقصد بها ولاشك الجمال 
او النوق المغيرة التى تهبط غليهم ارسالا 
كما يسح المظر . وهنا مسالة مهمة : يبدو 
أن العرب استعملوا الجمال والنوق فى 
الحرب قبل أن يستعملوا الفرس ٠‏ 

-كلمة المطي يمكن ان تطلق على الجياد 
ابضا . ومع ذلك فائت على حق : 
فالاستعمال بربطها غالبا بالنوق ۔ وزمیر 
این اہی سلمی رمز للحرب هائجة . 
وجدت بعض النقوش ایضا ... 

- حسن جدا . ستحدثتی عن هذه 
النقوش فيما بعد , ولکن هناك مسالة ثائية 
: كلمة «الدبابيب» : بحثت عن معناها 
فوجدت انها لا يمكن إلا آن تكون جمع 
.دبابة» ؛ وكائت قدیما آلة من الات الحرب 
تستخدم فى هدم الحصون , والظاهر انها 
كانت اشبه بترس عظيم پختبیء تحته 
اللهاجمون .. ولكن متى عرفت «الديابة» فی 
هذه الناطق:؟ 









بعد مناقشات طويلة ؛ وبحث فى معاجم 
النغة وکتب التاريخ ٠‏ كان الفرض الذى بدا 
انا معقولا جدا هو ان ا 
الفارة تالاتا می فخلا نوع اقل المدن 
الحصنة انشنت نامر قمیز بنشاط 


لی او هذه 





اذا /پقتبرناا ان لهذه اسسا اپا قى 
الواقع التاریکی عل الأطلاق 
لحري اما تدم ناتيت | ال بیشن :ج 
فتفصيلات قد يكون من المشوق بحٹھا على 
اعتبار انها جزہ من ذلك الاصل القديم » 
ولكن من الجائز ایضا ان تكون إضافات 
دخلهاالراجز المجهول ؛ وكنا ئسلم ضمنا 
بانه لابد ان یکون متاخرا عن عصر 
الاسطورة: بزمان بعيد + 


. ٹا ادوانت 








بقى تخمین العصر الذی بنی فيه هذا 
الاثر العجیب ۰ رجح طارق اول الامراه 
ہنی حوالی القرن السادس قبل النلاد ٠‏ 
عندما كانت جیوش الاشوریین تثير الذعر 
وتنشر الخراب فی المنطقة كلها . ولکنه 
ما لبث ان جاء برض اکثر جراة ؛ ان 
انعرفة عن تاریخ البشرية جد قليل . لقد 
اصبح من شبه المؤكد الآن أن الانسان 
( الهوموسا پینس: ) عاش على ظهر هذا 
الكوكب منذ قرابة خمسين الف سنة : هذا 
ما تدل عليه الحفريات ١‏ اما النقوش 
الکتوبة فلا تصعد إلى اکثر من سبعة الاف 
سنة ؛ ولذلك نسیمی عشرات الالوف من 
السنین التی سبقت هذه الفترة عصور ما 
قبل التاریخ ؛ لانها مجهولة لدینا جهلا 
تاما . ولکننا إذا نس قنا الخقائق 
الجيولوجية والمعلومات الاثتوغرافية 
للتوافرة لدينا الآن امكتنا أن نصل إلى 
ننيجة او فرض ممكن على اقل تقدیر : وهو 
أن هذه النطقة من الغالم شهدت حضارة 
مزدهرة أثناء العصر الجليدى الاخیر , 
ولكن تقيرات كونية فائلة محت هذا 
التاريخ محوا يوشك ان یکون تاما ٠‏ 
تصور ما يحدث لو أن حربا ذرية قامت 
اون فی اوربا وامريكا الشمالية ٠‏ ولنفرض 
ایضا ان تاثيرها كان محدودا بالشسبة 
إللاقاليم البعيدة عن هاتين القارتين ‏ هذا 
هكن 2 اليس كذلك. ؟ .. لاشك ان 
الحضارة سترتد إلى عصر الزراعة 
البدائية والصناعة البدوية ٠‏ ولكن الاجيال 
التالبة ستعرف ‏ على الافل - متی وفعت 
الكارثة وكيف . لان سکان القارات المتخلفة 
المحظوظة»فيهم من يمكنه ان بسجل 
ما حدث . اما إذا کانت الكارثة الكونية قد 
حدثت فی اثناء العصر الجليدى الاخبر او 
اعقابه فستبقی الحقيقة مطمورة تحت ركام 
الاساطير ۔ لان الاقاليم الاخری كانت خالية 
تقریبا من الجئس البشرى ٠‏ وإذا كانت قد 
وجدت فى بعضها کائنات قريبة الشبه 
بالانسان » فقد كانت كائنات بلا حضارة , 
وهكذا يمكن أن تمر الکارثة الكونية الاولی 
بدون تسجيل » فلا يكون لدینا إلا مصدر 
واحد لدراستها , وهو قراءة الاساطیر . 

واردف بعد تفكير:: 

- وربما ابضا بعض الحفريات ٠‏ 

اشفقت عليه من الاسترسال فى مثل هذه 
الفروض ٠‏ فهمست مبتسما : 

. لاشك أن قراءة الاساظير لنعبة 

ولم يفته معني السخرية فى ایتسامتی 
وكلماتى ۰ قاضاف کالعتذر : 

- اعلم آن لغة الاساطیر ليست شفرة 








ے ۹۳ے 








الا جار 


يمكن تحديد رموزها بشکل قاطع ؛ ولکن هل 
ادعیت ائى اقدم نظرية علمية: ؟ هذا مچره 
فرض ... اختمال ... هل تستکثر أن اسمیه 
كذلك ٩۰‏ 

وشعرت انی يجب ان اتصلب اکثر , 
فقلت : 

- إن الفروض او الاحتمالات التى من 
هذا النوع لا يمكن ان تحصی , وکلما زاد 
عددھا قلت قيمتها : بالطبع انت تالم 








هذاا. 
قال : 
- انت تبالغ ١‏ لدينا بعض الادلة 
فسالته لاعجزہ : 
- کم تقدر عفر هذه القارة - الحضن كما 
تقول : 
اچساب : 


- عشرین الف سنة تقریبا . لقد عاشرأ, 


الهرم الاكبر اکثر من خمسسة الاف سنة , 
وامرجح انه سیبقی إلى نهاية عمر الارض 
منطلتنا محظوظة من هذه الناحية ء لان 
جفاف الطبيعة يسمح للژثار الانساتية 
بالبقاء ؛ حتی توشك أن تصبح جزءا من 
قلت له وانا احاوره + 

- وراء کل كشف علمی داقع ما . يقال إن 
فروید کان یعانی هو نفسه من عقدة اودیب 
وانا اسال نفسى الان : تری ما الدافع الذی 
يجغلك تشغل نفسك بهذه القضية ٩۰‏ لا 
عن فطنتك ان تحقيق هذا الغرض أو 
الاحتمال - سمه ماشئت ‏ صعب جدا . 
وكان فى استطاعتك ان تختار مشكلة آخری 
اكثر تشجيعا للباحث . كان بامكائك أن 
تدرس فترة تاريخية سبقت دراستها فعلا 
وتقارن بين بعض الاقوال وترجع إلى 
بعض الصادر + وتحصل على الدکتوراه ٠‏ 
مادا تنام وتصحو على التفکیر فی 
حضارة اجدادنا هولاء - إن صح انهم 
وجدوا ؛ وانهم اجدادنا ؟ 

لم يجب عن تساولی. ولم آهتد أنا إلى 
تفسیر معقول . واخیرا ایقنت انها فکرة 
متسلطة لا سبیل إلى رخرحتها إلا «نفعل» 
ما . ثم ... كان هناك اعتقاد پشع من کیانه 








كله بان ثمة حقیقةغائبة ستتجلی له یوما؛ 


- ۹ - مجسلة الدوحسۃ یوٹیسو 1٩۸۲‏ 


سا 


أخيرآ جاء اليوم : 
لابد أن ادخل . 

وکان من العبث أن اقنعه بتاجیل الفكرة 
فقد بدا ان هذه هی اقرب وسيلة لتحقیق 
صحة فرضه . اليس من الجائز ان يجد 
على الجدران كتابة ما ء نقوشا ؛ ریما ایض 
أن بعثر على انبة او ادوات او ... عظام 
بشریة ؟ 

نعم ... هذه هی اقرب طريقة لاختبار 
٠‏ الغرض ».لم استطع أن آقنع طارق بانه 
یعرض نفسه لخاطر لا یمکن التنبؤ بها ٠‏ 
وحاولت ان اخفی جزعی من قضاء ليلة 
پیفردی ... الحق ان الامر > بالنسبة لی 
لیضا ٠‏ لم يكن بخلو من نشوة ... تذکرت 
نلك الصبی الذی کان بتسلل مع جماعة 
قبلة من رفاقه إلى القابر القديمة , التی 
لا يعرف احد تاریخها بالدقة , حتی ولا 
عجائز القرية ؛ وهناك ینیشن القبور ؛ وبقلق 
عظام الوتی ؛ طمعا فی الحصول على کنز 
مقبوه د 

عندیا سكنت الاصوات تاه وشعرت 
نی منقطع کن انعائم :الات آیکشساف ۰ 
فاد ظلام خالك ,وجنات تقس آتحسسر 

١‏ وسافي بر ووجهی واس , کانی 

تاد کی کا ار مووا . گم ول غ رقب 
فاجايلل وجني آقحدمن اتوی؟ ولد 
الفیلسوف ؟ اتا اکر قاتا وود #القد ۱30 
إلى آنی کت طول غفری اعفد ا انی موجود: 
لان الؤخرین پروننی ۔ كنت دائدا انظر إلى 
انقسى بعیون الاخرین + حتی عندما اعتزل ٠‏ 
عندما اختییء من الئاس . هم حولی 
دائما . الان وقد اصبحت قطعة من الظلام 
بت کینونتی فيه ۰ مازلت أفكر » ولکننی 
لم اعد واثقا من وجودی . وهانذا الس 
اطرافی مرة اخری . يبدو ائنی ساحتاج 
إلى فترة کی اتاقلم مع هذا الوضع 
ومضت فى ذهنی فكرة غريبة ۰ لعل 
الشكلة الكبرى التى یعانیها العمیان 
ليست عدم رؤيثهم لما حولهم ء بل الاقتناع 
بان ااؤخرین يروتهم فعلا : مع انهم ٠‏ 
لا يرون الآخرين ٠‏ من هنا ياتى شغورهم 
بالاختلاف قد يكون هذا الشعور عزلة قد 
يكون استعلاء ‏ ما نسميه عقدة النقص د 
قد يكون خبتا أو دهاء او قسوة . لاالابد لی 
أن اضيء هذا الكشاف . 

بالكاد افلحت فى منع يدى من تحريك 
زر الصغیر . ان اذوب فى الظلام 
للامتناهی - هذه ايضا تجربة يجب أن 
افتصها ‏ أو تفتضنى - حتى النهاية ٠‏ 
اغمضت عيتى وكففت عن تحسس أطرافى 
شعرت آئی أصغر واصغر حتی اصبحت 

















اضقر فی الحجم من ذرة , وإذا بهذه الذرة 
تكبر کانها تحولت إلى الحالة الغازية 
سبحت فى الفضاء بسرعة هائلة كانى نيك 
وعن يمينى. ویساری تنطوى. مساحات 
شاسعة متوهجة من نيران متراقصة وبقع 
معتمة لاہد انها الکواکب . كان حلما رائعا 
ورهيبا تملکنی وأنا فى تمام اليقظة , 
صحوت مه وانا واقف فى مكائى , فعسك 
بكشافى ۰ اتصببب عرقا ۰ وما زلت ارتعد 
كلما تذكرته ء مع انی استطعت ان استرجع 
حالات كانت اشبه بارهاضات لهذا الحلم 
الكيير » عندما كنت اغمض عينى وانقطع 
عن العالم ؛.ودائما كان ثمة وعى مادى 
ساخر بقول لی إن اثاز الاخساسات 
البصرية عند إغماض الغينين تكون اشبه 
بومضات فى الظلام ٠‏ يمكن ان يتخيلها 
الحس المريض نجوما وشهبا . 

بعد أن هذات اضات الكشاف وادرته 
حولى . کنت فى شبه ممر ضيق بتسع 
لشخصين او ثلاثة على الأكثر . ووقع ضوء 
الصباح على جانب من الجدار لمحت عليه 
تفضا ء خفق قلبی بشدة : اقتريت ٠‏ وقزات + 

النهضة بطل الدوری 
حمد الفرحان 
۱۳۷۸ 

إذن فغا زلت عند الانواب . لعل هذا 
الفرحان توغل إلى هنا معتمدا على کشافه 
أواصوات رفاقه . ولکن المؤكد أنه لم يجاوز 
مله النقطة ؛ واقدر انها لا تبعد عن فوهة 
الكهف باکثر من مائة هتر ء 

امل البلدة بتحدتون عن هذا الکهف 
دائما بنوع من الفخر . كلما جاء‌هم سائ 
طافوا به حول القارة : ٹم اخڈوہ إلى هناك . 
وبعد مدخل مکون من صخور غير منتظمة , 
يبلغ طوله خمسة عشر مترا تقریبا بقودونه 








إلى فجوة صفيرة معتمة ؛ لا تکاد تزید 
مساحتها غن حجرة متوسطة ٠‏ ویقولون له 
بنوع من الزهو : ما رايك ٩۰‏ وإذا كان 


جاھلا ء فسروا له السوال : كيف تشع 
إذا كان الفصل شتاء فيجب 
ادفا كثيرا من الخارج , وإذا 
كان صيفا فيجب ان يقول لهم إنه الطف 
كثيرا ۔ وقد کان ذلك صحیحا إلى حد ما + 
ولکنهم - كعادة الناس جمیعا - يبالغون ٠‏ 
ولعلهم اصبحوا اکثر ميلا إلى المب 
أن عرفوا اجهزة التكييف , وإذا كان الزائر 
طلعة ۰ واراد أن يتوغل اکثر » حذروه 
واشاروا إلى الظلمة المتكائفة فى الداخل ٠‏ 
وربما حكوا له حكاية الفرنسبین الستة 
الذين قررو! ان بستکشفوا اعماق الكهف + 
ولكتهم لم' بستطیعوا الخروج منه ..وقد 
اهتم طارق بهذه الحکاية ۰ وحاول آن 
يستقصى خبر الفرتسيين الستة الزعومین 














لعلهم جمعوا - قبل الاقدام على مغامرتهم 
- بعض العلومات التی يمكن أن تفيده ٠‏ 
ولکته لم یهتد إلى شی ۶ ٠‏ وبقی حائرا ؛ هل 
القضة كلها من اختراع العامة لتحذیر 
امثاله ؛ أو ان لها اصلا من الواقع : ؟ ولعله 
تذکر قصة الفرنسیین الستة حین رای تلك 
الكتابة السخيفة فی اول رحلة ۰ ولعله 
خاف أن بكون اکتشافه التالی مجموعة من 
القمصان والشورتات والایشاربات مع كومة 
من العظام یرجع تاریخها إلى عشرین سنة 
و ثلاثين + بدلا من عشرین او ثلائين الفا : 
ولکنه لم يشر إلى هذه القصة إطلاقا فی 
الاوراق التی خلفها . 

كان طارق فى رجوعه إلى الصادر الحبة 
ملتزما جانب الحذر ۰ لاسباب مفهومة : 
فالسوال عن مثل هذه الامور یمکن ان يليق 
بالافرنج المهووسين ؛ ولکن ابناء العرب 
لايهتمون بالکهوف والجبال إلا إذا كان 
معلومات عن كنز مخبوء ٠‏ او فى 
نیتهم ارتكاب جريمة ما ولذلك وضع خطة 
عملية بسيطة للرحلة التى قرر أن يقوم بها 
وبكيفية لا يمكن ان پلحظها احد 
إلى الكهف قبل القروب بساعة + 













ماي جا واف سیر 
متوسطة الحجم . غريبان جاءا للنزهة او 


للفرچة على المكان . انتحينا ركنا فى فجوة 
الكهف وثربعنا کمن بستریحان بعد جوله: 
طويلة ‏ ناوبین ان يستمتعا بعض الوقت 
بجوه اللطيف المشهور ۰ واخرج طارق 
شطبرتين وعلبتی عصير من حقيبتهة ٠‏ 
واخذنا ناکل ونشرب على مهل ٠‏ ونتبادل 
بين الحين والحين کلمات قليلة لا صلة لها 
ہما قدمنا من اجله , پینما كان كلانا مشفولا 
بخواطره . كنت افکر فى سخاقة الافر كله , 
وبدآت اشعر بالخوف . اما طارق فكان 
وجهه جامدا ٠‏ وعيناه تنظران إلى الفراغ ٠‏ 
انقطعت الرچل , واشتدت العثمة . وسمعنا 
اصوات الزرازير فى الحقول المجاورة ٠‏ 
وتمئیت لو اضرع بالخروج لارسل عبنی فى 
لنجوم والسماء والافق ٠‏ واغسل وجهی 
بعطر الليل الناغم ٠‏ ولكن طارق وقق 
واخرج طرف الحبل من الحقيبة التى كنت 
اعلقها بكتفى , وربطه حول وسطه ربطا 
محكما ء ثم اخرج الکشاف من حقیبته هو » 
وضغط على الزر وراج بحرك دا 











حتی ابتلعها الظلام , فسار مبتعدا فى تلك 
الاتجاه 

۰۰ 

قال لتا البائع وهو يشير الى اللفة 





الضخمة : هذه اکبر واحدة الق هتر . 





فرفعها طارق وکانت ثقيلة , وساله إن كانت 
لدیه واحدة پیضاء. ؟ فقال له إن هذه اللفة 
الوحيدة عنده من هذا الحجم . وكائت 
بتفسجية : انتطعتا بعد لاي أن نعثر على 
الطرف الاخر للحیل کی اریة کول وسطی 

ومکذا گلل هی إستطاغة.طازّق آن بتحرد 
داخل اكه قى لاثرة تحنق قطرها 





کیلومتى وهو هشین إئی اه 
الغود وأكما تماد فیسپیؤس من قهم تیه ۔ 
ee 1‏ 

نك شدید الخوق واوتقباض ‏ انظرط 


آئی طارق وهو يغيب عن عینی فی الظلام , 
وکانی انظر الى زورق صفیر یغوص فى 
الموج . 
«ûy‏ 

كانت الساعة تضي ء فى معصمی فقربتها 
من عینی وقرات الثامنه وعشر دقائق . لم 
يعد الظلام یزعجنی . بل على العکس كنت 
اشنعر ہما يشبه الفزع كلما اضات الکشاف 
لانظر حولی وفوقی واسفل متى . لا ازال فی 
المر الضیق . كانت هذه الملاحظة تزیدنی 
اطمثنانا الى صحة افتراضی انى هنا فی 
حصن ولست فی کهف. طبیعی . فقد رایت 
بعض هذه الکهوف فی لبنان والجزاثر ٠‏ 
والشی ۶ الذی استرعی نظری فيها هو تلك 
الخشونة الطبيعية التی تتکشف هنا 
وهناد عن اعجوبة من اعاجيب الجمال 
الهندسى : تلك التکوینات البلورية التى 
تقدلی من السقوف کالثریات .اما هذا الکان 
فلا يمكنتى أن اسمیه إلا نفقا ۔ وهو بهذه 
الصورة عمل تکئولوجی محکم فى باب 
الانشاء‌ات الدفاعية . فسح المطى یقف 
أمامه عاجرا حتی يلج الجمل فی سم 





جي ادقوفرم .ل یمکنه أن 
٠‏ وبیظه شدید ؛ 
سیر پش او e e‏ 
لم يكن لدی الدافعین من السلاح إلا 





الفئوس او العصى , وكان الخطر الاکبر 
الذی لم يبرح ذهنی هو احتمال ان یحتوی 
على هوة او اكثر ۰ كوسيلة إضافية من 


وسائل الذفاع ٠‏ ولذلك كنت اسير ببطء 
متحسسا مواقع قدمی + محنیا راسي 4 
متلمسا جانبی النفق بیدی . وکنت اشعر 
احیانا ان النفق لا يسير فى خط مستفیم 
وخصوصا حين كنت اضيء الكشاف 
واوجهه الى العمق فاجده يصطدم بالسقف 
او الارض أو احد الجاتبين . ولم اغرف 
الحكمة من ذلك ۰ ولكن تاثیره فی كان 
واضحا ؛ وهو انی سرعان ما فقدت الشعور 
بالاتجاه . غير انى لم اهتم بذلك کثیرا » 
فقد كان الحبل فى وسطى بؤمن عودتى متى 
شنت . 

شعرت بتصلب فى اعضائی . فجلست 
ممددا ساقی ؛ مسندا ظهرى الى جدار 
النفق ؛ مندهشا مما فعلت وما يجرى . 

غندما كنت اتحرك ۰ كان تفكيرى 
منحصرا فى الاحساسات التى اتلقاها من 
الخارج . كانت خلايا المح تعمل بطربلة 
تلقائیة فى ترجمة هذه الاحساسات 
واصدار ردود الافعال المناسية ۰ عندما 
بجلست تركز إحساسى فى باطنی . سمعت 
قات قلبی . تلذذت بنبض الدم فى عروقی 

شعرت. بترطب فمی وتفتح بلعومی 
وتحلب. العصارة فى معدتی . اطرجت 
شطيرة وجعلت الوكها ببطء وتلذا ٠‏ 
استنشقت بقوة وشعرت بهواء عجیب 
الطعم والرائحة یتخلل خیاشیمی . خیل 
الى أن الهواء سائل وانی سمکۂة وانی 
انزلق فيه بتعومة ۔ لم یساورنی ای خوف : 
على العکس » كان يملؤثى شعور ہالرفی 
والاكتفاء ۰ انغماس ثام فى اللحظة وفى 
ذاتی , حتی خفت أن انام وانا جالس فى 
مکانی + 











بعد هذه الصفحة یصف طارق خروجه من 
النفق ‏ وهنا يبدا الشطر العجیب حقا من رحلته 
أو من تجریته كما قال . 

إن طارق نفسه لایستطیع أن يحدد لنا 
نصیب الحقيقة ونصیب الخیال فیما راہ ٭ 
وحتی فی احادیثه معى لم يستطع أن یجزم 
بشیء ٠‏ مع ان الذى جمعته من اوراقة واقواله 
لیس مستحیلا ولا حتی خارقا للعادة ۰ ائه 
لایشبه قصض الف ليلة وليلة ولایمکن تحویله 
الى قصص علمی ؛ ولکنه کان بصع فة 
بانفعال شدید + كما كانت 





د وات 








کک هخ 
الانخچار 


ومهوشة : ولنلك اجدنی مضطرا لان اتولی عنه 
مهمة السرد فى هذه النقطة بالذات . ومع ان 
الكتابة ترهقنی إرهاقا شدیدا - انا الذى كنت 
اعد نفسى لاکون کاتبا - فلا اظننی قادرا على 
التوقف الان ء لا من أجل ٠‏ الحقبقة و التاریخ » 
- اعترف انهما فقدا اهمیتهما بالنسبة الى - 
بل لان هذه القضة الحت على ہما فيه الكفاية > 
ولااجد وسيلة للتخلص من القلق سوی ان 
احوله إليك . 


ادرك طارق اله وصل الى اخر النفق عندما 
لاحت له فتحة كبيرة پسیل منها نور بنفسجی 
ن القمر فى اوائل التربیع الثالث + 





لیری ویکتشف ‏ وهی تعنی الكثير ما دام قد 
خرج من ظلمة النفق الى ما يبدو أنه ساحة, 
واسعة یمکن أن بعثر فیها على بعص. آتار 





بشدة . قمع أن الضوء كان لينا 
وخافتا فقد سقط کالشلال على مقلتیه اللتين 
آلفتا ظلمه النفق ٠‏ وعندما استطاع ان يجعلهما 
خوله ٠‏ ندت منه صرخة دهشة . 

کائت امامه ساحة ممتدة غير منتظمة الشکل + 
ولکنه قدر ان مساحتها تقرب من کیلومتر مربع ۔ 
وكائت مولفة من تجاویف مختلفة السعة , 
تظلها طنوف نائئة کشعاف الجیل ٠‏ وکانها 
اعدت لراقبة ای غاز يمكن ان يتسور الحصن 
اما الذی راعه فهو الارض‌کانت مکسوة بالوان 
متفاوتة بين الخضرة والصفرة ۰ وعندما دقق 
النفلر استطاع أن يتبين عيدان الشعیر واوراق 
الکروم ؛ وكانما اراد ان يثبت لنفسه ان ما يراه 
حقيقة ولیس وهما ؛ فاندفع يقتطف عنقودا 
مکتنزا راح يلتهمه حبة حبة وهو مبهور منتش + 
وكائه باكل من شمر الجنة . 

لايزال يسال نفسه : احلم هذا ام حقيقة ؟ 
ولكنهيتفق مع نظریته كل الاتفاق . فلم بعد ثمة 
لك أن هذا حصن بناه البشی؛ عم قلم براسه 





بشرا ؛ احیاء ! سلالة اولئك القوم الذین تحدث 
عنهم الھمداتی ؛ 
لم يعد یفکر فى تقوش أو عظام نخرة ! هنا 
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احیاء 

ویاکلون ! . 

ولكن كيف يصل الیهم ؟ 
كه 


قررت أن أبقى حتی الصباح . فلینتظر سليم. 
فلتنتظر الدنیا كلها , فليجتمع اهل القرية 
بقضهم وقضيضهم عند باب الكهف » فما عاد 
بعنینی شیء ولا احد ء ولا حتی الكشف العلمی 
العظیم . كلى شوق الى أن آری هؤلاء الشجعان 
الذي استطاعواان بقولوا لا قبل لاف السنین + 
بل ريما قبل بضع عشرات من الاف السنین + 
ویقوا هنا خلفا بعد خلف - رافضین ؛ ولکنهم 
یعیشون ! بینهم وبين مواكب الحياة التی تغدو 
وتروح مسافة اقل من نصف کیلومتر - ولا 
یعنیهم شیء ! لم يفلتوا فحسب من جائر لا 
برعوی. ولكتهم افلتوا ایضا من فضول 
الؤرخین » واقتحام الجغرافیین ۰ و 
الجشعین لا راهم احد من ارض ولا سماء + 
ولا تطا دیارهم قدم غريبة ؛ هنا انقبض قلبی 
فجاة : ما ادرانی كيف بستقیلوئنی ؟ لعلی انا 
اقبلھم بلا قید ولا شرط ‏ ولکن هم ۶۰.۰ اصبر 
واهدا یا فتی : اليس الصبح بقریب 4 

كنت شدید الانفحال.. ومع لكان یفعمنی 
شعور غازيب یکتحقق وادمتلًء ء وتحت دثار 
نین من نور القعر لقن آنڈی کان یسیل من 
الشعاف - كما بتخدر 31ء م تمغ ضا _ نمت . 
ولقتى باعل تی تال جس کیت 
ورقك پل ورق) شر اؤنکنہ کان انع ونر 
لینا - و عندماقتحت. عبتی كانت جكائيلل مفلجاتا 
اخري لح اسقعد لها 

لعلها فوجئت قابعدت يدها عن چییتی 
وتراجعت قلیلا , ولاحظت انها كانت تتعتم 
بقبتا شاخصتین الي . 

لم يكن فزعى اقل من فزعها , ولکن قوة لا قبل 
النا بمقاومتها كانت تدفع كلا متا نحو الاخر من 
الحماقة ان اسميها حبا ١‏ إثما ھی رغبة عارمة 
فى الاكتشاف . 

كانت عیناها شدیدتی السعة شدیدتی 
ااحورار » فى وجه مسنون الملامح شمعی 
البیاض ٠‏ رقيق البشرة حتی انى ابصرت الدم 
يجرى تحته فى الشعیرات . کذلك كانت ذراعاها 
- اللتان انحسر عنهما الکمان - ظرفين من ثور 


ناصع یشفان عن مثل تعاریج الرخام . من 
الصعب أن اصف الشاعر البهمة الختلطة 





الجسمية كانت واضحة کل الوضوح ؛ كان قلبی 
يدق دقا شدیدا حتی اكاد اختنق من غنف 
ضرباته ۰ وکتت احس الا شدیدا فى اطرافی 
وکنت احدق 
+ ولاحظت أن 
کل شی ء فیها باهت : بشرتها الشمعية البباض » 
شعرها الکتانی الصفرة , عیناها النتان لم يكن 








لهما لون واضح , فهما اشبه بحقل من القمح كاد 
يدرك : بميل مع الریح فتختلط خضرته الشاحية 
بصفرته الباهتة . لعلي لو رایت صورتها على 
لوحة رسام لقلت إنها جميلة ٠‏ وتعنیت فقط لو 
أنه عمق الصفرة الباهتة لیکون لها بريق الذهب 
وسحره . ولکنی وانا اتامل شخصها سیطر علي 
احساس عجیب بانها حية . بعد قليل تمنيت ان 
اعلنتها ٠‏ فى شوق مستبد الى الهلاك بين 
تراعيها . 

ادرکت أن تمتمتها المنغمة كانت رقیة سحریة 
وانها تشجعت حين رات أن لمساتها الاولی لم 
تحفزنی الى إبذائها ۔ لعلها شعرت ایضا انها 


الطرف الاقوی . كفت شفتاها عن التمتمة 
ولاحظت انهما رقيقتان جدا وباهت 





غلبنی النفور من جدید ٠‏ 
اشنارت بيمتاها الى بعيد: وزفعث.حاجییها 





سے کر د 


واحسست نی عیتیها توم حرارھ: ولاحظگ 
انها تنظر الى وسطی , وکنت قد نسيت آمر 
الخبل ۰ فضحکت وضحکت ٠‏ واومات براسی 
عدة مرات (نعم : یمکنئی العودة) فالتصقت بى 
و بلا کلفة . 

فهمت انها تقول : ساذهب فعك . 

لاباس یا فتاتی ۔ کل شی ء ممكن : ولکن لیس 
كيل أن اتمم ما جئت لاجله . حاولت أن افهمها 
بالاشارة اتی يجب ان اعرف عللها قبل أن 
اخذها الى عللی ؛ فاجفلت منى فزعة وهی تشير 
بيديها أن اذهب » اذهب . 

أدركت انها تحذرنى من خظر محقق . ولکن 
لماذا تحرص على سلامتى ۰ الى حد انها نزلت 
عن رغبتها الاولى فى الانضمام إلي ؟ هل معنی 
هذا آنها احبتنی ؟ انا نفسى لم اعد اخافها او 
إشعر بانها حية . ولذلك قررت أن اعبر الجسر 
الأخير الذى يفصل بیننا حتى يكون تفاهمنا 
كاملا . وضعت يدى على صدرى وقلت : 

- طارق + 

فاومات براسها . 

فتشجعت , واشرت الى كرمة قريبة ؛ وقلت : 
- کومة ٠‏ 

فاومات براسها ثانية وهی تبتسم ٠‏ 
فجعلت اشير وانطق : ارض ٠‏ سماء : قفر ۰ 
نجمة ء وبسمتها تزداد اتساعا ء حتى آغربت 
فی الضحك . وغاظنى أنها لم تفلح فى ترديد 
بل عمدت الى هذا الضحك 
يذ غبية' . وهممت بان 
٠‏ ولکنی لم ادر كيف افعل , ولعلها 














اويخها 
لاحظت همي , فكفت عن الضحك ١‏ واکشی 
وجهها سيماء الجد ؛ واشارت الى المكان الذی 
نجلس عليه : وقالت ببطه وتمعن : 








ے مصخرقا: 
فعانفتها وانا اكاد اطیر فرحا ء وضحکنا معا 








وفی الصمت العميق ء سمعت سعلة تاتی 
من مکان غير بعید : ومالبث ان لاح شبح يستقد 
الى إحدئ فتحات الساحة » ونادی ہصوت 
اچش : 

- تجمة ؛ 

هممت أن اتواری: ولکنها همست فى أذتى : 
إبق حیث انت + إنه لا يبصر , وتاملت الشیح 
فاذا هو شيخ مسترسل الشعر ٠‏ ولاحطت ان 
ملامحه جامدة کملامج العمیان ٠‏ وان كانت 
اجفانه مفتوحة وحدقتاه کبیرتین . ورایت فی 
ضوء القمر , الذی اخذ پسطع ویکتسب لونا 
فضيا . أن شعره الاشمط الرسل على ظهره 
اوصدرہ مرجل بعناية . نادی ثانية بصوت 
زحفت البه رنه قلق 

- نجمة ! 

فاجابت ہشیء من الضجر : 

- قادمة پا رجل ! 

ومشت اليه متثاقلة . فقال وهو بضغط على 
کلماته - وشعرت فى نبراته بمزيج عجیب من 
الشفقة والوعید : 

- والله تفتئين تخرجین فى اليل هكذا حتی 
يضيبك مكروه ! 

قالت متصنعة الحئق كطفلة خبيثة ؛ 














س ای مكروه يا رجل ؟ تعلم انی لا اطیق 
البقاء فى ذلك الجحر ! 

قال : 

- الس هذا خيرأ من أن تخطفك الجن.؟ 
والله. إنهم لخاطفوك فى ليلة من هذه الليالى ! 

قالت بخبث وتحد : 

- اوائق انت ؟ 
فتغیرت لهجته 





- مع من كنت تتحدثين الساعة ؟ 

أرتجفت ٠‏ ورايت من الحكمة ان اتواری رغم 
ما اكدته لی . ولكنها ضحكت ضحكة صافية 
وقالت : 


- اجتفت ا رجل ؟ مع من عسنایاتحدث + 
(وبعد لحفلة صمت )رمن اللجد ی هذه الدنیا 
كلها اجمل متك؟ (ومسحت على خدیه وشعره) 
او قوی! تحت تاملتیاسپ گنل 
وذرچية وزندیه) او ارق اس . دول انار ؛ 

فراح. بتحنسها باماان وکا فثال يعيد 
تتکیل اعضبائها باصابجه وراجتيه ‏ واختفیا 
متخاصرین داخل الفتحة التی كان قف عندها - 
وبقیت فی مخبئی خشية قادم جدید یبرز الى 
الساحة قیلمحتی فى ضوء القمر ؛ الذى بدا لي 

۔۔ بعدما الفت عینای الظلام والقیش - باهر 
فضاحا . خبت حماستى لهؤلاء القوم الذين 
تمنيت ‏ قبل ساعة واحدة - لو اترك العالم كله 
ورائی لابقی بيتهم . بدا لي رجلها مثفرة الى 
اقصی حد » وكان واضحا أنه بسیطر على الفتاة 
سيطرة مالك مستبد » ويتحكم فى حياتها 
وعواطفها تحكم السيد بالامة ٠‏ على الرغم من 
انها تخادعه کلمّا استطاعت وتعبث به جهد ما 
تطيق . وحست الله لانی لم اخلع الحبل من 
وسطی فى لحظة طيش . ریما اشتد الخطر مع 
انسلاخ اللیل , فيجب ان افکر فى العودة . 
ولکنی لم اعرف بعد كل ما اردت معرفته - 
بالاحری : لقد عرفت اکثر مما توقعت أن اعرف > 
ولکن هذا الذی عرفته فتح الباب لاسئلة لا نهاية 
لها ؛ ولا يمكن أن احیط ہاجویٹھا فى ليلة : 
ووجدننی انتظر نجمة.: فى شبه یقین من 
عودتها . لاشك انها ستحل لي کثیرا من هذه 
المشكلات التی آثارتها بظهورها . ولاذا لا اقول 








صراحة إنى شعرت بشوق الیها ؟ الم اجد فیها 
کل ما تخیلته فى ذلك الجیل القديم الرافض ۰ 





الذی ضحی بکل شی ٭حتی لا يقع فی العبودية؟ 


الم اجد فیها :امراقہ يكل معانیها , ولتكن ايضا 
خادعة ومراوغة ؟ 

ولکنی كنت واثقا انها لن تراوغنی انا , لابد 
أن تعود إنها احرص منى على الخروج من هذا 
الکھف . ووجدتنى افكر : كيف اعود بها الى 
العالم الفسیح۔؟ كيف نتجنب الصحفیین 
والاذاعيين والفضوليين بالوراثة ؟ كيف تتقبل 
حياتها الجديدة ‏ حياة مليثة ء رغم كل شی > 
بقيود من موع مختلف ؟ كيف امسكها حتى لا 
تنطلق مع كل رجل آخر يظهر فى حياتها ؟ هل 
يمكن أن اضمن الا بقع ذلك » و «الحب من اول 
نظرقءلا یخرج - فى اعتقادى - عن کونه شغفا 
بالمغامرة وشوقا الى الجهول ؟ وسالت ثفسى : 
هب أن ذلك حدث فما الذى اخشاه ؟ هل اخاف 








کتب التاريخ والجقرافيا » ويضحكون كما 
یضحکون من هذيان امراة مخبولة ذهبت الخمر 
بعقلها ؟ ام ترانی ارید ان آمتلکها كما امتلكها 


ذلك العجوز القبيح ‏ انا محررها ارید ان غدو 
سچجانها 


لم يخب ظنی . فقد عادت 





الخطو فى ٹوبھا الابیض الهفهاف ۰ كائما 


صاغپا القمر من اشعتها ذات هنت : 
لقد تام 

قلت : الا تخافین آن يستيقظ مرة آخری 4 

قالت ؛ ۷ ۰ 

عادت تهمس : لا تفکر فيه الآن . لا تفكر فى 
ىء هى القى قررت ذلك . غمرتتی كموجة . 
ضاع الزمان والمكان » وغرقنا فى ابدية متومجة 
ھی ذى تنفض راسها كمهرة ٠‏ وتقبض على 
عضدى _ لم اکن اخسب أن فى يدها کل هذه 








- ابوك ام وجك ؟ 
صمتت قليلا » واربد وجهها . ثم قالت بذل : 
- هو اہی وزوجی ۰ 

لعل اعترافها الخجل محا شناعة الجرم الذى 


لم تكن لها يد فيه . وکنت انصت فى هلع » 

ولکنی الان امتلات إشفاقا علیها ۰ سرنا 

متخاصرین ؛ ومع ذلك فان الشك بعذیشی ... 
اه 


وانا ايض لا استطبع ان اجزم ؛ هل كان هذا 
كله حقا وواقعا ام وها سیطر على خیال طارق 
وهو داخل الکھف ؟ ولو انی لا اتردد فى تبرنته 
من تهمة الکنب ٠‏ ولا اقول إن الفزع اصابه ہما 
يعده الناس مسا من الجن عندما وجد نفسه 
وحیدا فى ذلك الكهف الرهيب ؛ ليلة بطولها 
ولکننی لا املك دليلا واحدا على صدقه ۰ أعثى 


— 4۷ سے 





کے خی 
الاتخسچار 





واحدا وإن اعتقد هو انه يملك هذا 
الدلیل . مناد شىء واحد. استطیع ان نهد 
بصحته امام الملا :وهو إن طارق وحید دخل 
ذلك الكهف مساء الخمیس الخامس عشر من 
جمادی الآخرة سنة ۱۳۹۷ ۰ الوافق للثانی من 
يوئية ۱۹۷۷ء الساعة السايعة والنصف مساء 
زوالى » ولم یخرج مئه إلا فجر الیوم التالی ٠‏ 
وان كنت لا استطیع تحدید الوقت بالساعة 
والدقيقة ‏ لسبب سوف أبسطه بعد قلیل . 

ولکئنی لا استطيع ان اشهد على صحة ما 
ادعى أنه راه داخل الکهف ٠‏ فقد قرات فى 
نطريات' التخلیل اللاي عند افرویہ: وبوج ما 
افسد قدرتی على تصديق مثل هذه الرؤى وان 
کئت اجدنى غير قادر على تكذيبها ايضا . فمن 
الجائز جدا ان طارق كان يغانى من عقدة 
الوديب. . ويخبل..إلي إن مغلم العتشفين 
والزعماء والقادة كائوا كذلك ۰ هذه على الاقل 
ھی نظریتی الخاصة . وسواء صحت ام لمآ 
تصح فان عقدة اودیب لا تلقی الکتشفات 
والخترعات ولا تکذب احداث التاريخ : وكذلك 4 
يلزم من کون طارق مصابا بعقدة آودیب انه لم 
ير داخل الکهف سوی اوهام عقله الباطن - 
ولیتنی رایته لحظة خروجه من الكهف لاستطيع 
أن اضف حاله بدقة ؛ قان ذلك كان حریا ان بلقی 
بعض الضوء على ما رواه فی هذه الاوراق ٠‏ 

لقد قضیت عند باب الکهف ما يسمونه لبلة: 
لیلاء . لم يك يمن الهزیع الاول من اللیل حتي 








وكين و ی مات . وهكذا ثبتت استحالة ها 
منیت به نفسی من آئی سوف انام عندما يحين 
موعد نومی المعتاد ء فبقیت يقظان وابهامی على 
زر کشافی الذى لم اکن املك سلاحا غیره . 
نظرت الى ساعتی مرات لا احصیها ؛ وکنت 
اجدها كل مر لم تتقدم إلا.دقيقة' او دقیلشین > 
فاخالها واقفة وان كان عقرب الثوائى مثابرا على 
حركته الدعؤب . واخیرا عولت على ان انسى آمر 
الساعة ٹھاٹیا حتى اتمكن من ضنبط اعصابی . 
وعندما سمعت صياح الديكة الثانی عرفت أن 
الليل قد انتصف فتنفست. الصعداء ۰ فقد 
علمتنی سئوات التدريس أن النصف الٹائی من 
كل شىء يمر دائما بسرعة . او هكذا كنت ازعم 
لنفسی . ومع اتی هدات قليلا فقد بقى النوم 
احتمالا غير وارد . لانی حتی لو شعرت 


- 4۸ - مجسلة الدوحسة يوتيسو ۱۹۸۲ 


بالنعاس - ولم اشعر به - فقد کئت مصمما 
على ان اوقظ نفسی خوفا من عدوان الذئب . 
فاخذت اقطع الوقت بمحاولة الاحداث. 
کین دهشن -.مقدرا أنى ساجلمی یوما لاقتبها ۔ 

وهنا فقط فكرت فيما عساه يجرى لطارق الآن 
داخل الكهف . وتحسست اللفة قوجدت انها لم 
تنقص إلا قریبا من نصفها . وارحت عليها يدى 
فوجدتھا عند هذا الحد . معنى هذا آن 
طرق توقف بعد أن قطع ما يقرب من نصف 
کیلومتر (هذه الحقيقة تتفق مع القصة ابتی 
رواها : ولکنی اکرر انها ليست بالدلیل الکافی) . 

بدات اشعر بالقلق . إذا كان قد اصابه مکروه 
فملذا اقول حبن اعود وحدي الى المارسة: ؟ 











اليس من الجائز ان اتهم بقتله وإخفاء جثته ؟ 
بل هذا هو المرجح . بلإنه مؤكد ولا عقوبة له إلا 
أن يطيح راس بالسيف > سمعت صياح الديكة 
الثالث ؛ وبدت غبشة خفيفة عند الفتحة 





طارق ممددا بجوارى . لم 
امقشیا عليه ؛ ولکنه كان آشبه بميت . 
لم اصدق ان مقامرتنا الصببانية انتهت 








بعد ذلك كان فى وسبعي إن اختعل أى شی ء 
تنیدت مستریحا واستلقيت متوسدا حقببتى 





المي من الدجوة ب وق يجدس بجانین + 
تمدد الساقین , وکانه استبقظ من لوره ؛ وهو 
پجیل فیما حونه عیتین زائعتین ۰ 
اسکنی من ذراعي وهزنی 
پسالنی : 

سان ھی؟ 

لم افهم شیٹا . فضرب كفا بکف وصاح 
بصوت کالعویل ؛ 

نت نائما عندما خرچنا من الکهف . وانا 

سقطت من الاغیاء فلم آشعر بشىء . ولکنها 
كانت معی ! كانت معى حتی باب الکهف ! اين 
تراها ذهبت ؟ هذا ما كنت اخشاه ! ان لا تطیق 
الانتظار لحظة اخرى ! ان تجن حين تری الافق 
واسعا الى هذا الحد ! ان تذهب ہلبھا روعة 
السماء حين تتجلى بدون حجاب ! ان تاخذها 
بمنظظر الحقول فتنطلق مع لریاج الاربع! 
ضاعت وااسفاء ! 

نکس بصره کمن يقرا شیٹا فی الارض ؛ ٹم 
نفضه فجاة وقد تغيرت ملامح وجهه فارتسمت 
علیها دهشة مفعمة بخيبة الامل : 

- ام تراها ذعرت حين وقفت على عتبة 
الكهف ؟ حین اوشکت أن تطرح وراءها ماضیها 
كله ؟ لعلها شعرت بارواح اسلافها تنادیها من 
تلك الفجاج المظلمة ٠‏ لعلها حئت الى لسات 
الأعمى ء تبعث الرعشة فى اعضائها كانها 
تخلق من جديد:؟ ایکون عناؤنا كله » وهذه 

















الليلة التى تشیب الوليد » قد ذهبا باطلا وقبض 
الريج 4 

وازدادت تعاسته وهو يردد : 

- لیتنی استطيع ان اوفق على الاقل انی 
لاو نم تان ناراد دن وهم :1 





ناولته کشافی وانا اشعر بالفزع ؛ قدفع یدی 
بحركة عنيفة وهو يردد : 

- کشافی انا ؛ انا ابحث عن كشنافى انا ! 

قلت له مهدا ؛ 

- وما يعنيك منه الآن ؛ لعلك فقدته داخل 
الكيف ! 

فاجاب بعنف لم ادر له سببا : 

- لا ! بكل تاكيد لم افقده ! لقد اصرت على 
أن تمسكه . وتعلمت كيف تشعله ونحن نقطع 
النفق ! كان بيدها طول الوقت | وهانذا لا اجدہ؛ 
إذن فهی حقيقة ! حقيقة ؛ 

صمت طويلا ؛ ثم قال وهو يهز راسه بحكمة ؛ 
كانت قد خرجت فلن يمسكها احد :وان 





ٹم اضاف مؤکدا ؛ 
- ستخرج من الکهف قبل ان تنفد هربا . 


كان هذا الحدیث كله ببدو لي مرعبا وغير 
مفهوم . ولکننی احسبنی كنت اسعد. آهل 
الارض حين عدنا الى شقتنا + صنبلح يوم 
الجمعة ٠١‏ جمادی الآخری سنة ۱۳۹۷ ء وحين 
ذهبنا الى المدرسة معا فى اليوم الثالى . كنت 
سعیدا الى درجة انى لم الاحظ التغیر الخطبر 
الذى طرا على رفيقى . بعد ايام كنا نستعد 
للسفر وقد ودعنا عاما دراسیا آخر وبدانانتطلع 
لعطلة نقضيها بين اهلنا . ولكن طارق قرر أن 
يتخلف بعض الوقت . ومع أنه روى لي كل ها 
خث لله ای تلك انديلة ٠‏ نانح لی بان انس 
صورة من مذكراته التى اوردت هنا اجزاء منها 
- أو بالاحرى شجعنى على ذلك فانه لم 
يصرح لي ہما انتوی عمله فى تلك العطلة ٠‏ إل 
قوله إنه قد لا يعود الى هذه المنطقة مرة اخرى 
ولذلك بود ان يتجول فى انحائها جولة اخيرة . 
وحین سالته - سوالا قصدت به التحذیر - هل 
يفكر فی العودة الى الكهف ٠‏ انكر ذلك بشدة ۔ 
ولکننی مازلت اشك فی ائه فعل ء وحين اكتب 
هذه القصة , بعد أن مضت عليها ثلاث سنوات 
اتمنی أن يطلع عليها : وعساه بكتب إلي , حتى 
اطمثن إلى أنه لايزال - كما يقولون ‏ حياً يرزق 
او حتی لا يرزق . 
+.شکری محمد عیاد 























1« صَابات » ژویدا 





أسُنْطَانّ عیون « صَبِابَاتَ » آمَانًا 


كُونُوا فى الصا 
كما کت فى الوَضْلٍ 
7 وخلور سکم بلق نان 
یناکم واشتضفیناکم ید 
فَاحِيَونا وَاسْتَضْقُونَا اخیانا 
قولوا ز تَعشِقِكُم 
پر وذ پر وگ 
قولوا مدقا 
أو کذبا فووا 


نَا لا نب منكم بزهاتا 








فتصیزون سواءا فى الود واِيّانًا 
فاذا طرفتم رت 





ونکونْ - وال : ما وُوصِلْنًا فوصت 
ویکون شهيداً فى العشيق کلاتا 





00 


ع اھ کے 











سفیته م صحار ٠‏ التی ابحر بها العمانیون حتی الصین 


فنائة خلبجیة النشاة .. عربية الائتماء ۔۔ 
اختارت الفرشاۃ والالوان لتجری من خلانها 
تحقیقا اجتماعیا تسجل به واقع حياة الخليج 
قبل النفط .. والواقع التمثل فى الصراع 
مع البحر ومواجهته اثثاء الغوص 

اختارت الفنانة الكوبتية موضئ الحجى هذا 
الطريق ایمانا منها بضرورة المحافظة على تراث 
هذه الفثرة من التاریخ الخليجى » وحرصا على 
ان يعرف النشء ماضى الاجداد قبل آن يضيع .. 
ولذلك استلهمت الفنانة فكرة اقامة معرض يضم 
صور الرواد الأوائل , والجو الذى کانوا بعيشون 
فيه , من خلال خطاب لسمو الشیخ جابر الأحمد 
الصباح امیر الكويت الذى طالب فيه بالوقاء 
لابناء الرعيل الأول الذين قامت على اکتافهم 
وسواعدهم الحضارة الحديثة . 


۰ -_ محسلۃ الدوحسة یونسو 1۹۸۲ 


البحث عن الماضى 


وقد دقعها حماسها لتسجيل التراث الى 


البحث والتنقيب لدراسة كل ما بتعلق بالاضی + 
فجمعت المعلومات ٠‏ وقابلت الشخصيات ؛ كما 
سافرت عدة مرات الى بعض بلدان الخليج مثل 
قطر والبحرين وعمان لدراسة انماط بناء السفن 
فى ذلك الوقت ؛ والاحاطة بالجو العام الذى كان 
الرواد الأوائل بعیشون فيه ٠‏ واستغرقت تلك 
الدراضة عاي ونضف التهود تسجل 
ما اختزنته ذاکرتها فی لوحات فنب 

لوحات الرعیل الأول 


وقد قامت الفنائة موضی الححی بجولة 
خليجية لمعرضها : فعرضت فى البحرین : 









الکویت ٠‏ الامارات ۰ عمان , وانتهت جولتها فى 
دولة قطر التی جاءت الیها بدعوة من وزارة 
الاعلام ٠‏ لتقیم معرضنها ۰ الذى قام بافتتاحة 
سعادة الاستاذ عیسی غانم الکواری وزير الاعلام 
والاستاذ محمد عبد الرحمن الخلیفی وكيل وزارة 
الاعلام .. 

لقد ضم العرض ٤؛‏ لوحة زيتية للعدید من 
شخصیات الرعیل الاول مثل عبد الوهاب 
القطامی الذى قاذ سفينة الى الهند وهو مازال 
دون السادسة ومنحته البحرية الملكية 
البريطانية شهادة تقدير نتيجة لجهده فى تاليف 
العديد من الكتب عن الطرق البحرية فى ذلك 
الوقت ہین الخليج والهند واحمد الغاتم الذى لقب 











ایامهابالطبیب لاستهاره بعلاج مرضاہبالاعشاب : 
وغیر هؤلاء هناك هلال بن فجحان الطبری 
وهو من اکبر تجار اللؤلق ۔ 

















وضم العرض صورا للعدید. من مراكب 
الغوص التی كانت تبحر فى ذلك الوقت ٠‏ ومن 
اشهرها سقيتة صحار التی بنی مثلها العمائيون 
سفينة ممائلة فى وقتنا الحاضر , وابحروا بها 
الى الصين ليثيتوا ان المراكب الخليجبة وصلت 
الى هناك .. وهذه السفينة لا تحتوی على مسمار 
واحد بل صنعت كلها بواسطة الالباف + 


ذکریات البحر 

وقد لاقي العرض نجاحا كيرا فى دولة قطر : 
وکان الشی ء اللفت للنظر هو اقبال العدید هن 
کبار السن الذين رسمت التجاعید على وجوههم 
قسوة الايام ء لقد جاءوا وکانهم بتذکرون بعضا 
من ملامح الماضى عندما کانوا یعتلون تلك الراکب 
نیواجھوا الوت القابع خلف محارات اللؤلق ٠‏ 








اللركب القدیم ۔ فتح الکریم 


احند القائم 


ومن ثتايا الموج العانی ٠‏ وبين الرياح القاسية 
التى تعاند الرجال ومراکبھم ؛ 


المعرض القادم 


ولا ببقی إلا آن القى الضوء على الفناتة 
الكويتية موضى الحجى . فهى حاصلة على 
بگالوريوس فنون جميلة بعد تخصصها فى 
التصویر الزیتی عام 1474 من القاهرة « كنا 
حصلت غلی دبلوم الفنون والتصمیمات عام 
۷۵ من بريظائيا .. وقد شارکت قی معارض 
عرنية واجنبية مثل معرضی الکویت السادس 
والسابع للفنانین الت العرب عامی 
۸ و ۱۹۷۹ .. كما شارکت فی معرض الخلیج 
للفتون التشكيلية بالدوحة عام ۱۹۸۰ وفی 
معرض دالعراق عام ۱۹۸۱ ۰ وغرضت لوحاتها 








واحد من الرواد الاوائل 





أثناء إعدادها لاحدی الرحلات. 


فى الاسابیع الثقافية بالغرب والعراق وباریس , 

والفتاتة: الكويتية: موعی الحجی. بداتا 
اتجاهها الفنی‌بالاسلوب التجريدى ثم التعبیری 
التاثبری , وهی الان لا تتبع مدرسة فئية معيئة ٠‏ 
بل موضوع اللوحة هو الذی بفرض الاسلوب 
الذئ تتيعه .. 

وتتميز لوحات معرض موضى الحجى 
پالاسلوب التعبيرى ۰ مع استعمال الالوان 
الباهتة الرقيقة التى توحى يدفء المنطقة , 
وخلفيات واضحة لابراز دلالة كل صورة . 

وتستعد السانة بعد انتهائها من تلك الجولة 
الخليجية لعمل معرض يضم كل شخصيات 
بلدان الخليج التی كان لها فضل المساهمة فی 
بناء ماضى وحاضر وستقبل المنطقة ؛ 

نادية رزق 


0-0-0-5 





موضی الحجی مع لوحة للشيخ احمد الضباح 

















2 بد الٹوم ضرورة لا غتی عنها ٠‏ فيه راحة 

9 للجسم وتجدید للقوی وصيانة للاتسجة 
والاعضاء من الضعف والانحلال . 

3 ویستطیع الانسان أن يعيش بغیر طعام 


بضعة اساببع ولكنه لا یغیش بغبر نوم 
بضعة ایام ٠‏ فالنوم؛ ضروری لتعویض 
وبثيان ما تهدم . 
یام :الدکتورعز Cê‏ وفی اثناء النوم تبطیء ضربات القلب ٠‏ 
پوس سرت وحرکات التتفس ء وتقل كمية الدم فى ال 
وتنقص حركة الامعاء ۰ وتقل. إفرازات 
الغدد . الا الغدد الجلدية فانها تزداد 
اقزازا . 
فقى ذلك راحة وهدوء للاجهزة ۰ فتتمکن 
من استرجاع قوتها وبناء ائسجتها 
والتخلص من السموم المتراكمة فیها . 
ويؤدى عدم النوم إلى تغیر الطباع 
واتحراف الزاج ١‏ والاجهاد العصبی . 





وتتاتر الحواس فتقل الرقیا ویقل التمییز 
لادراك وتفقد العضلات توازنا 









وتقل القدرة على الترکیز والان 
الذاكرة ۰ ويقل اتقان 
ویحتاج لوقت اطول لتاديته وشکٹر 
اخطاؤه . 

وععلیات الترمیم والتجديد فى الائسجة 
سرع فی وقت النوم عنها فی اليقظة , 
فخلایا الجلد مثلا تتضاعف برعة 
انقسامها ائناء النوم , 

والثوم ساعة الظهر يزيد كفاية السرء 
وانتاجه سواء کان ذهنیا او بدنيا . 
إن الجسم تعتریه فترتا خمول خلال 
الئوم الاولی بين الساعة الواحدة 
والثالثة بعد الظهر . والٹائیة قبل وجبة 
الساء بتحو ساعة . والتوم ظهرا ۰ بقلل 
من قعل موجة الخمول الاولی ؛ ويفيد فى 
مقاومة الوجة التالية التی تاتی فى المساء 
وقد وجد أن سرعة الانتاج لا نتحكم فیها 
العزيمة او الارادة وحدها وائما العقل 
الباطن ایض ؛ فاذا اصر الرم على 
الاستعرار فى العمل وهو متعب » فان عقله 
الناظن يضنغط على « فرامل × نشاطه قیبلد 
الذهن ویعمل على نقص الانتاج + 

والئوم ظهرا . يمهد السبیل لنوم عمیق 











۱.۲ مصلۃ الدوضسۃ بونسو ۱۹۸۲ 





أثناء اللیل - بعکس ما يظن كثيرون فقد 
دلت البحوث التی اجریت فی هذا الصدد 
على أن نوم الظهر لا يحول دون النوم 
الهادىء ليلا إذا كانت مدته لا تزید عن 
الساعة بل ان يعض الاخضائیین الآن 
يعدون النوم علاجا مفيدا للارق ١‏ لان الرء 
حين يسترخى مرة اثثاء النهار . بصبح من 
السهل عليه إن بسترخی بسرعة ساعة 
الثوم ليلا - 





نوم العافية 


ولتستمتع بنوم صحى هادىء بنبغی 
مراعاة الامور الأنية : 

اولا : بثيفى تناول العشاء قبل الثوم 
بوقت كاف . 





النوم على الجانب. الايمن 


يدعونا تبى الاسلام إلى الثوم على 
الجائب الايمن. .. وقال الصحابى الجليل 
البراء بن عازب ان النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : 

» اذا اتيت مضجعك فتوضنا وضوءك 
للصلاة ثم اضطجع على شنقك الايمن ثم قل 
الیم اسلمت وجھی او امری 
اليك إلى ار الحديث ۱ 0 

هذا ما تادی یه وسولنه الكريم هن اربعة 
عشي فرنا عل الما بنا 








ال یں 


e ۹‏ 
اثائيا : تنظيم مواعيد النوم. لیصم۔۔ا اض 


الئوم عادة يتجرد الذهاب للفراش ١‏ ولا 
یمکن تکوین هذه العادة اذا ذهب الانسان 
إلى فراشه فى اوقات مختلفة . 


الا ؛ الامتناع عن تناول الشای 
والقهوة قبیل الثوم ٠‏ مع تجنب الافراط فیها 


رابعا : الامتناع عن استعمال العقاقیر 
للنومة حتی ولو كان المقدار ضئيلا , إلا إذا 
انصج بها الطبیب ؛ مع استعمالها لمدة 
محدودة من الزمن إذ ان الاستعانة 
بالعقاقیر النومة يجعلها عادة لا يمكن 
العدول عنها ٠‏ وفى ذلك كل الضرر . 

خامسا : إظلام غرقة النوم فالضوء 
پفسه النوم ویقلق النائم ٠ ٠‏ 

سادسا : يقضل الثوم على الجائب 
الايمن لانه يسهل عمل القلب ويمئع ضفط 
الکبد على المعدة . وليس من المعتاد أن 
بیقی النائم السلیٔم البنية فى وضع واحد . 

سابعا + يجب أن ينال كل فرد قسطا 
کافیا من النوم يتناسب مع سئه . 
يختاج الفرد البالغ الى نوم شمان 
ساعات يوميا وتطول هذه الفترة عند 
الصغار - ویمکن فى هذا الصدد الاستعانة 
بالجدول التالی < 


ويه پشعی «الانسمان, , بعد توق ,يصيق | | 


التنفس ٠‏ لعدم استطافته التمدياً 
والاتکماش . 

الوضع الثانی ؛ وهو التوم على الظهر 
يسبب زيادة التنلس فی الفم , لان الهواه 
يمر على الشعیراث الدموية فيه فتدفثه 
والمتنفسون من انوفهم اقل تعرضا فى 
الشتاء للاصابة بالزكام من المتنفسين من 
أقوامهم . 

والنصيحة ممن يتنفس من فمه ان 
بدهنوا لثة الاستان الأمامية العلوية متها 
والسفلية بالفاژلین حتى لا تتعرض اللثة 
للجفاف .. وعموما النوم على الظهر يعوق 
مجری التنلس » فیکثر اصحابه من الشخير 
والقطيط الزعج . 

والوضع الثالث : حيث يكون النوج على 
اقجاتب الاين وضع غبر مقبول :ادا ۶ 
لان القلب فی الجانب الابسر وهذا یجعل 
الکبد وهو اثقل الاعضاء يضغط عليه + 
ویجعل الرئة اليمنى الكبيزة تضغط على 
القلب وتقلل من نشاطه ٠‏ 

والوضع الرابع > هی النوم غلی الجانب 
الایمن وهی الوضع العام الصنحیح بعد 
إن ثبت عدم وجود :عيوب الاوضاع 
السبايقة + 


وما لجا اليه العلم والطب الأن هو الذی 
نادی به نبینا الكريم من اربعة عشر قرتا 
من الزهار 

والنوم الهادىء يريج الاعصاب . ومتی 
ارتاحت ااعصاب وهدات كان هذا من 
العوامل الرئيسية لصحة التقس وسلامة 
الاعصاب من الامراض العصبية ٠‏ 





واذا کات وسائل الضجة الحديقة 
کالسسیارات والیکروفانات والسرادیو 
والتلیفزبون لم تعرف فی عصر الثبی 
الكريم ۰ فقد جاء الاسلام بالاسس العامة 
التی تصلح لکل رمان والتی تبین ان من 
يحدث الضجة او یزعج غیره < انسان قنا 
ضاعت عنده مبادیء التعاطف مع الناس 
والمراعاة لشاعر غیره . 






وبشترط فى غرفة النوم ان تکون واسعة 
شبیا ٠‏ وان بتخللها الشمس والهواء 
الثقى , مع خلوها من الشقوق والحشرات 
وعدم ازدحامها باثاث وفیر . هذا مع وجوب 
اكتياريها لی ترشع عاد » لا شوضام ليه 
ولا تتصاعد منه روائح. اما فراش هذه 
القرف فيجب ان بنظف على الدوام مع 
تعریضها للشمس والهواء مذة كافية 
/ لنطهیرها : 


4 هذا مع جعل, ملة السریر » ثابتة : فلا 
تهبط الحشية + الرثبة , تحت تقل الجسم 
ایتخرس سا بعوق الدورة الدموية وبضر 
بالعمود الفقری . 

والواقع ان اللين الزاند مضي للجسم , 
فهو بعطیه اوضاعا كثيرا ما تكون غير 
به الشكل . وكذلك الفراش الجامد > 
ير مریح . وخير الأمور الوسط دائما . 











وعلاج لين سريرك اللين ؛ يكون بان 
تضع تحت المرتية . الواخا من الخشب ٹم 
جرب النوم اياما : لتری ما اثر ذلك فى حمل 
جسمك . بهذا كثيرا ينصح اغلب الاطباء . 

والمخدة اللينة ٠‏ الزائدة اللين ۰ 
يجب أن تكون المخدة لا واطنة جدا فتضر , 
ولا عالية جدا فتضر . إتها يجب أن تملا 
القراغ الى بين .راسك وانفراش ٠‏ وائت 
نائم على جنبكد . ای تکون بارتفاع کتفك 
عندما تنام على جنيك . 











ويجب أن تكون الأغطبة کافیة وتفعلی 
النائم من القدم إلى الرقية وان تکون 
البطاطين حقيفة ومن الصوف ٠‏ 

ويجب أن الا يقل عرض الفراش للشخص 
لواحد عن متر ٠‏ ویفضل نوم کل شخص 
فى فراش مستقل . 


:اسب 














همع الفشان : وید جاره 


آجری الحوار: تاد رآصفه ان 


هل قامن آورتاباسملو 
ظا الفنالعرنٍالاسلاي؟ 


الئان ويد حجار 











برج ٠‏ جیتو ١‏ الاسلوب الاسلامی فيه اهر ولیس بحاجة للتاکید 


© ® وليد حجار : فنان قدم لوحات 
رائعة فى مجال الوجوه الائسائیة 
ومعائجة الحرف. العربى ٠‏ والزخرف 
الاسلامی ٠‏ وهو کاتب رواية:صدرت له حتی 
الآن روابتان كبيرتان « السقوط إلى اعلی + 
و« مسافر بلا حقائب ٠‏ ؛ وهو تاقد فتى + 
استطاع عبنبرنامچه: الطيفزيوني اواد 
الفن » الذى يقدم متذ سئوات اربع ۰ أن 
يقدم وجهات نظر جديدة كل الجده فى 
مجال التقد القنی » اضاقة إلى انه استطاع 
أن یعرف بالاتجاهات العالية للفن 
التشکیلی من خلال الاسماء الاکثر قيمة 
وشهرة : والقی ایضا الضوء بقوةا على 
الفن الاسلامی , وعرف باعمال كانت شيه 
مجهولة من الغالبية العظمى لمتابعى القن 

الموضوع الذى يثيره وليد حجار اكثر من 
غبره هو السرقات التي قام بها الفنائون 
الغربيون من الفن الاسلامی ونسبوه إلى 
الحضارۃ الاوروبية ء وافتم بكشف العداء 
المبطن المسموم من قبل المستشرقين لكل ما 
هو عربي واسلامي ٩‏ !1 

ويد حجار ممیز: یافکاری العلفيه 
البعيدة عن اى تعصب ۰ يتميز بثقافة 
موسوعية تتیح له أن يناقش الآراء التى 
تطرح عليه شمولیة واضحة . 

حول آرائه الهامة فی مجال الفن 
التشكيلي ... کان لنا معه هذا الحوار : 

© استاذ وليد حجار ... ان موسوعة 
« اللاروس × الفرئسية تعرف النقد على أنه 
شرح ٠‏ واطلاق حكم على العمل الفٹی أو 
الادبى ... ما هو رائذك خین تناولت هذه 
الاعمال ٩۰‏ لا سيما وان ما تقوله من نقد 
يقدم وجهة نظر لم نالفها فيما نقرا من نقد 
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لوحة ل « روسو : الذی صفق الغرب لاسلوبه ولیس 
هناك ما يشين إلى المصدر الاسلامی الى استقی مثه 
روشو فنه ۱ 









لوحة تسكيلية رائعة من القن الاسلامی الڈی سرقه الغربيؤن وشسبوه إلى الحضارة لاوربپة 


اسلوپ القن الاسلامی داخل شبهر كئيسة فی فلورتسا 





غربی ۔ واخص بالذکر اهتمامك بتفتبد 
اللزاعم المالوفة حول سمو درجة الایداع فى 
الفن الغربى وتخلفها النسبی لدی باقى 
الشعوب . 





قال : ان فی الجراث الاشلامی اعمالا 
فالقة الروعة الفتية.:: اعمال بكاد لم یبقافی 
الغرب من بشکك فى قيمة البداع فبها!لكز فى 
الشرق مثقفين لا يملكون موهية الاکتشاف ! 
تعلموا أن الغرب هو كعبة جميع الفثون ؛ 
فباتوا یکرهون هذا الاسلوب التشکبلی 
الغريب على ثقافتهم الهجيئة .., یکرهونه 


دوئما تحيز واع ٠‏ يرون فى الاسلوپ 
السطح فی الرسم الشرقى سطحية فی 
الاخساس الفتی ؛ وقی اهمال الحركة 


الطبيعية للاجسام : نقصا فى الدرامية 
التشريحية للحركة . هؤلاء لا یزالون 
بحملون افکار الغرب فی القرن التاسع عشر 
قهم مع الغرب فی ثقافتهم ء لکنهم متأخرون 
عن ثقافة الغرب المتطور الوم بمائة عام !! 

ما من ناقد ابتكر اصول النقد من ناث 
فکاره ۰ او وضع بمقرده اسسا مطلقة من 
مفاهیم الجمال ..» إن جمبع ما يقال : أو 
ما یقاس به ای عمل ابداعي , من مفاهيم 
انما هو حلقة؛ تضاف إلى سلسلة حلقات 
مترابطة مع ما حولها : وما قبلها مما فيل ٠‏ 


لو ما سن من قواعد اوق والجمال ! والمرء 
حین یقول : ما اجمل هذا او ما اقبح ذاك . 
انما يردد ما تفاعل فى تفه ١‏ هما فرض 
عليه من ثقافة , او نقافات ١لم‏ يكن له شان 
فی اختیار اوائلها ! وفي حال بيئة کبینتنا, 
ثقافة لا شان لناریخنا او حضارتنا بها ؛ 

سعيدة هى الجتمعات. النابضتة 
بالتفاعل ۰ الذى من خصوصیته ان پساعد 
على التحرر من قيود الذوق التعارف عليه 
لا سیما حين تکون هذه القبود تشریعات 
وقیما لا تمت لبيئتها بصلة ! مفاهیم هی فی 
شرقنا العربی البوم , خلاصه ثلاثة قرون 
من الاهمال » وقرنین اخرین من الاستعمار 
الغربى الثقافي . مباشرا کان هذا 
الاستعمار او غير مباشر 


حرب الفن والجمال 


وهنا قلت له : إن ما تقوله یتوافق مع 
ها کتبه ادوار سید حول تحيز 
الستشرفین الواعي الغربنی ٠‏ وکرهیم 
المنظن المسموم لکل ما هو عربی واسلامي ٠‏ 
فيل شمل. هذا التحیز الجوانب. الفثية 
يكذلك ۰؟ .. 

قال ؛ إن اوروبا اللاتيثية ... فى 
محاولتها لشرب آخر معقل من مع‌اقل 
ببزئطيه والاندلس . فى القرن الخاميين 
عشر » وضعت لفنانبها قيودا فنبة جمالية 
صارمة. ۰ قيود) مدروسة هادفة ... فرضت 
عليهم التطلع . بل والاقتباس المباشر من 
القن الاغریقی الرومانی ١‏ للتخلص مما 
كانت القسطنطينية ٹم صفلية ٠‏ قد 
دخلتهما على الفن الغفربى من اشير 
الحضبارات. الشرقية والاسلامية الجاورة ؛ 
كانت حربا لدودا مع الشرق ! ظاهرها 
هيدان الفن والجمال , وباطنها خوف الغرب 
مما یختفی وراء قیم الجمال الشرقية من 
دون روح وفلمفية ۱ الم يكن اشامر 
الغرب الکبیر بترارك. قد نادی : 
١‏ ايها الابطالپون متی تتخلصون من عقدة 
أن لا فن او ابداع الا فيما هو عربن + اوٴمن 
اصل عربي :۱ 

ان النهضة الاوروبية قامت على اشبلاء 
حضارة العربوالاسلام فى الائدلس ! وشاء 
القدر ان يزامن عصر التهضنة . دك اخسر 
حضون العرب الحضارية , على يد الفول 
وسقوط غرناطة ۰ آخر كتوز الزقي والثقافة 
فی الاندلس ١‏ على يد التعصب والهمجية ! 

اليس هنالك فى الغرب من يذكر بوضوج 








ھا 











ما سرفته اوربا من ترائنا ؛ لقد غنمت اوربا 
من الاندلس ارٹا حضاریا فنیا ء وادبیا ٠‏ 
وفلسفيا » هضمته فی بطء + وتمثلقه ؛ ثم 
راحت تفاخر الکون بغنیمتها ... مدعية أنه 
من ابداعها ... بعد ان اطلقت على سرقاتها 
قسیات غربیة ( .۰) + 











© إذن هل لك أن تذکر لنا امٹلة على 
قلك ٤٠‏ 

- تعنم .. افمعظم النقساد. القربییت 
یجمعون على أن اجمل ما ابدعته اوربا بع 
عصر النهضة هو الفن القوطی . 

إن الفن القوطی الذی تفاخر به اوربا 
والذى كاد يسيطر على اسلوب بتاء جمیع 
كنائسها وکاندرائیاتھا على مدى ثلائة قرون 
لیس الا امتدادا مجاشی1 للقن العسربی 
الاسلامی الذى اقتبست اوربا اسلوب بنائه 
وزخرفته من بعض جوانب الفن العربی 
الاسلامی فى الاندلس ٠‏ بعد ان اضافت 
العلو اشامق ۔ إن اورہا ٠‏ حبن اخذت 
الفلسفة من المسلمين , جاهدت فی اظهار 
الصادر الفلسفية الاغريقية الاولی التى 
استفادت منها الفلسفة الاسلامية ٠‏ ذلك 
بهدف ثفي ما للاهملام من فقيل على 
الفلسفة ٠‏ فلماذ! لا يذكر الغرب اليوم نسب 
الفن القوطى الي جذوره الاسلامية 
الواضحة ۰؟ والجواب على ذلك قد يبدو 
سیطا فى ظاهره ؛ لكنه مذهل فى مدى 
عمق معناه . إنه ہکل بساطة بعٹی ان آوزبا 
الوجردت من فنها القوطي ۽ لا بقي لها من فن 
معمارى يذكر . تفاخر.به ؛ ای ان خمسمائة 
عسام من الحضارة الصناغية لم اسفن 
فى النهاية الا عن قبح ويرودة ناطحات 
السحاب التى لا روح او فن فیها » والتی 
تعخضت عنها الحضارة الغربية قى 
افریکا . 
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مع الفنان ؛ وشیے حجان 


هل قامتأد 


را بالطو 
على الفن العرن الإسلاي؟ 





مازالت الجذور 





© إن امرء يفهم أن اوربا الناهضة فى 
٠‏ آرادت لنقسها حضارة 
منکامدة, غربية لا علاقة لوتےفإ بالشرق 
الاسلائق أي البپزنطی ااشيجي »الذي 
ناصيته العداء :ولد یخفی على احد أنها 
لقطرت خلال احزی الخفلات الصليبية 





۷ 


الفتيجتي | انان ی( سلمین: با يعض 


الحروب ضد الحملات الصليبية ) + لکن + 
اذا تغيرت معالم الفن الرمزبة فى وربا ؟ 
وکیف ابتعدت عن الرمز ؛ واتخذت شکلها 
الحسی العروف الذى نشاهده فی اللوحات 
الكلاسيكية ۰٠ء‏ 

قال : ان الفن القربی قد استقی من 
« الیئولوجیا ١‏ الاغريقية ؛ اي الاساطیر 
السالفة فلا غرابة ان سیطرت قيم هذا الفن 
فى اوروبا عصر النهضنة + غلى ابداعها , 
فتسارع فيها نمو , فن الشكل » ؛ أو ما 
شقبه الیوم ١‏ بالفن التشكيلي , متذ مراحله 
الكلاسيكية : وعبر مدارسه الواقعيية, 
والانطباعية والتجريدية + 

إن جميع الحضارات تتاولت جميع 
المخلوقات فى فنها ... تحتت ۰ او رسمت 
کاو سورد زمزية ٠‏ لكل امن هده 
E‏ اسلوبه وطابعه الفثي المبدع 

. إن السم فی الفن الفربی یکمن فى 
جذورہ ... وبنیائه » انه فن يود لنفسه ان 
يكون سامیا اعاملا ول يعرف من طریق 
للکمال سوی الصورة الطبيعية للانسان ٠‏ 
التی ايظنها فوق صفات البشر ( ...۰ ) هنا 
تکمن عقدة الفن الغربی ‏ لذلك رکز الفن 








/ولیس محاضرة عن الاستعمار 








الغربی جهوده على صورة الاتنسان ... 
فما تزعزعت هذه العقيدة ۰ حتی اهتز 
بنیان الفن الغربی ‏ وراج الفنان الغربی 
بهیم فی البحث عن قیم مجردة شخصية , 
لا تعکس سوی بلبلثه الفكرية والروحية : 
لقد فاضت عبقریة الصئعة عند فناني 
أوربا على مضمون فنهم الضحل ؛ فغطت 
وهته بالجمال الخارجي ٠‏ وسترت فحواه 
بالصنعة التقنة + إلى ان تحررت اوربا من 
هذه القيود ۰ قيود الشكل البالغ فيه 
للانسان ؛ لكنها كائت ٠‏ حني القرن التاسع. 
عشر قد فرضت هذه القيم على معظم سكان 
اارخن ؛ على انها القيم: الاقوى ثباتا ؛ 
والاکثر حضارة » لانها قيم اوربا , الاقوی 
عسکریا , والاکثر تقدما صناعيا . 
لقد كانت اوربا الشمالية قد اكتشفت 
الصلب. .... وهل كان لها أن تفعل ذلك لولا 
ان الحديد. والقحم يفيضان من مناجمها ٠‏ 
لقد سيظرت بصناعتها على معظم بقاع 
الارض ؛ وفرضت على سكانها ء إلى جاتب 
الافیون والاحساس بالھانة والضعف : 
فرضت نظلم مؤسساثها . وجميع مفافيمها 
الاجتماعية والاقتصادية والإبداعية . 
لاشك أن ما نحن بصدده الآن هو الفن + 
... لکن RA‏ 
آلاستعمار السياسي إن زال ۰ او كاد ان 
بنحسی عن معظم بقاع عالناه فان چذوره 
التقافية مازالت فى ارضتا ٠‏ تهيمن على 
ما لا حصر له من تضرفاتنا الاجتماعية , 
وتسیطر تماما » باسم الحداثة على 
مفاهیمنا الجمالية ‏ والابداعية ... وال 
ظماذا بنظر شترا إلى اللباس الشرقی ۰+ 
والفن الشرقی:؟ کانهما من مظاهر التخلف 
ولا یقبل العدید من متقفینا الا قواعد 
الاناقة ؛ واطر مفاهیم الفن الغربی » المغرقة 
فی الرحلية ٠‏ والفارقة فى المادية الحسبة 
والمباڈ 
ٹم عادت چیوش اوربا الى بلادها .. 
ونسیت أن تاخذ افکارها معها ! 


اللوحات المنقولة 











وسكت الفنان وليد الخجار قلیلا ۰ ثم 
استمر فی الاجابة على سوالی السابق 
قائلا 

لکن اورہا قد تخلت عن هذه الاطر 
الحددة فى الفن ؛ ولیس من يعايش ازمتها 
الحضاریة من لا يعرف مدى الضياع الذى 
تجری لاهثة فيه , تبحث لنفسها عن سبل 
ابداعیة حديثة الاصالة ء فلا تجد ... انها 








أزمة اوربا الروحیة والحضارية . ازمة تقدم 
صناعي اعمى . خرب فی الکون اضعاف 
ما اصلج ... 

اما الغریب فی الامر ۰ فهو أن یعیش 
بعضنا ازمة لا غلاقة لنا بها . ولا 
روحی لنا مع مقوماتها المادية البحته 
تضبع القيم الترائية عش الکثیرین ٠‏ 
فیصیح الجری واللهاث ٠‏ وحالة الضیاع 
عندهم صنوا ومرادفا طلابداع الفنی !! كان 
القن لبس فٹا ان لم بجار فن التالهین فی 
معارض ۰ نيويورك. و« باریس 

السنا ننه الفنان, الفرد ۰ بقدر ما نجن 
نخاطب ذوق المثقف ؛ او الناقد الذى يشجع 
او يقبد فعالية الفنان , والذوق العام 
بافكاره ٠‏ لئن كان بعض الفنانین ۰ فى 
معاناتھم الفردية يجارون الحركة الفئية 
الغربية املا فى خطوة او سعيا وراء غزو 
مواق الئقد الفتى الغربى ... او طمعا فی 
ارح المادى ۰ فهذا شأنهم ! ابا ان بتظلر 
المثقف العربی شرا إلى القن الشرفر 
(.... ) لان اوربا ٠‏ فى حماة جهلها وفردیتها 
لم تكن قد تنبهت بعد الى فا فى هذا القن 
من الابداع الفنی » لان الثقف تتلمذ على 
يد الستشرقین والارسالیات الغربية الذي" 
عا زالوا إلى اليوم یکنون الحقد الاسود لكلا 
ما هو اسلامی أو عرپی : تقول ...۰ اما أل 
بصبح المثقفون اداة طبيعية طيعة لهذه 
فقیم والتضائيف الواهية ٠‏ رغم حسن 
نواياهم ورغم ان معظم مؤلاء لم تطا 
اقدامهم عتبة المعاهد الغربية . فان هذا 
لامر محير , مخجل عشین 

لقد تعلم الذوق العام عندٹا ء عبر اجیال 
طويلة من السيطرة الثقافية الغربية ٠‏ أن 
الامفهوم يصلح للشكل او الخركة فى الفن ٭ 
الا المقهوم الطبيعي القربی ۰ فقلدنا اوربا 
فى كره الاسلوب الرمژی الاسیوی الاسلامی 
الهندی منه والفارسي ٠‏ وتعلم المثقف مثا ٠‏ 
إن ينظر إلى هذا الفن من منظار غربی ‏ 
فیری فى بعد هذا الاسلوب عن الواقع 
الملموس ضعفا فى المقدرة الفنية ء او قصورا 
فى دراسة الحركة الطبيعية , 

وفجاة !؛ تعرف الفنائون الفرببون على 
روائع القن الاسلامى , الاسيوى منه 
والعربى . , وراحوا يستقون من اتلوب 
لسن ومن حرکته: انظقائية اهر + 
وینهلون من معنی الوائه الصافهية 
الحارة !؛ 

لقد صفق مثقفو الغرب فى الثهاية 
لامثال هؤلاء المجددين , امثال « غوغان « 
و» روسو »و م وکثیرون غيرهم ٠‏ 




















اوسیویه 
الجدید ٠‏ ورغم ذلك ۰ فهم مازالوا یعرضون 


الاسلانية فى القن الغربی 
عن فننا الاصيل !! فتنا الاسلامی الذى 
استقى مته كل من ؛ روسو » و مائیس , 
هذه الاعمال ۔ 

ان لوحات « روسو » تکاد تکون صفحات 
منقولة عن الفن, الاسلامی الهندی !۱ 








التراث بغذی الحداثة 





وکان لاہد ان اساله عتدكق : 

افهم من جوابك اك تری ان الحركة 
القنية العاصرة عندنا ء تسیر فى اتجاه 
خاطيء اجاراٹھا دا 
مذاهب. ومدارس فنية 
لعربی والسلم أن یقتصر على التراث 
الشرقی کمحرض على الخلق الفنی :.. 
تماما كما نهج القنانون الغربیون فى عصر 
لنهضتحین استقوا من تراث الاغریق 











لإنذى صنف باته غربي لوجود البونان 
شمن حدود القارة الأوروبية .؟ 

وقال لی + تحن لا ندعو لعضبية او 
اقلیمیة ثقافية او ابداعية , فالحدود 
السياسية والثقافية الیوم لا بمکن لها ان 
تقف دون تفاعل الاتجاهات الفنية المختلفة 
فی العالم ... ان اورہا . خين بدات نهضتها 
وارادت لهذه النهضة ان تکون غربیة 
خالصة ... وضعت الفن الاغریقی ٠‏ ای 
القابیس الاغريقية للانسان الخارق :. 
نصنب اعینها ... وظلت تستقي منه » بشکل 
واع مباشر , حتی افلست هذه المقاييس 
وانهازت فى بداية القرن العشرين : فلماذا 
تحمل نحن مفاهيم تخلی أصحابها عنها 
منذ قرن من الزمن۰؟ ! لماذا لااثرى ذلك فى 
الصین والیابان . ومثل اليابان جلي واضح 
فى مدى تعلق الشعوب الاصيلة بترائها 
الفنى والثقافى ۰؟ وبرمان ساطع على ان 
الٹراٹ الروحی الاصيل لا بتنافی مع 
الحداثة ء بل یغذیها : وبدعمها فى آعطائها 
اسسا عریقة تميزها عن الحداثة الغربية 
الصثاعیة الصرف . 

ومکذا تم الحوار مع الفنان ولید الحجار 
الذى فجر فيه عدة قضابا فنية هامة 
تستحق منا الناقشة ؛ 











نادر اصفهائی-دمشق 


_ سم ا 


م13 ب 





الراة فى سنا تنقن كاقة الفثون 





كان لسیناء اهمية خاصة لدی الصربین 
منذ فجر التاریخ ؛ وكانت جزءا لا يتجزا من 
جسد ممئ + وفی اوقات کثيرة کات مدينة 
غزة نفسها قلعة امامية لحماية امن مصر . 

وقد اطلق غلی وادی العريش فى التوراة 
اسم وادئ مصر : وعندما وصل عمرو بن 
العاص بجيوشه - بعد فتح سوريا - إلى 
رفح اعتیر نفسه فى ارض مصر 

وکانت سیناء دائما مصدرا لثروة مصر 
العدتبة الهامة منذ ایام الاسر التعاقبة فى 
عضر القديمة .. وکاتت بمثابة نفتاح مضر 
الشرقى ؛ فقد عبرتها قوافل التجار وموجات 
فهچرة العربية القديمة والحدیثة 
وجیوش الاسكندر وهی فى طریقها إلى 
مر : وچپوش صنلاح اندين: شتام حستها 
لطرد الصلیبین من الشام واسترداد بيت 
القدس ۰ وجیوش السلطان قطز والظاهر 
بيبرس لصد جيوش التتار » وایضا جیٹس 
نابلیون ٠‏ وجیش الجئرال اللنبی الذى کال 
مكلفا ۔۔ من قبل انجلترا - بتصفية النقوز 
فترکی فى البلاد العربية اثناء الحرب 
العالیة الاولی ؛ 





-۰ ۱۰۸ - مصسلة الدوحسة بونیسو ۱۹۸۲ 


اليدوية الشعبية الٹی من اهمها صناعة الأكلمة والسجاد الٹمبز بالالوان الزامیة 


وقد عرف الاقدمون سیتاء باسم 
توشیت» أى الارض الجدباء ۰ واختلفوا 
حول تسمیتها ٠‏ فقال بعضهم ان اسم 
سيناء اشتق من اسم جبل + وقال اخرون 
ان سیناء تعنی الحجارة ۰ غير أن اغلب 
الؤرخین اکدوا ان سیتاء او «سینین» كما 
جاه ذکرها فى القران الکریم ۰ ترجع الى 
سین» الذی کان یعبده السامیون قبل 
نزول الادیان السماوية ؛ 

وكما نعرف ٠‏ كان لسیناء اتصال 
بمصر القديمة قبل التاریخ + عبرتها 
ایزیس باحثة عن جثمان زوجها اوزوریس 
ونقب قبها القراعنة العظام بحشا عن 
الذهب والنحاس والفبروز وسموها ارض 











الفيروز ۰ واقاموا يها الحصون لصد 
افغارات على حدودها + ومن اثارهم 
الباقية حتی البوم فى شبه الجزيرة ٠‏ 
العيون الكبزيتية السبع التی تسمی 
حمام فرعون والتی بندر وجود مثلها قن 
هذه الطبيعة الخلاية + وایضا هیکل 








الخادم) 
لسیدة سیناء (حتحور) وبه رسع للملك 


(سرابیت التی نجد به کهفا 
سنقرو الذی عاش فى عام ۲۷۲۰ قبل 
الميلاد ٠‏ وفى وادى المقارة حیث. مناجم 
الفيروز نجد ان القراعنة سجلوا يعض 
اعمالهم التى من بینها رسما للملك 
(سمرخت) من الاسرة الاولی فی عام 
۰ قبل المبلاد ۰ وهذا بخلاف وادى 
للکتب الذى يغتبر من الاودية العجيبة 
حفا ٠‏ حيث تعتبر جوائبه سجلا للهجات 
وللغات القديمة المختلفة كالتبطية 
والاغريقية. وغيرها ٠.‏ 


ارض الديانات 

وقد جاء ذكر سيناء فى مواضع عدة 
من القران الكريم , وفی سورة الطور جاء 
نکر منطقة الطور بجنوب سیناء ۰ وفی 


سورة الاعراف ذکرت عیون موس 
وتحدنت الاية عن جبل الطور فی 
سيتام 


ولسیناء. اهمية دبئية لكافة الادیان . 








ابات التخیل فى سيئاء من انشناهد التی تل محفورة هي اعماق الذاكرة 





شرم الشيخ ٠.‏ یتمیز ميناؤها بمياهه الغميفة جدا 


فهی التی اجتازها ابو الانبیاء ابراهیم 
مع زوجته سارة وهو فى طریقه من ارض 
کنعان الى مصر ۰ واجتازها سیدٹا 
بوسف بعد ان التقطه من الجب بعض 
السيارة وباعوه الى عزیز مصر . وفیها 
وقف سیدنا موسی على قفة عالية من 
جبل الطور ليكلم ربه 

وهی - کذلك - الارض الثى عبرتها 
السيدة مریم مع ابنها عیسی عليه السلام 
قاصدة فصن ۰ هربا من بطش الرومان 

وکانت هذه الارض الطيبة ملاذا 
للمسیحبین الاوائل من وحشية اضطهاد 
الرومان ۰ ففر بعضهم البها ووجدوا فى 
هدوئها مجالا للتامل وفسحة للتفكير 
وصفاء الئفس بر 

ومازال دير سانت کاترین الذى تم 
تشبيده من اجل ذكرى الشهيدة كاترين 
التى عذبت وماتت بالاسکندرية قى القرن 
الٹالٹ الیلادی يعثير مقصدا لكل سياح 


انعالم : فیداخله تحف نقدن بمليوتين من 
الجنيهات وبه مكتبة تفيسة تحوی الاف 
للخطوطات والجلدات باللفة الیونانبة 
والتريانية :والعربية والحبشية وغيزها ٠‏ 
والوصول الی هذا الدیز يمر عبر طریق 
طویل يبعد ۲۰6 كيلو متر عن السویس , 
لنصل الى (فیران) حیث نجد اخصب 
واحات سیناء ؛ إذ بنیثق مھا يبع بجری 
ہین الخدّائق. والاشجار_وَالتكَيل ویحف 
بها جبل افاج والس جوا الدير نجد 
مسجد يقل فى إخوة وتسامح فى نفس 
انکان هذل کو جد جو فر ین هان 
اداو عرق کسر ابس عل وا 
ابادخط العوقى ار والاخی مش الاطی 
الطوان م .وكات الاترین پیر الس ا امب 
(ائوشتیکین الامری] احد اثباع |4 
سابع خلفاء الدولة الفاطمية ۰ وإن كان 
الجامع نفسه بتى فی عهد الحاکم بامر 
الله 4١١ - ۳٦۸(‏ ھ) من واقع المخطوط 
للحفوظ فى دير سائت كاترين ! 


نهاية مشروع 





وقد كانت كل اراضی سيناء امتدادا 
جغرافپا وبشريا لمديرية الشرقية + الى 
إن خاضت مصر اول حرب هجومية علیها 
بعد ۱۳ ستة من افثثاح قناة السويس ١‏ 
وائتهت الحرب باحتلال بزيطائيا لمصر فى 
عام ۱۸۸۲ ۰ واصبح سكان سيئاء منذ 
ذلك التاريخ يخضعون لارادة الخابرات 
البريطائية ختی عام 1505 ۰ 

وفى فلل تبعية سیناء مباشرة 
للمخابرات. البربطائية , جاءت اليها فى 
ملع ۲۹۰۲ لجنة پ جیودور موجؤل. اه 
فی مهمة لمعاينة الساحل الشمالی فى 
سيناء عقب إذن من اللورد کرومر الحاکم 
البريطائى فى مص ۰ وؤذلك لاكتشاف 
افكائية إقاضة عسدة هستعمرات فى 
سيناء لتجميع الشعب اليهودى على 








للسجد الفاطمی بجوار دير ساٹ أكائرين 


ارضها » بهدف اقامة وطن قومى لهم .. 
ولكن امكانية اقامة تلك الستعمرات لم 
تتم ٠‏ فقد تنبه لها المصريون ٠‏ وقاوموها 
مفاومة شديدة .. وقد ذكر هرتزل فى 
مذكراته تحت عنوان «نهاية مشروع» 
كيف ان اللورد کرومر ابلغ «جولد شمیث؛ 
ندوبهة الشخصی ‏ معارضة الحكومة 
الصرية للأهداف التی تقدم بها . وبذلك 
انهارت خطة إقامة هذه الستعمرات فى 
اسيناء ۰ وتراجع الانجليز فى ذلك الوقت 
واعلنوا انهم لن ایسمحوا للیهود باية 
مشروعات اقامة أو استيطان فى الأراضى 
الضریه ! 


مؤامرة الغزلة 


وعقب ذلك بدات انجلترا تخطط 
لسياسة جديدة لها فى المنطقة ؛ فنقلت 
التبعية الى مصلحة اقسام الحدود التى 
كانت تخضع لاشرافها ٠‏ وبذلك عزلت مدن 
سبناء عن مصير ٠‏ ووجدت تبریرا لذلك 
العزل بقولها آن النظام الجديد ما هو إلا 
محاولة لتامين سلامة الحدود ومحاربة 
عمليات التهريب ! 

وکائت مدن سیناه طوال الفترة 
السابقة ‏ وحتی عام ۱۹۶٩‏ - تخضع 
لاشراف محافظ سيناء الانجليزئ ء إلا 
انهم اضطروا وتحت ازدياد 
الاهالی وثورتهم على ذلك النظام الى ان 
يسمحوا لوكيل المحافظة بان يكون مصريا 
واغطوا ذلك المنصب للمصربین بصفة 
دائمة مع وضع قيود تجغل من النصب 
خبرا على ورق ٠‏ وتجعل للسياسة 
البريطائية النفوذ الاقوی فى سيئاء كلها 

ومنذ ذلك الحین فرضوا العزلة على 
شبه جزيرة سيناء التى تبلغ مساحتها 
۹ الف میل خربع: ٠‏ وتقم اذراعى 
البحر الاحمر » وتربط وادى النيل بغرب 








غضب 





سے 68 - 

















أرض الہ ی یار 





اسیا » وتحدها قتاة السویس من الغرب 
والحدود. الفلسطينية من الشرق .. 

ولم تكن عملية عزل سیناء عن بقية 
مناطق فصر من قبيل الصدفة + فقد ادت 
مؤامرة فرض العزلة الى مرور اهال 
وادی النيل بسلسلة من الاجراءات 
المغقدة إذا ما ارادوا زبارة اية مناطق فى 
سیناء ٠‏ وادی هذا بدوره الى شعور 
أهالى المنطقة بالغربة والحرمان من اية 
مشروعات اقتضادية ! 





آهالی سيناء 





ومضت سياسة عزل سینا بخطة 
محكمة , ادت الى تدهور احوال مدن 
سيئاء ومعاناتها من الاهمال وسوء 
الخدمات بصورة مستمرة ‏ إلا أنه فی 





بطفرة عمرانیة ٠‏ واصلاجَيَة: نتناسب مه 
اهمية سیناء التی تنتج ثمانین فی الماية 
من اجمالی بترول مصر كله ٠‏ بخلافہ 


ثروات النجنیز والحدید والفوسفات" 
والاحجار الكريفة والرعال البیضاء 
ومصايد الاسماك والیساتین ۰ وایضا 


بخلاف مکانتها السياحية ودورها الدفاعی 
فی حماية مصر کبوابة شرقية ! 

وكان اهالی سيناء من أكثر النادین 
پانهاء عزلة سیناء + كما كان لهم دور 
ایجابی عظیم اثناء فترات اشتداد مقاومة 






البطولى عندما قاوموا 
قوات الاختلال اثناء عسدوانی 
عام ۱۹۵٦١‏ وغعام ٣۱۱۹۱۹۷‏ 

لقد قام اهالی سيناء باظرابات عديدة 
عقب نكسة عام ۱۹۱۷ ۰ عبروا فیها عن 
تصميمهم على التحرير ٠‏ وانضم 
الكثيرون متهم الى الجمعيات السرية 
ومنظمات المقاومة التی قامت بعدة عمليات 
ناجحة فی سيناء اٹناء حرب الاستتزاف 
وسقط متهم فی تلك العمليات شهداء 

وعندنا تعود مخیلتی الى الوراء ٭ 
فانني اتذکن ذلك اللقاء الذئ :تم بیتی 
وبين اهالى سیناء الذين اجبرهم الحتل 


۱۱۰۰ - مفسلة الدوضستة یونیسو ۱۹۸۲ 


على الرحیل .. كان ذلك اللقاء فی عام 
۲ . ووقتها عدت #قول : 

إقھغ فى القسرى التی ماد روا 
يها واستوطنوا فیها بصورة مؤقتة , 
اتب اج مخيلتهم لحظة واحدة رمال 
سیتاء .۰ ونسمات سیئاء .. وعادات 
سیذاء .. 

إن ارض الاباء والاجداد تعیش فى 
وجدائهم .. ولهذا فهم یعیشون على صبر 
ومضض انتظارا لیوم خلاصها .. يوم أن 
تتحطم احلام العسکریین. والفکرین 
الاسرائيلنين وعباراتهم التی ‏ تطالب 
باستقلال کل فرصة والبحث عن ای 
نريعة لعدم التزحزح من شبه جزيرة 
سینا اذا ما ارادوا ان تتحول اسرائیل 
الى دولة هامة (!0 . 

وكان المهاجرون فى قری مديرية 
التحرير لا يقيمون وزنا لتصريحات العدو 
ویرون أن أسرائيل تسعی الى 
للستحیل .. وقد رایت صدى افعال العدو 
على وجدائهم من خلال اتدفاغهم 
للانخراط فى ای متظفة اواي‌هعسکرات 
تدریب بتفتم, امامیم اابواط--کنها اننى 
کتبرا ما لايقهم يجاو عبارات 
- تطالب بالجهاد فى اسییل الله لاسترداد 
الإرض يس علي الحیطبن -وعلی ند 
شرن ود كديرا ما رايد 





|[ سخ یا اسلا سس شتا 


والمقاومة والإستبسال. وعدم الرکون / 
ابا 

وكان من ابرز الاشفار التى ملات قری 
الهجرین وحفظها الأهالى عن ظهر قلب ٠‏ 
هی اشعار محمود سالم الذی بعیش فی 
معسکر عنمان بن عفان ٠‏ والذی ابعدته 
فسلطات الاسرائبلية من سیناء بعد 
قضائه خمسة اشهر فی سجونها .. 

وفى تلك الاشعار كان يتحدث عن 
الارض .. وعن فلول العدو وقواته التی 
تزرع الموت فی کل مكان :. وعن اصرار 
العرب على المقاومة ووضع حد 
لنوبة القرور التى سیطرت على عقول 
صقور الحرب فاعمتهم ؛ 





طرد السکان 


وکان من بين من التفیت بهم وقتئذ 
محمود الیمائی شيخ قبيلة النعانی فى 
سیتاء الذی حدئتىٍ باعتزاز وفخر عن 








تاریخ الاباء ووه التى قهرت 
الاستعمار وجعلته لا مکانا للفتنة او 





الخيائة بين صفوفهم .. فعندما ذهب إلى 
سیناء فی عام ۱۸۸۲ ۰ الجاسوس الانجلیزی 


٠‏ هتری بالر » منتحلا اسم » الشسیخ 





عبد الله ٠‏ وبصحیته ثلائة مرافقین احدهم 
بهودی اسمه » بخور حسون >ء ومعه ۲۰ 
الف جنیه من الذهب لتوزیعها غلى شیوخ 
افقبائل حتى لا یساندوا الثائر عرابی ء فان 
الشیخ المزيف لم بعد من الجنوب ۰ وفتله 
سکان سيناء حتى يتاكد الانجليز ان البدوی 
الايشترى وانهم لن بخونوا عرابي بای حال 
عن الاحوال ؛ 


وانفعل الشیخ محمود وقتها وهو یقول : وقد 





:لهذا فانهم إن بياسوا ولن يتركوا سیناء فریسة 
سهلة فی قبضة المحتلءلن بترکوا الارض التى 


كانت طریق الرسالات الديئية إلى مصر . والتي 
كانت المصح الديشي وملجا المتبتلين في الاديرة 
والمعابد ..لنيتركوها ابد أفريسة لإسرائیل وخاصة. 
انهم يدوكون: ان سیناء هن درج مضر وقئیها 
الفولاذي .. والدلیل على ذلك ان القوات 
الاسرائيلية قامت بناء على اوامر من وزير الدفاع 
الاسرائيلي بطرد عدة الاف من البدو من الاراضي 
التيكانوا یقیمون فيها بالقرب من رفح على الحدود 
بين سيناء وغزة . واجتمع دیا برؤساء البدو 
واقترح علیهم دفع التعویضات وتوطينهم في 
مناطق آخری إلا انهم رفضوا التعویض ورفضوا 
یضا الاقتراج ! 

كانت تلك هي الصورة التي‌سجلتهافي‌سبتدبر 








عام ۱۹۷۲ ,عقب لقائيبمجموعة كبيرة من مهجري 


سیناء ... وهي صورة آكدت الايام مدى مافيها من 
إصدق واصرار على خوض المعركة واسترداد 

ارض .. 

فعندما. بدات حوب اكتؤير , استرع اهلها 
يشاركون الابطال في القضاء على الجيوب 
الاسرائيلية الباقية التي عانوا من قسوةجنودها.. 
فقد كان جنود الاحتلال لاقلب لهم ٠.ولاتفرقة‏ عندهم 
بين الطفل والمراة والشيخ. وفي البداية واثناء 
اعلان الاهاليللتمرد والعصيان المدئي كان چنود. 
الارهاب في القلوب .. مرة عن طریق 








اسرائیل وتدریبھم على اطلاق الرصاص غلى 
رژوس المواطنين العزل من السلاح ؛ 





مدن سیئاء 





وقبل عام ۱۹0۷ كنت قد زرت مدن سيناء الهامة 
دائما اتوق إلى العودة 





فلطاها عشت اياما في مديثة العريش التي 
تعتير من اهم مدن سيناء وتقع على شاطیء البحر 
الابیض المتوسطء وکانت تسمى هذه الدينة في 
الزمن القديم مدبنة مقطوغي الانوف : واستعمرفا 
العام واحد ءويقال ان الذي انشأها هوا ملك 
الحبشى ٠‏ اكتيسائز/ أثناء غرُو الحبشة لسيئاء ! 

ولطالا ذهبت إلى مدينة الطور فی موسم الحج 
وقبل سفر الحجاج , ورغم أن هذه المديتة فقدت 











بورها الهام بعد اکتشاف راس الرجاء الصالح ۔ فقد 
عادت اهمیتها مع اكتشافات الیترول فى خلیج 
السویش 1 

وزرت مدينة تخل العاصمة القديمة لسیناء قبل الحرب 
العالية الاولی والتي بناها السلطان الغوري . 
وعشت ایاما في المدينة الحدودية رفح التي تفصل 
ہین مصر وفلسطین .. وخلال وصولي لهده المدن 
ومیزها كيرا نا کت ادح جع طرق ینام 
التعددة شمالا ووسطا وجنویا 














الاسماعیلیة بحولي ۳۳ کیلومترا وعن مدينة 
ہو رسعید بجوالي ۶0 کیلوفترا؛ بد اظهورها- هي 
والقنطرة غرب- مع التقاء الیحر الابیض والبحر 
الاخمر في يوم ۱۷ نوفمبر عام ۱۸٦۹‏ , وهو اليوم 
الذي ہدات فبه احتقالات قناة السوبس التي انفق 
عیها لبون و ۲۳۰ الك جیه اقب جين 
بلغت تكاليف حفر القناة تفسها ما يقرب من 
۷ ملیون 3 

ويذكر التاريخ ان هذه المدينة انطقت حولها 
اشاعة فى ليلة افتتاح قناة السويس ۔۔ كانت 
الاشاعة تقول ان احتفالات القناة لن تتم , فهناك 
صخرة هائلة سدت القناة بالقرب من هديتة 
القنطرة : وجعلت من المستحيل على الموكب ان 
يواصل السير فى قناة السويس + 








ولم تتوقف الاشاعة عند هذا الحد ٠‏ بل 





انطلقت لتؤكد ان الامبراطورة ٠,‏ اوجيتى , عادت 
بمركبها , الایجل ٠‏ ای الشسر إلى بلدها فرنسا ٠‏ 
وان الامبراطور جوزيف عاهل النمسا ذهب إلى 
تریستا ٠‏ وان الامير فردريك ويلهلم ولی عهد 
بروسيا والأمير هنرى شقیق ملك هولندا وعقیلته 
والامیر عبد القادر الجزائرى فى طريق العودة 
إلى بلادهم . وان كل ضيوف الخديوى اسماعيل 
وعددهم + الاقف مدعو سيتركون القصر 
والذهبیات الواقفة فی البحیرات وال ۱۳۰۰ 
خيمة التى اعدت خصیصا لتلك المتاسبة ؛ بعد 
أن اتضح لهم أن الصخرة الكبيرة قد تسبيت فى 
تاجیل الاحتفال لاجل غير مسمى ! 

ولان الثل يقول ١‏ لا بوجد دخان بلا تار فقد 
كان للاشاعة مصدر وسيب .. اما مصدرها ققد 
كان ٠‏ فردينائد ديلسبس » صاحب فكرة المشروع 
.. آما السبب فيتلخص فى الاوامر التی اصدرها 
قبل ليلة الافتتاح والتي طالبت الخبراء باجراء 
مقایبس على مجری القناة للتاكد من خلوه من ای 
عائق ! 

وعتدما بدات عملية الاختبار الاخيرة لمجرى 
القناة . صادفتهم صخرة آزالوها فی الحال ؛ ثم 
احربيتان بالسير فى المجرى على 
سبیل التجربة والاطمئنان .. ولكن ما إن وصلت 
احداهما واسمها» لظيف × إلى مجرى القناة عند 
القنطرة حتى جنحت وسدته ! 











مازالت العادات الاجتماعية القديمة سائدة 


وعلى الفور تم احضار الفی جندى من 
بور سعید , استطاعوا ان یجنبوا السفيتة بحذاء 
الساحل الشرقی للقناة ء ولیصل الموكب بعد ذلك 
إلى منطقة القنطرة واضعا نهاية للاشاعة التی 
ملات کل مکان ؛ 

واثتاء الحرب العللیة الاولی تحولت فدينة 
القنطرة شرق إلى قاعدة حربية للان 
واصبحت منطقة عسكرية من الدرجة الاولی » 
وامتدت مساحتھا ثمانية امیال داخل الصحراء : 
ونشطت تجاریا وحضاريا ‏ ولکن بانتهاء الحرب 
عادت إلى عزنتها الاولی بضورة كاملة ؛ واصبح 
اهلها يعانون من الکساد والنشاط المتوقف 
تقریبا ! 








أهمية شر الشیخ 





وادا ارسیت انس شرق ھا مرت 
بد مووڑو ال نت 





ام )مق بحویوا هام امعکریان )هن ال 
بحتلونها على سواحل شيناء بما فيها شرم الشيخ 
تمثل حماية للامن والاقتصاد العابر فوق میاه 
البحر الاحمر ء ولکن الحرب الرابعة اسقطت تلك 
الادعاء‌ات 

وللتعرف على جغرافية وطبيعة منطقة شرم 
الشیخ وما یجاورها من مضایق فانه لابد من وقفة 
فیها إلى الساحل الشرقی لشبه 
جزيرة سیناء ۰ ذلك الساحل المتد من ٠‏ راس 
محمد » إلى طول خلیج العقبة ۰ وتحاول أن 
نبتعد ثمانیة امیال من راس محمد , لنجتاز فی 
عدخل الخليج شرم الشیخ , وهو ميناء 
صقير « الياه إلى جواره عميقة جدا ‏ وتحف 
بالیاہ نفسها جبال صخرية ترنفع إلى ما بين 
ثلائة وخمسة الاف قدم , ولا توجد به میاه 
صالحة للشرپ غير میاه الابار .. 

اما جزیرة تیران فتبعد اربعة امیال عن سیناء 
مدخل خلیج العقبة جغرافیا 














ويسمونها . حارس خلیج العقبة « وهی عبارة عن 
صخور ممتدة فی قاع البحر ‏ يتراوح طولها بين 
سبعة وثمانية امیال ولا پزید عرضها على خمسة 
امیل ؛ واقصی ارتفاع لصخورها یصل إلى 
۷۰ قدما : ولهذا فقد ظل ارتفاع هذه الصخور 
ايرتنس السفن إلى ال 





زيرة وقت دخولها وخروجها 











غالبیة سکان سیناء 





وعلى بعد میلین شرق جزيرة تیران تقع 





وعندما احتلت اسرائيل منطقة شرم 
الشيخ فى عام ۱۹۰١‏ قالت انها وضعت 
يدها على احد المكاتين اللذين تیذا منهما 
مشروعاتها فى المنطقة ۰ ولكن المجتمع 
الدولى لم بتقبل هذا الكلام واصدرت 
الجمعية العامة فى الامم المتحدة قرارا 
بقضى بانسحاب اسرائيل من كل الاراضی 
التى احتلتها بالتواطؤ مع فرنسا وانجلترا ٠‏ 

ولكن اسرائيل عادت إلى عدوانها فى عام 
۷ واحتلال سیناء ہما فيها شرم الشیخ 
والمضايق ۰ وذهیت تصريحات حکامها 
إلى حد القول : اننا لو ترکنا سیناء 


ان نتخلی مطلقا عن المدخل الاستراتیجی 


لكليج العقبة «... وفى سبيل هذه 
السياسة اسرغت تقيم المستعمرات فی‌شرم 
الشيخ ۰ وكانت كلما أقامت مشروعا ولو 
رمزبا فى النطقة اقامت حوله ضجة دعائية 
وکانها تريد ان تقنع العالم بان وجودها فى 
تلك المنطقة قد اصبح امرا لا نقاش فيه ولا 
جدال : فهى تقيم المستعمرات . وتزرع فى 
قبها الواطنین. الاسرائیلیین 


الا ان الحرب الرابعة اسقطت کل 


ادعاءات اسرائیل حول شرم الشیخ وما 
یجاورها من مضایق + 





وهکذا نری ان الحدیث عن سيئاء ہما 
فيها من مدن ومعادن وبترول و آثار 6 ورجال 
عرفهم التاريخ » يحتاج إلى اکثر من وقفة ٠‏ 
لاٹھا ارض الاتبياء ٠‏ ومعبر القادة العظام . 
والصخرة التی تحطمت علیها كل احلام 
الغزاة , 


كمال سعد 


- ۱۱۱ - 








الم هواس تقنبل 


الضمادة الكهربية 


لکی یلتئم الجرح فى عشرین دقيقة بدلا من یومین 
يمكنك استخدام الضمادة الکھربیة وهی عبارة 
عن جهاز كهرى يستخدم الموجات اللاسلكية فى 
تضمید الجروح . 

إذ لاحظ الباحثون أن يعض ترددات هذه 
الموجات تدفع خلايا الجسم ال 
+ الكولاجين » وهی مادة ب 
تکوین الانسجة الضامة . 

ولاستخدام هذه الضمادة المبتكرة تثبت 
اقظاب رقيقة على جانبی الجرح بحيث تتصل 
هذه الاقطاب بمصدر للموجات ذات الترددات 
الغالية . 








۰ © 
القعد المبرمج 





© لقد غزا الیکروک‌بیوتر العديد من مجالابت 


زود مقعد المكتب بميكروكمبيوتر صغیر ۰ فهذ! 
المقعد الامريكى الصنع صمم لتوفیر اكبر قدر هن 
الراحة والشروط الصحية لمن یضنطرهم عملهم 
الى قضاء ساعات طويلة جالسین على القاعد . 
ولتخقیق ذلك ثبت تحت ذراع القعد دائرة 
الكتروئية لرصد افضل وضع بناسب الجالس 
مئل زاویة الجلوس وارتفاع ومیل الظهر ۔ 

وتتصل هذه الدائرة الالكترونية بجهاز 
هیدرولیکی غير مرٹی يمثل قلب هذا المقعد 
الصحی حیث يعمل على تغیبر زاوية القعد تبعا 
لجلسة المدير بحد آقمی اربع درجات . 

وتعمل هذه الحركة الستمرة بالرغم من انها 
غير محسوسة على تفادی الضقوط المتراكمة 
تتيجة للاستغزار فى وضع الجلوش مدة علويئة 
.وما بنچم عنه من احساس بالارهاق وضعف 
الدورة الدموية وفقدان العضلات لممرونتها 
بالاضافة الى الام الظهر الزمنة ۔ 

ولقد اثبتت التجارب التى اجراها 
متخصصون فى مجال الفسيولوجى فى جامعة 
كوبنهاجن صلاحية هذا المقعد ۔ إذ يعتقد هؤلاء 
الباحٹون أن افضل وضع للجسم اثناء الجلوس 
هو ان بتحرك . 

.ويتراوح ثمن هذا المقعد العجيب ما بين ۸۰۰ 
دولار و ۱۳۰۰ دولای: 

e6 

ے ١١١‏ محسلة الدوحسة یوٹیسو ۱۹۸۲ 








الحياة اليومية ومن ثم فلا مجال للدهشة إذا € 
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تدای م وات و 





محطة اتوبيس الكترونية 


© قد يمثل الميكروباصروسيلة انتقال المستقبل 
فى هدن الولايات المتحدة والعديد من الدول 
الاوروبية ولکنها ليس تميكروباصات عادية فهى 
تستخدم نظام اتصال الكترونى بين الراكب 
وساثق الحافلة إذ ليس لها خط سير مخذد سلفا 
اولان دعكبها ته بدني وجح وصول في اشن 
الخط المحدد لها . 
ومن ثم فلکی يتم ابلاغ السائق بان هناك راکب 
بنتظره فى احدی المحطات القائمة فى منطقة 
تخصصه بوجد جھاز الكترونى يضع فيه الراكب 
بطاقة مقناطيسية بحبث يرسل الجهاز |شارة 
لاسلكية لسائقى الميكروباصات تخبرهم بمكان 
وجود الراكب والجهةالتى يريد الوصول اليها . 
اٹ 20 اقرب سبارة 
للمحعلة الت ارسل منها اضارت یبوط ان تکون 








8 يواصل العلماء البحث عن مضادر جديدة 
اللطاقة وفى الوقت الذی يذهب البعض بعيدافى 
الفضاء فی محاولة لشسخیر الطاقة الشمسية 
يعود البعض الاخر الى الأرض للحصول على 
الطاقة الحرارية الكافية فى باطنها , فبعد 
استخدام المناة الجوفية للحصول على طاقة 
كافية لتدفئة النازل فی المناطق الباردة توصل 
العلماء الى طريقة ایسط واضمن للحصول على 
الطاقة . 


فمن المعروف أنه كلما تعمقنا قى باطن الارض 
كلما ارتفعت درجة الخرارة . فغلى عمق عشرات 
الامتار تزيد الحرازة: بععدل درجة مثویة نكل 
ثلاثين مترا وتلك يسبب الحرارة الداخلية للب 



















الارض . لکن الجديد هو محاولة الاستفادة من 
هذه الحرارة الكامنة فى الاحجار النارية مثل 
الجرائیت . 





الجرانیت بحیث تنقل السوائل حرارة الضخر 
الى سطح الارض لاستخدامها فی الاغراضص 
الختلقة ۔ 


ویجری حلیا الياحثون الفرنسیون اولی 
تجاريهم فى هذا الجال وذكك ضمن مشروع 
متكامل يعتمد على الطاقة الستمدة من القشرة 
الارضية , 




















ور mm‏ 
سس جیردت سی سے سے سے 





© يقدم الیابانبون جهازا جدیدا يساعد على 
تشخبص الامراض الباطنية المرتبطة بالجهان 
الهضمى بدقة بالغة . فهو يتكون من كبس من 
السلیکون حجمه لا بتعدی ربع السيجارة وهو 
مفتوح عند بحد طرفيه . ويحتوى هذا الكيس 
على مادة مشعة لتساعد الاطباء غلى توجيه 
الجهاز وتتبع مساره . 
وعتدما يصل الى الأمعاء بيدا فى جعم 
الیکروبات والبكتيريا الموجودة فيها حيث يتم 
تحليلها بعد عودته من رحلته داخل الجهاز 
الهضمى .. 

e06 





© نه جهاز لتحويل الصور السلبية العادية 
الى صور حية يمكن استقبالها على شاشة 
تلفزيونية وارسالها قى الوقت تفسه إلى أجهزة 
استقبال خارجية . 

إذ تمسح الاشعة شري الضورة السلبیة 
لترسلها على الفور علی شاشة تلفزيونية فی 
ادائرة مغلقة ۔ كما يستطيع الجهاز ارسال نفس 
الصورة وفی نفس اللحظة الى اجهزة استقبال 
اخری خارج البنی . 
وبامکان الجهاز التعامل مع جمیع انواع الصور + 
ابیض واسود وصور ملونة وصور النقطت 
بواسطة الاشعة تحت الحمراء او صور رادارية . 
كما بتعامل مع کل مقاسات الافلام ابتداء من ٦١‏ 
ملیمترا الى ۲٢٢‏ ملیمترا . 

ولعل. اهم میزات هذا الجهاز أنه بعجرد 
اسقاظ الصورة على الشاشة بستطیع تكبير ای 
چزء منها ثلاثين مرة وتقریب ای قسم من هذا 
الجزء المكير لاظهار تفاصیله . بالاضافة الى ان 
الجهاز بامکانه ارسال اشنارات وتحقيقات مصورة 
ورسوم: بباثية وخزائظاء 





تليفون بدون أسلاك 


© تليفون المستقبل سيكون بدون اسلاك فهو 
سيعتمد على موجات لاسلكية خاصة وعلی 
الوجات تحت الحمراء ومن ثم يمكتك حمل 
تليفوئك اينما ذهبت والاتصال واستقبال ایة 
مکالات على رقم تليفونك العادی . 

كما سوف یزود تليفون المستقبل بشاشة 
تلفزيونية تستطيع من خلالها رؤية محدتك ولکن 
هذا الاتصال المرئى يحثاج الى بعض المعدات : 
الوحة ازرار لتكوين الرقم المطلوب وللتحكم فى 
العمليات المختلفة مثل فتح الخط والبدء فى 
الارسال والاستقبال المصور أو قطع ارسال 
الصورة مع الاختفاظ بالاتصال الهاتفی العادى . 

كما تشمل هذه العدات وخدقاطرهية مزودة 











وقود من قشر الیوسفندی 





© صممت إحدی شركات السيارات الیابائیة 
محركا. يعمل ابیت مستخرج من قشر مار 
البوسفتدى . وکانت نتائج التجارب الى اجريت 
على هذا المحرك مرضية للغابة . 
ولقد استخدم فى هذه التجارب نوعان من 
الوقود » النوع الاول مستخرج بالكامل من قشر 
اليوسفتدى الیاباتی ؛ اما النوع الثانی فهو خلبط 
من الوقود البترولی وزیت الیوسفندی ٠‏ وقام هذا 
ب)الوقود النباتی بتشقيل محرك سبارة صغيرة او 
|[ فوتوشیکل ودراجة بکاریه + 
إلا ان انتاج مایساوی لترآمن البئزين يحتاج 
الى عشرة الاف ثمرة یوسفندی ! 








© 06 
الأشعة المفترى عليها 





© إن اشعة اللیزر التى وصفت لم بانها 
اشعة الموت نظرا لطاقتها الضخمة وامكائية 
استخدامها فى الاسلحة التدميرية والتی اوحث 
بعدد کبیر من الافكار لكتاب الخيال العلمى قى 
مجال الخروب الفضائية . هذه الأشعة المفترى 
عليها قدمت وتقدم خدمات جليلة للطب 
والجراحة فبعد نجاج هذه الاشعة فى اجراء ادق 
العملياث الجراحية فى العين بدا اطباء 
الامراض الجلدية يستخدمونها فى علاج بعض 
الامراض المستعصية التى تظهر فى القدمين مثل 
عين السمكة والصدفية , 

ويمتاز العلاج بهذه الأشعة الضوئیة القوية 
بائه علاج جذری إذ لاتعود هذه الامراض للظهور 
مرة آخری بالاضافة الى اثها لا نسبب ای الم 
وليست لها أى اثار حاتبية على عکس الاشعة 








السیئیڈ . 
۰۰۰ 


ے ۱۱8۵ ے 























من اهم الاحداث السينمائية الغالمية 





جوائز مسابقة » الاوسکار ١‏ الامريكية 
ومھرجان + كان » السينماتي الدولی 
ومع نداية کل عام .. تیدا التکهنات 
الفئية » والترشیحات , للافلام الجد؛ 
بدخول سداق الاوسکار .- وما ان تعلن 
ننيجة هذا السباق مع اخر شهر مارس من 


كل عام .. حتی تتدفق التحلبلات والضجة 
الاعلامية لناقشة هذه الإفلام ‏ وهل تستحق 
ء بالفغل ‏ شرف الاوسکار + ؟!! 

ولا تنتهی هذه الضجة .. الا بحلول موعد 
مهرجان + كان ؛ السيتفائى فى منتصف مابو 
.. لتبدا الانظار الفئية تنجه إلى حضيلة 
اعظم ما انتجته السینما العالمية »خلال عام 
وهی تدخل سساقا كبيرا ومثيزا مدثه 


لسبوعان. .. ثم تعلن التتيجة بعد ذلك ؛ 
لتفجر من جديد مزيدا من التساؤلات 
والتحلیلات ! 

ومكذا .. تعيش السيتما العالیة .. على 


عدی تصنف عام تقریبا .. بين مفاجات نتائج 


الاوسكاز .. ومقاجات عروض مھرجان كان 


ے ۱۱ -. مصسلة اند و هت بوتيو ۱۹۸۲ 





رووف توفیق 








اغرب بجاح 


وربما كانت" آغرب مفلجات" وار 
الاوسکار لهذا العام .. ای حصس‌ول فیلم 
عربات النار » على جائزة اخسن فیلم (!!) 
مالوغ م من أن نصیبه من الترشیحات كان 
قل بكثير من نصیب ثلاثة افلام اخبری هی : 
فيلم , حمر ۰ اخراج وارن بیتی + وکان 
مرشحا لائنتی عشرة جائزة ( اکبر نصيب 
من الترشیحات ) .. وفیلم ٠‏ على البحيرة 
الذهببة ١‏ وکان مرشحا لعشر جوائز ٠.‏ وفیلم 
غزاة انقوس الفقود » وکان مرشحا امان 


جوائز .. بینما فيلم ٠‏ عربات الثار « رشح 





والعروف ان ترشیحات الجوانزتکون فى 
الغناضر الفنية للفیلم .. من اخراج ٠‏ 
وتمثيل وسبناربو وتصوير وسوسیقی .. الخ 

ای ان الحساب ٠‏ المنطفى « يقول لٹا ...إن 
الفیلم الڈی زشحت عناصره الفنية لاکبر 
عدد من الجوائز .. هو بالقطع اخسن فیلم .. 

ولكن حسابات الهرجانات والسابقات 
گیء اخرا!! 





لمكن الامربكية + مبزيل ستريب + بطلة فبلم- زوجة 
اللازم الفزشسی 





فهناد عوامل آخر: 
ا النطق «بتراجع : لیاتی فى الرتبة الثائیة 
بینما تتصدر الاعتبارات السياسسسية 
والضغوط الاقتصادية والٹی تمثل مصالح 

مؤسسات ومتظمات کبری .۰ ! 

















هر برت لانکستر فى فیلم مديثة 





وأفيلم « عرہات الثار ۰.- کما نتاولته 
ابالتحتيل والناقشة فى عدد بنسنتغیر ۸۱ 
من الدوحة - فیلم يدافع عن العنصرية 
اليهودية .. ویقسوم اساسا على 
تمجيد اليهود . والاشادة يكفاحهم , 
لتعویض عقدة الاضطهاد التى يعائون منها 
.. أوهكذا يقد الفیلم - بکل الطراحه 
والوضوح - ذلك الشاب الذی بلتحق 
بجامعة كمبريدج الائجلیزیة ؛ والذى يشعر 
بالتقص لانه بهودی .. فيجش نفسه لانتزاع 
البطولات فى مسابقات العدو .- وهو پفعل 
هذا کنوع من التحدى واثبات الوجود .. 
وهو لا بخفى هدفه .. بل يعلنه فى عبارات 
صريحة جاءت فى حوار الفیلم .. فهو بقول 
+ انتی ادافع عن نقسی لکوئی یهودی 
١‏ فى احعل الستقیل تھی ۰ :: وهتاك هذا 
الاستاد بالجامعة والذی ببدى تعاطقه مع 
هذا الشاب : فیعلق يكل الاعجاب » ان 
البهود هم شعب الله الختار » ! 

ویصل الفیلم الى نهايته .. وهذا الشناب 
ينتزع البطولة لانجلترا فی اولبیاد عام ۲4 
بپازیس ٠.‏ ویقدم_ الانجپزی 
:هيو هدسون ۰ مشاهد هذا الفوز فى نقطات 
مثيرة واخاذة : مستخدما كل البراعسبة 


۱۱۷ 








التكئيكية فى التصویر الیطیء والونتاج 
الحساس » والوسیقی المتدفقة پالشاعر .. 
وکان هذا الفوز .. هو فى معتاه الحقیقی فوز 
للقضية اليهودية ! 

ولاشك ان حصول هذا الفيلم على اهم 
جائزةا فن سابقة ویتکا ...وه جازم 
احسن فيلم .. هو تدعيم لنفس المغزى » 
وتاکید للانتصار اليهودى ؛ 

وقد نستطیع ان نفسر فوز هذا الفیلم 
بهذها الجائزة الهامة .. على انه نوع من 
الغازلة وارضاء القوى اليهودية المسيظرة 
على صناعة الاعلام والفن فى آمریکا .. ولکن 
مهما اختلفت التفسيرات 
لا نستطيع ان نقول .. 
لوجه الفن فقط ! 

واعتقد ان الجائزة الوحیدة التل 
يستحقها ‏ بالفعل - ذلك الفیلم .. هى 
جائزة الوسبتی والتی الفها ووزغها 
الموسيقار البونائی:فانجلیس بابا ثانا سيو» 

وقد فاز فیلم عربات النار ايضا بجائزة 
النستخاريق + كولين ویلاند: ۰ :2 وجائزة 
اللایس » میلیٹا کائوثیری ٠٠‏ 


الا انقح 


إن الجائزة كانتي 








فن السيتما الحقبقی 


اما إذا اردٹا ان نتحدث غن فن السینما 
الحقيقى - بدون تدخلات او ضفوط 
سباسیة او اقتصادبة - فائنا نجد امامنا 
یلم « حمر » للمخرج « وارن بیتی + الى 
بقدم على ثلاث ساعات ونصف جزء1 من 
حياة ۰ جون رید » الصحفی الامریکی 
صاحب الكتاب الشهير » عشرة ایام هزت 
العالم + الذی تناول فيه احداث الثورة 
الروسیة. ... وینتال الفیلم ہین مجتمع 
المثقفين والکتاب فى امریکا .. ووقائع الئورة 
فی روسیا .. وهذا الجو الزاخر بالاحداث 
والشخصیات والاقکار والعلاقات العاطفیة 


- ۱۱۸ - محسلۃ الدوحسة بونیسو ۱۹۸۲ 


السئلة کاترین هیبورز 





حاك تیکولسون كما يبدو فی نقطة من فیلم - خمر 


وقد فاز الفيلم بجائزة احسن اخراج .. 
وتصوير .. واحسن سثلة فی دور شان ٠.‏ 

ویحفق الفثل المخرج: ٠‏ وارن بیتی ۲ 
الامنية التى طا ما سعی إليها .. فقد رشح من 
قبل لاوسکار عام ۷۹ .. عتدما تقدم بقيلمه 
( السماء بمکنها الانتظار ) الذى شارك فى 
اخراجه مع « باك هتری » ولكنه لم یحصل 
على الجائرٰۃ .. فكرر المحاولة بهذا الانتلج 
الضخم ( بلفت تكاليف الفيلم ۲۵ مليون 
دولار ) وتحمل مسئولية الاخراج بعفرده 
لاول مرة .. ودخل فی مناقشنة مع نجوم 
الاخراج السینمائی .. الفرنسی « لوی مال ۔ 
مخرج فیلم ۰ مدينة اتلاتتيك ۰ الذي تناول 
موضوع تورط عجوز طیب القلب ( لعب 

















ونجوازھا الخرج . مارك رادل + الناه تصویر فیلم البحیرة الذهبية 


الدور بيرت لانکستر ) مع عصابة لتهریب 
وتجارة الهیرویین .. والخرج الاسریکی 
+ ستيفن سبیلبرج « الذى حطم الارقام 
القياسية فى الایرادات فى تاریخ السيثما 
الامريكية بفيلمه × غزاة القوس المفقود ٠‏ 

والمخرج الامریکی « مارك ریدل ؛ الذى قسدم 
معزوفة ا عن سكم عجار اب او 





وهکذا بتفوق واحد من اشنهر ممثلى 
انريكا على محترفی الاخراج .. ویحصل 
لی جائزة الاخراج .. ولكنه يتعثر فی 
الحضول على جائزة احسن ممثل والتی 
تذهب إلى « هنری فوندا ۰ ٠‏ 





اسماء لها تقدیر خاص 


وعند اسم » هنر فوندا « نتوقف قلیلا ٠:‏ 
لنتامل هذاه اللحظة الانسانية المؤثر: 
عندما يسعى القثان طوال عمره ؛ للحصول 
على تقدير ۰ الاوسكار ۰ .. ومع الايام 
الاخبرة من حبانه .. تاتى له هذه الجائز: 
فلا يقدر على التهوض من فراش المرض + 
للوقوف تحت الاضواء الباهرة لتسلم 
الجائزة !! ۔ 








وزيغا لهذا الب الانتنانی۔۔ :علیت 
الاصداء ا لدویة لفوز: هنری فوند! ‏ بجائزة 
احسن ممثل ...و « کاترین هیبورن ١‏ بجائزة 
احسن ممثلة عن دوريهما معا فی فیلم ؛ على 
فیحیرۃ الذهبية 

وسبب هذا الفرح » الذى يبدو واضحا فى 
التغطية الاعلامية لحياة كل من هذين 

















جوانالسینما 
من‌رسخقها 
.. و كيف ؟ 





عودة العجائز للاضواء 


والمتير تماما ان النجاح الجماهیری لفیلم 
على البخيرة الذهبية + اغاد حسابات 
الانتاج السيشائى .. وبداوا 
بقتنعون ثماما بان جماهير المشاهدين تجد 
حنينا خاضا فى مشاهدة اقلام بلعب 
ااوارھا كبار الفنائین سنا .. إتهم هش 
>> وایخنا 


شرکات 


پشتعیدون. بعضن اذكرياتهم 
بجدون أنفسهم فی موض‌وعات تمس 
مستقبلهم عندما يتقدم بهم السن !! 


واکدت احصائيات شاعة السيتنا 
الامريكية .۰ ان 74۳ من الامرہ 
تعودوا ان يذهبوا إلى السیشا .. هم الا 
فوق سن اد 14 عاما .. وهکذا نتوقع از 
نشاهد موجه من اوفلام التی تضاقش 
موضوعاتها مشاکل ومشاعر كبار السن 

.ومن الاخبار السبنمانية المؤكدةا ان 
العٹل الامريكى والراقض الشھیر ٠‏ فريد 
فستیر ۰ - ۸۳ عاما - سيعود'للشناشة فى 
نهابة هذا العام ؟ 


الذين؟ 





اخسن فیلم اجئبی 


ومن الفاجات الطيبة فى جوائز الاوسکار 
لهذا العام .. فور القيلم المجرى » میلیستو , 
بجائزة احسن فیلم اچئبي . 

ورغم ان هذا الفيثم ۔ كان يثافسه الفیلم 
الپولند ی الشهير « رجل من حدید » للمخرج 

اثدريه فایدا ۰ .. والذی بطرح من خلاله 
الجذور الحقبقية لنشاة نقابة الٹضامن 
العمالية فى بولندا ,. وظهور , فالیسبا 
( راجع مقال السیٹما فى عدد نایر ۸۲ من 
الدوخة ) .. وایضنا كان يتافسه الفیلم 
الایطالی شف یج 








اخوة الٹلائة 


۱۹۸۲ مصلۃ الدوحسة یوٹیسو‎ - ١ 


« فرانشیسکو روزى «والذی پٹائش الوضع 
الخال فی ایطالیًا :من اضرابات وعنب 
وارهاب ١‏ داخل اطار قضة انسائية مليئة 
بالمشاعر والخب (راجع تفس مقال السيثنا 
الشار إليه ) ., الا ان فوز الفيلم الچسری 
ميفيستو : هو انتصار جدید للسسيتما 
الجادة + 

فالفیلم يقدم دراسة عن الشيطان فى 
عصرًا الحالی .. من خلال صعود ممثل 
مقمور الى ان يضح امم ممثل فی الائیا 
الهتدرنة .. وكل. الاساليب ,الجهتمية الٹی 


اتبعبا “هد ایند لکی-لگون: قرللبا من 
اسددنة ‏ واسم القيدم ماخوة من شخصية 
مسبصن ا ا فو ا 


لجوحه .: 





ماذا فعل ذلك المثل. 4 


والفیلم یضعنا فى فترة ظهور وجبروت 
هتلر قى الانيا .. دون آن یتورظ الفيلم فی 
تكرار مشاهد الثازية والحرب .: بل اکتفی 
بان یلدم ائعکاس النازیة على المثقفين 
وکوالیس الفن .. وما كان يدور وراء الابواب 
المغلقة . 

وبرع الخرج المجرى , ستیفان زابو , 
فى تعميق هذا الإخساس بالفساد السیامی 
غن خلال رحلة مذ الممشل للازتبساط 
ابالسلظة 

فهذا المنثل كما قذمه الفیلم .2 بدا كتمثل 
معفمو سے قرقة :سرت مابیورج ١‏ ولزن 
طموحه بلا حدود :. فقد وجد أن الطریق 
للنجلح من المکن ان يكون بزواجه من ابنة 
هذا اوستاذ اللامع الذی له ارتباطات 
بالجناح الیساری فی الانیا ., وفعلا تحقق 
له ما شماه .. فقد قفز لان يكون عضو 


بالمسرح القومی فی برلين مع بدابة 


الثلاٹینات .. وانتقل من قوة إلى اقوة. . 
واصیح الضيف المرحب به فى اماكن متنوعة 
ابتداء من الجناح اليسارى إلى غرف 
الاستقراطية .., وعندما يدات الحشنود 

ازية .. اکتشف أنه فی مفترق الطرق 














وعليه ان يقزر اما ان یتبع غائلة والد زوجته 
وغالبا سيكون مصیرهم الطرد خارج الانیا 
* او ان یقیل بوضعه الراهن ٠‏ وان یتحول 
الى ممثل غير محبوب نظرا لارتب‌اطاته 
اليسارية فی السنوات الساہقة ۔:ومرۃ اطری 
ٹائی له المسباعدة من امراة .. والراة ھٹا ھی 
عشبقة الجنرال > وواحدة من الشخصیات 
الرئيسية فى النظام النازی ولها اهتعامات 
خاصة بالمسرح .. ویتفرب منها .. ویبذل کل 
جهده تلعب دوره فى شسرحیا فلوست اسام 
الجترال ( تعمد المخرج ان يكتفى بهذا الاقب 
كناية عن هتكس .. وتعمد ايضا الا بظبرد 
بوجهه أبدأ .. وإنما نشعر بوجوده من خلال 
استقبال الاخرین له ) .. ويتحقق للستل 
ما سحی |لیه .. ویلعب الدور امام الجثرال 
ويصافحه الجنرال باعجاب شدید . 

عليه وصف 
حقیقید , ! 








رجل من دمساء المتية 


بیشعر المثل انه بدا الطريق الصحیح 
للاقتراب من السلطة ,. فيقرر الانقصال عن 
زوجته.. والابتعاد عن الراقضة السوداء 
التی شارکته رحلته الفتية .. وان بضع كل 
هدفه فی ان بستفید من السلطة ويستخدم 
علاقته ہالجٹرال فى تدعيم مركزه ۔۔ ويصيح 
اکثر قوڈ ., واکٹی وحدة .. حنى اتی تھایثة 
البشعة ١‏ 

ؤقصة الفیلم ماخوذة عن رواية کنبھا 
كلاؤس مان , بلس العئوان 
الخرج , استيفان زابو « فى كتابة السيئاريو 
عع ,بیقر دوباى 
الواضح تناما فى المعالجة 
النسينمائيه .. ال اواج الدئیرکز عليه 
الفیلم .. رغم أثه فی زمن ومکال محدد::: الا 
أنه يوحي باسالیب. الوصولية والتکالب 
على الارتماء فى احضان السلطة .. طمعا 
فی الامان والحمابة والتجاح .. وهو اسلوب 
شافع على مر العصور .. 





وشنارد 





الفنان والسلحلة 


حتی ان النٹل التعساوی الال 
٠‏ کلاونن ماریا براتدايور « الذی لعب ہطولة 
القیلم :د علق قن حوان صحفي حول 
شهومه للشخصية التى جسدھا .. فقفسال 
»إن الحور الاساسى فى الفیلم .. هو العلاقة 
بين القن والسلطة .. نين القن والسياسة 
وهی سإلة معلدة وحساس 2 غاي ل الارستة 
دن اف کسی نولك ف ونه 
اج ان یکول اغد رای العمل ۔ فهو 





ون تنس القضية ., علق المخسرج 

۱ زابو + حول فلسفته من الفيلم ۔ 
ققال .. + هذا القيلم. ۔۔ قصا انسان لديه 
كفاءة معتازة .. ولکته: بعید؛ ترنبیا 
واستقلانھا من اجل أن بحصل على احثلة 
آمان ‏ إن قضیته البومیا: ان يجعل الاخرین 
بقبلونه , لانه لا یستطیع ان يعيش بدونهم 
. الله یمتل طول الوقت ولكل. الئاس 
ویعضی فی تمثيله بكل ابشاعر .. عقله يق 
دائما ., یعرف أن ما يفغله الآن هو خباند 
وغدر ولکنه يحول هذه الکیانه الى اسلوب 
فی الدياة ., إنه لا بثق فی نفسه .. قلق 
داشما يشان الامان .- إنه شخصبة سین 





کای نظام سییء :: وکای مجتمع سبی» 
واعتقد بلا تردد. ان التفكير في هذه 
الشخصية وفضحها سيضي ء لٹا الطریق 
وسيجغلنا نفکر قيما حولثا 











لفط من فيلم . را الوس المققود 


إتضى لا استطيع ان اجد ثهابة لهذا المفال 
.. ابلغ من هذه الكلمات للمخرج المجرى 
وحنى لو طبقنا هذه الرؤية على بعض ما 
سفرت عنه جوائز الاوسکار .. لادرکنا 
حقیقة هذا الخلل فى هده المسابقة 
فسابقة اخری !ا 

ونتنتفل الى مهرچان + كان 
: والی الاعداد القادمة 





السیٹمالی 


روف حوفیق 





ت ۷۹۷ 


























جراهام ييل مخترع الهواتف - یمکن انا فاکر .. لما 
اخترعته كان بتکلم .. !! 














| عم باشا قال ما فيش فایده .. لان القايده .. 
(خناقات الاسر ) 3 را وحرام .. ؛× 
قل للجیران اللی بیزعقوا یزعقوا قوی .. لان الصوت ۲ 


غير واضح .. !؛ 1 ۸ 
ARE] ۷‏ 











ا.. شق ... طلبت ٠‏ الثمرة » ... خطا .۰ :1 
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فی القترة من ۱۳ پونبو حتی ۱۱ بولیو القادمین .. ستستضیف .اربع عشرة مدیته اسبائیه ثانی 
اعظد مھرجان رياضى فى کوکب الارض, .. وهو بطولة کاس العالم لكرة القدم :. 

وكرة القدم هى اللعبة التی جن بها بو البشر .. فى معظم انحاء العالم الواسع الارجاء .. بل کل 
الدنيا بعد ان سقطت اخر معاقل «مناهضة كرة القدم فی الولایات التحدة والیابان ؛ 

وبمناسبة هذا العید الریاضی الکبیر البهيج .. هیا معا نستکشف اقصة .الکرة. مع سكان الكرة 
الآرضية .. وکیف تظور استخدامها .. وکنف اصبحت كرة القدم اللعبة الشعبیة الاولی قی العالم .. 
وكيف ابح نجومها اكش لتعبیةا وثزاء من نجوم. الفتون والأداب وانعلوع:؛ 





180 مفسسلة الدوحسسة يوتيسو ۱۹۸۲ 























بقول رای ان سر حب الانسان من قديم الزمان 
اللكرة, هو کونها مستديرة .. كالشمس !! ينعا 
تقول قفشة تداعب هذا الرای .. ان الكرة 
.. كالكرة الارضية التی بسکنها 
الانسان منذ مطلع الزمان .. ومن ثم جاء ذلك 
الحب وتلك العلاقة العميقة ؛ والشیء الثابت 
الاکید هو أن الانسان .. سواء كان طفلا صغیرا 
.. او رجلا کبیرا .. يحب ان يلهو بالا 
الستدیرة. لانها تجری وتستجیب .. وترتد ! 
ونقش الانسان القدیم هذه العلاقة القديمة على 
الحجر .. وكائما ليؤكدها لااجیال التالیة * 

فى امضر القرعوتية - مهد الحضارة 
اليترية - نقش الصریون انقدماء على جدران 
مقبرتی الامیر .خیتی, والامير «باكت. 





مستديرة 









بالالوان لنسوة يلعبن بكرات مستديرة 
واکد علماء الأثار آن هذه النفوش تعود الى 
عام ۲۰۰ .. قبل الیلاد ؛ 


واكدوا ابضا تن بلدة «ثائيس؛ الفرعونبه. 
(فی شمال شرق الدلتا الصریة) كانت تشتیرا 
بصنع الكراث الجيدة .. ويل اكد دشر _ 
المؤرخين امحدنین أن اسم ثلك الدینة .+ هو 
الاسم الذى اطلقته اوروبا فى العصور الوسطی 
على لعبة «التنس, ؛ ولکن الشىء الذى اجمعوا 
غليه ., انه رغم انتشار استخدام الكرات فی 
اللهو واللعب وا مرج والترويح .. قان استخدام 
الاقدام فى ركل الكرات .. كدا هو مغروف فی كرة 
القدم الحديثة .. لم يكن معروفا ھی سالف 
الزمان ؛ 





الامبراطور .. والكرة ؛ 





وقد مرت لعبة كرة القدم الحديثة بسلسلة 
طویلة من التطورات .. مع مر الاپام وكر الاعوام 
امنذ وضع ھوانج - تی امبراطور الصين فى 
٠‏ قءم . قوانين لعبة اسمهاءتسو - 
كلمة تسو ركل الكرة بالقدم- .. 
بينما تعتى كلمة نشو الكرة المصنوعة من 
الجلد ..:والمخشوة يشر الشساء ا 

ومن هنا کات البداية .. بداية حکایة احب 
العبة الى قلوب سكان خوکپ الارض .. لعبة كرة 
القدم .. صاحبة الشعبية الآولى قى مجال 
الانعاب الرياضية .. فى كل الكرة الارضية : 

وغارت اليابان جارة الصین .۰ فمارس 
اليابانيون لعبة كروية شبيهة بالتسو - تشو 














جماهير إلكرة .. اصبخت اليوم ھی كل مکار .. نانع 
احداٹ كافة انماریات وتحفظ اسماء اشهر اللاعبين 


اسب گیماريمز 3 


وبفول نص بقلم الورخ: الصیئی القدیم .نی 








جو. بنيه له متخق الخال البشرية فى 

مکو از ول ااا کی پالترو 
: واتصق .. وقد الهم تكتتاهام ا 

۱2۰ قبل مارک ۶ ۷ 


اواج تكن هت المجاؤيف راجت بدا جا بعد 
ذلك من مباريات دولية تحندم فبھا المنافسة الى 
حد ايام الحروب .. كنا حدث فعلا بين 
السلفادور وهتدوراس فى عام 1475 ... با 
كانت ممارسة الکیماری اليايائية .. تقوم على 
الاحترام والود وا وتقديس التقاليد 
القديمة المهذية المرعية 

وعن الصریین القدماء نقل الفینیقیون سكان 
بر الشام القدماء (سواحل سوریا ولبتان 
وفلسطين الى بلاد الاغریق (الیونان القديمة) 
العاب الكرة .. فانتشرت فی اليوتانلعبة اسمها 
ابييسكيروس. .. وعندما ابتلعت الامبراطوریة 
الرومانية فى مرحلة توسعها بلاد الاغريق .- 
؛خذ الرومان عن الاغريق تلك اللعبة وطوروها 
لتصبح .الهارياستوم. الرومانية .. التى عشقها 
اپولیوس قيضر عشقة مبرحة . وگان بزاهن 
علیها .. وہل «انتزع ‏ من صدیقه سیسیلیوس 
خنمنین.:تالیتا. وهو عملة روما القديمة ...فى 
احذی رھاناتھما القديغة : 

وانقسم. شعراء وفائو. روما حول 
الهاریاستوم... فسخر منها وعارضها فیرجیل 
وهوراس ۔۔ بیئما اشاد بها اوفیم وان نصح 
النساء عدم ممارستها .. لخشونتها وعنفها ۔, 
وعدم مناسبتها .. لخواء الرقيقة ؛ 















ونقل الرومان لعیتهم. الى کل انحاء 
امبراطوریتهم ٠.‏ یل عبروا بها الانش ونقلوما 








مهد كرة القدم ! 





رة قاريخية شهيرة القد اخترعت. 
البارود + وكرة القدم: . 

ولکن للانجلیز رابا مخالفا فى هذه العبارة 
الشهيرة فهم يوافقون على نصفها الأول .. 
وینکرون نصفها الثاني !؛ ببساطة لانهم يؤكدون 
القدم ؛ وجددوا .. 
وطوروا .. ونشروا .. وقنتوا .. كرة القدم ؛؛ 

وهذا صحیح ! 

صحيح برغم ان مدينة سينى البو وسلافية 
على ساحل دالماشيا .. تفخر بتمثال من القرن 
الثانى الميلادى لشاب يمسك بكرة مسدسة 
الاضلاع ؛ 











ر وصحیح .. رغم ان الايطاليين يقيمون 


مهرجانا سئويا کروبا فى اشهر شوارع مدینة 
فلورنسا وهو بیازا ديللا سینیوزا۔ تکریما 
نلعیتهم التى مارسوها فى العصور الوسطی 
وکان اسنها ,الکالشیو. الشبيقة بكرة القدام .. 
انمضریة:؛ 

فللتاریخ كانت ممارسة لعبة الكرة فی الصين 








ومن فرط الكسائر فی شوارع بريطاتيا 
يسبب عمارسة كرة القدم .. اضدر عدد كبير من 
ملوك وملكات انجلترا اوامر علكبة تحرم ممارسة 
هذه اللعبة ...وکال عقاب من يقبض عليه 
عي يوسي - تراك جين لوان ے 


والسجن .. والتنق 

وکا ملوك انجلترا يداسدون الئاس الامتمام 
بالرمایه بالسهام بدلا من ممارسة كرة القدم , 
وكيك لا نسود انعوخی - وعد:اقراد: الفریق, 
كان بلا حدود .. ويصل احیانا الى خمسمانة 
,مشاغب» ! وكاتت الباریات «معارك: وحشیة 





- ۱۳۱ 











ہجوز فیها کل شی ء .. وای شیء .. لانها كانت 
لعبة بحرة. .. بلا لوائج او قوانين او حکام او 
مرمی او شباك للمرمی او فترة لغب محددة 
يوقت ۔ 

ورد فی وثيقة تاريخية فی عام ۱۸۲۹ هذه 
المغلومة :بعد مباراة كرة قدم فى داربی شایر... 
اضحی من الصعب .. احضاء عدد الفكوك 
.. والسقرات 


الحطمة. والرؤوس الشجوجة 





واستئناسها ‏ وتخليصها من الوحشية والعنف 
وقد ظهر ذلك الاتجاه فى جامعات وکلیات 
انجلترا الشهيرة ومدارسها العريقة 

واستهدفت الحملة الستنيرة تخلیص اللعية 
من اثار اخطر مناقساتها وهی لعبة «الرجبي: .. 
وقلنون الرجبی پستح بلفس الکرة بائید وحسئها 
والجرى بها... ومفارسة: العتف كان 
عشناق كرة القدم يريدؤن معارسة لعبتهة 





بالاقدام والرؤوس - فحسب ؛ واستغرقت عمديغ-- | جرای؟ کون و :210 4 


الانفصال والاستقلال حوالى نصف قرن مق 
الزهان..۰ وهی للعملية: التى حسمها طالب مرج 
فی جامعة اوكسفورد عام +145 اسمه تشارلز 
براون .. فقد ساله رفاقه يوما : 

- هل ستلعب يا تشارلز معنا اليوم لعية 
«الرجرء ؟؛ 

وفی تلقائية داعبهم تشائز قائلا : 

- لا سامارس اليوم لعبة :السوکرہ ۔ 

و «الرجر» هی لعبة الرجبی بالعامية .. اما 
«السوكر» .. فهى كرة القدم المعروفة فى 
الفصحى الانجليزية ب «الفوتبول: 

وہدات حركة «ترویض المتوحشة. 
بفضل جهود الربی الانجلیزی الشھیر توماس 
ارنولد ناظر مدرسة رجبی فى عام ۱۸۲۸ الذي 











وای بای عفان دقع زره 
المتتافسين لنصف ملعیها بعد إحراز كل هدف ؛ 
وکانت رميات التماس ترمی .. بيد واحدة ؛ وکا 
طول وعرض اللعپ .. حسب الساحة المتاحة .. 
وکان الحکم مجرد مستشار یجلس فى الدرجات! 

اوقامت جامعة كيمبزيدج بخطوة فؤرية .. 
عندما اصدرت لجنة قى عام ۱۸5 «اول: 


۱۳۲ - مجسلة الدوحسة یوٹیسو 13۸۲ 


عام کاس المالم 
نج لحم 


مجموعة قوانین «مكتوبة: لكرة القدم .. فی 
محاولة لتوحيد قوانين اللعبة التى جن بها 
الانجليز .. وخاصة العمال الذين تصاعد 
عددهم يسبب النهضة الصناعیة 

وفی عام ۱۸۹۲ اصدر ادوارد ترینج ناظر 
مدرسة «ایینجهام. مجموعة قوانین من عشرة 
بتود اسموها :اکثر الالعاب بساطقہ . 





اول اد کروی ! 


وفی يوم لین کب سی ۴ 2 
[ ادى چم 








*.حتی الان) اجتماعاً 

الجامعات | واتار 0 سی علي 
تكوين ۔اول۔ اتحاد رسمی لكرة القدم تجاوبا مع 
شعبية اللعبة المتصاعدة .. لیرعی اللعبة 
ويتميها وينشرها .. ویوحد قانونها ويغممه فى 
داخل بريطانيا .. وخارجها ؛ 

وکان اطرف. البنود الجدید 
الاتحاد الوليد .. منع رک سيقان النافسین 
واسقاطهم على الارض عن عمد . كما بحدث فى 
لعیة الرجبی ! 

وقاد حملة توحيد قانون كرة القدم وتعميمه 
الشقيقان جيمس وتشارلز الكوك + فى حماسة: 












وعمل تشادز سکرتیرا لاتحاد الكرة الانجلیزی 
دة ربع قرن من الزمان «من عام ۱۸۷۰ حتی 
عام ۱۸۹۰ء .. ودخل التاریخ من اوسع بيه 
عندما اقترح اقنة :اوه رس ی 
. وهی بطولة 
.. التى بدات فعلا فى عام ۱۸۷۱ ۔۔ 
واقیم ٭اول: هانی سابقةالکاس فى 17 هاوس 
۷ ی ائترئی لان مت نت 
كرة القدم .. دفع كل واحد منم 

.. لیدخل ملعب .اوفال لینینجتون ٦‏ 
آما نهاشی کاس العالم ۱۹۸۲ فى مدرید فستنقله. 
الاقمار الصناعية الى نصف سكان كوب 
الارض ؛ 

















الفضاء 


لعبة عالمية ! 


ومن الجزر البريطانية خرجت اللعية 
الجديدة بعد تقليم أظافرها وتزويضها .. و 
وغزت الدنيا كلها ؛ ففريزة حب التقليد من أبرز 
غرائز الانسان .. وكان الناس يقلدون أفراد 
الجالبات والحاميات الانجليزية .۰ ورجال 
الاعمال والبحارة الانجليز الذين کانوا يمارسون 
کرة القدم فى ای مكان يقصدونه .. فى کوکب 
الارض, 

وکانت الامبراطوریة البریطائیة واسعة 
الاطراف ولا تغرب عنها الشمس .. وموجودة فی 
قارات العالم الخمس .. وأخذت الناس تقلد ما 
يفعله الانجلیز فى كل ارجاء الدنیا بقطغة من 
الجلد يفلاها الهواء ؛ 

وهكذا عرفت الدنيا كرة القدم بعد تطویرها 
وتقنينها ؛ وماتزال بعض اندية امریکا اللاتينية. 
منذ ذلك التاریخ حتى 





وساعد على انتشار. اللعبة .. انها لعبة 
ابسيطة ... كل ما تحتاجه قطعة من الازض 
. وقطعة من الجلد يملأهًا الهواء .. 
واتاس لديهم وقت فراغ + ويبغون اللهو واللقب 
والترویح ١‏ فهى لعبة «رخيصة التکالیف: ٠‏ 


واتسع مجال الثشاظ الكزوى الحلی .. ونظم 
الاتجليز اول مسابقة لدوری كرة القدم في 
الثامن من سبتمبر عام ۱۸۸۸ .. ومن ٹم ظهرت 
اهموم ,النفظ» و «التعصب, للائدیة . وبعد 
تلك جاعت مرحلة من أهم مراحل تطوير اللعية 
.. وهی الاعتراف بالاحتراف فى عام ۱۸۸۵ .. 
واصبحت ممارسة كرة القدم وظيفة ومهتة 
وحرقة ؛ وتحول المحترف الى نجم محيوب يفوق 
نجوم الادب والفن .. شهرة وتراه ! وواكب 
التشاظ المحلى أنطلاقة اوسع افاقا .. وهی 
البطولات الدولية. التى بدات بمياراة بين 
اسکتلندا وانجلترا فى عام ۱۸۷۲ بمدينة 

ومع تصاعد النشاط الدولی استمر تطویر 
وتعدیل قانون اللعية .. من اجل الافضل 
والاحسن .. الى حد آن نفلك كرة القدم: 
أسماها فيما بعد «اللعبة الجميلة. ! 








ٹم جات المرحلة الأهم .. وهی مرحلة تكوين 
هيئة دولية تشرف على اللعبة فى العالم كله + 
بعد ان انتشرت حمی كرة القدم فى معظم انحاء 
العالم الواسع الارجاء .. وبعد ان کونت دول 
كثيرة اتحادات قومية لكرة القدم للاشراف على 








اللعبة .. ورعايتها محلیا , 

وفی يوم ۲۱ عو عام ۱۹۰۶ شھد «الفيفا. 
الٹور فى «مديئة النور, ؛ 

و «الفيفا؛ هو الاتحاد الدولى لكرة القدم .. 
و «مدينة الئور: ھی العاصمة الفرئسية .. 
باریس طیعا ! 

وقبل تكوين «الفيفا» بعامين قدم الكونت 
البلجيكى فان در ستراتين يوتوى «أول» اقتراح 
بتنظیم. «بطولة عالمية» لكرة القدم .. وسانده 
فیما بعد المليوتير الهولندی کوزنیلیوس 
هيرشمان الذی أصيح فیما بعد سکرتیرا غاما 
للفيفا ., وکتلك الفرننی هنری جیران رئيس 
الاتحاد العام الریاضی القرنسی . 

ومع الفكرة الخلاقة البتکرة الوليدة .. جات 
المعارضة الشديدة ١‏ وعلی راسها 
انجلترا .مهد كرة القدم: ؛ لان ابرز صفات 
لنجلیز هو ,انت فی کل ما یجری خارج الجزر 
البربطانية .. وتقبله فى حذر وتحفظ ش 

ققد غار الاتجليز من مبادر5 .لاجانب» الى 
تکوین الفيفا :فرنسا ویلجیکا والدنمزك والسوید 
وهولتد! وسبانیا وسویسراء .. وغاروا من 
مجرد تفكير .لاجانب» فى تنظیم بطولة عالية 

والغريب أن الانجلیز لم یشترکوا فى بطولة, 
کاس العام إلا فى عام ۱۹۵۰ .. ای بعد ید 
البطولة .. بعشرین عامآ ! 

وللدلالة على شعبية اللعبة .. فقد تصاعد 
عدد الدول الاعضاء قى :القیقا: من سبع دول 
فی عام +۱۹۰ الى مائة وست واربعین دولة فى 
عم ۱۱۹۷۷ 
وانطلاقا من هذه الشعبية التصاعدة الئمو 















الریاضی الاوليمبى منذ دورة لندن الأوليمبية 
عام ۱۹۰۸ء 

ولكن فلسفة الالعاب الاولیمبیة تقوم على 
انه ليس للرياضة سوی حبیب واحد فقط .. وهو 
اللاعب «الهلوى» ولیس «المحترف» ! 

وكان ‏ معتي. ذلك حرمان .الحترفین» من 
الاشتراك فى الالعاب الأوليمبية رغم انهم ابرع 





من «الهواة» وافھر .. ولهم شعبية اکٹر ؛ وكان 
ذلك الحرمان من امضى اسلحة المحامى الفرنسى 
التحيل النبيل جول ريميه فى کقاحة المرير 
والطويل .. من اجل تنظيم بطولة کاس العانم 





الفرنسی لكرة القدم و «للفيقاء أبضا «منذ عام 
۰ فقد سار على طريق من الاشوالد من اجل 
تحقیق حلمه الكبير .. تنظیم بطولة کاس العالم 





الكرة القدم : 
ادا اس 


صدفة .. عجيبة ! 





وعلى بطولة کاس العائم لكرة القدم يطلقون 
.ثانى اعظم مھرجان رياضى بعد الالعاب 






الإوليفبية -> في عوكتب الاڈ من اجل 
الحصول على موافقة «الفيفاء لبدء تنظيم هذا 
الغيد الرياشى الکبیر... دا جول زيمية الضبع 


دوخات على مدى عشرة اعوام برغم تاييد 
صديقه الوفى هنرى ديلونى (سکرتیر عام الاتحاد 
الفرنسى لكزة القدم) ۔ 

ولکن ...من سار على الدرب وصلء ؛ وواصل 
جول ریدیه ورفيق عمره مداومة الطرق بقوة 
واصرار حتی انهارت ما وضعته العارضة من 
و ہیں الٹصر بعد الصبر 

۔ بعد عشر سنوات من الكفاح والجهاد من اجل 
الحضول عدي مواققة دالفیق بي يهنلونة کاس 


العالم + 
ولکن بعد لفق طهر بح یف + اين هی 
الدوله التی توافق على استضاقة اولی بطولات 
سومان بی ولحت صو م كزيرة وة 














فی جام ۹۲۰ ےم 
© وتكريما نقوزها بمسابقة کرد القدم ااوليمبية 
ای بطولة العالم للھواقہ مرتين متتائیتین فى 
عامى ۱۹۲6 ۰ ۱۹۲۸ .. وقع الاختيار على 
آوروجوای لتنظم اولی بطولات کاس العالم ۔ 

ولکن اوروبا كانت تغار من امریکا اللاتيئية .. 
تلك القوة الكروية الصاعدة الواعدة . 
التوعدة : 

واعتذرت كثير من الدول (وخاصة الاوروییة) 
عن عدم تلبية دعوة آوروجوای - وبالتالی عدم 
الاشتراك فى اولی بطولات کاس العالم - يسبيب 
بعد السافة وما تستغرقه رحلة السفينة من 
وقت وتحب .. وارتفاع نفقات ایت الفرقِ 
القومية الكروية الى آوروجوای ... 0 

وواجه جول ريميه مهمة صعبة ده 
اقناع آوروجوای الصغيرة المتواضعة الموارد -. 
بتحمل نفقات سفر واقامة «كل, الضيوف ! 

وکانت الايام تمر .. وموغد اولی بطولات 
کاس العالم بقترب .. وعدد الضيوف يتقلص .. 
وتبریرات الانسحاب او عدم الاستجابة يتزايد ؛ 

واشتدئ ازمة تنفرجی ؛ 

ففى احدى مقاصف جنيف الشهيرة كان جول 
ريبيه یضع يده على خده وقد راح فى تفكير 
عميق . ونسي تناول قهوته حتى بردت .. عندما 
ريت على كتفه صديق قديم .. وهو الدببلوماسی 











پیت بل شس 1100 


الاوروجوالي الدکتور «انريك بیرو» الذی کان فى 
زيارة خاطفة لجنبق ۰ والذی كان مثل جول 
ريميه .. بعشق كرة القدم عشقا مبرحا ؛ 
وقص جول على صديقه قصة عقبة التدویل 
التى تجعل تحقيق حلمهما المشترك امرا شبه 
مستحیل ! ووعد أنريك صديقه ببذل کل مساعيه 
الجيدة لدی مسئولى اتحاد اوزوجواى لكرة 
القدم لاقناعهم بتحمل نفقات سفر واقامة الفرق 
المستضافة ۔ واوفى انريك بوعده ونجح فى 
مهمته الصعبة بديبلوماسيته البارعة ولباقته 
الاهرة . وفى کرم عربى حاتمی, , وجهت 
اوروجوای الصغيرة ذات الموارد .القليلة .. 


الدعوة الى جميع الفرق القومية الكروية فى 
قارات العالم الخمس للاشتراك فى اولی 
بطولات کاس العالم الذهبية : 

ومع ذلك لم تستجب للدعوة سوی |حدی 
عشرة دولة + 





الجزاثر والكويت 





ویدات القافلة مسيرتها .. واحتلت بطولة 
کاس العالم لکرة القدم مكانة سامية قى دنیا 
اللرناضة » الى حد أن عدد الدول التی اشتركت 
ف تصفیات بطولة کاس العالم عام ۱۹۸۲ وصل 
الى هائة وستة دول ؛ ووصلت متهما دولتان 
عرییتان الى الادوار النهائية التى يبلغ ۲٢‏ دولة 
وهما الجزائر والکویت .. وهذه هی اول مرة فى 
تاريخ کاس العالم تصل فيه دولتان عربيتان الى 


الادوار النهائية للبطولة . وكاتت مصر فی 
بطولة ۱۹۳۶ هی اول بلد عربی يدخل النهائيات 


وحققت القرب نفس الانجاز فى بطولة ۱۹۷۰ .. 
وكذلك تونس فى بطولة ۱۹۷۸ . 

وهذه ھی اول مرة أيضا يصل فیها عدد الدول 
المشتركة فى الثهائيات الى ۲۸ دولة بدلا من ٠١‏ 
دولة حسب التقاليد القديمة .. ولذلك فان 
اسبائيا مضیفة بطولة ۱۹۸۲ .. ستواجه مهمة 
شاقة وصعبة .. ويكفى أن عدد مباریات 
الٹھاثیات ارتفع من ۳۸ مباراة الى 07 مباراق :. 
ستقام على ۱۷ ملعبا فى ١4‏ مدينة .. وآن عدد 
رجل مھنة البحث عن المتاغب ‏ ای الاعلام!- 
سبرتفع فى اسبانیا الى رقم قیاسی بلا مثيل .. 
وهو سبعة الاف وخمسمائة اعلامی واعلامية ! 
اليقوموا بتغطیة اخداث باللعبة الجمیلة 
وان كانت كرة القدم 
ت نتائج مثيرة .. واحیانا مريرة؛ 
الدنیا .. بقطعة من الجامد یملژها 








«عادل شریف, 


یس 








اريد مكانا على البحسر 
تهدا فية الریاح ٠‏ وتغفو العواصف 
لأرسم طيفك قوق المساء 
واوقظ جرحك : 

كيت انفلت خقیفا 

ذهبت بعیدا 

وخلفت دفء العواطف 

والف صديق يضمك فى حبة القلب,: 
يفديك .. 

لو یفتدی الشاعر العذب"« 

من كان احنی من الظل » 

اندی من الطل + 

ارهف من نسمات الخریف 

ومازال ینبض بین الجوانح 

كيف اکتملت مثالا فریدا 

وکیف تصالح فيك التواضع والکبریاء 
وکیف التقی وهج العبقری بتلك العذوبة » 
كيف تمازج فی ضوء عينيك 

حزن النفوس الکبار » مراح الطفولة ٠‏ 
عقوية البسطاء 

اانت 4۰ 

اکاد اکذب ظنی فى لحظات اللقاء 
وانت کمروحة الیاسمین 

تخبیء همك بین الضلوع + 

وتامبو جراخ رفاك :عبر الستين 
ااتت ٩۰‏ 

الضديق الوقى ٩۰‏ 

أم الش..(اعر القذ ٩۰‏ 


ے ۱۳٣‏ ممسلۃ الدوضۃ یوٹیسو 1۹۸۲ 


قندہل قاؤلة 


لصاح عبد الصبود 
شعر:د. سے داود 


ام رقرقات الحنین ۰؟ 

ام انت بهذا الزمان الغریب 

تمثل معنی « البراءة » 

بصقر حولك كل الرجال ۰ وتكبر فيك « البساطة » 
يغذي» النقاء ٠‏ طبيغة قليك ؛ اسلوب يومك 
شج العتیر ؛ ومنح الضیاء 

ان نت « حقل , من الياسمين 

لا نسرانت,«-قندیل ير قافلة اللیل » 

٠‏ وال جي فن التعبین 

فكتتف تخوضن الهجيْرٌ بدونك 

تهزم حف دزمان 

ونهزم عقم الرجال 

وکیف نراها بدونك 

« قاهرة » الصيف 

لو امسیات الشتاء 

× بدونك » 

ما اتعس القلب حین يقول : « بدونك » 
بدونك ء لفظ « إخاء » ولفظ « عطاء » .. 






اريد مکاناً على الیحسر 
تهدا قيه الرياح : 
وتغفو العواصف 

لارمتع وق فوق الشتاو 








دوحةالماضي 
لاف عة ا تر صاع زوین 


مقتطفات ماکان یقروه حم منشئهاومحررها 
متذ ٭۰عاح جد آپیینگک 0 صلاخ الدین القربی زا 








عزیزی القاریء .. 

یکاد هذا العدد من : دوحه الماضى » بگون 
عددا خاصا بالاسرة ۰ وهو يطرح قضایا 
قديمة » ولکنها جديدة + تاريخبة لکنها 


فمتذ قرن کامل كانت قضبة تثقیف الراة 
مطروحة ؛ وکائوا یعلمون ان القضية لبست 
مجرد التعليم ؛ فالثقافة شىء مختلف عن 
معرفة القراءة والكحابة: وحفظ بعض 
النصوص ١‏ وهی قضية تطرحها قارئة 
سورية مجهولة فى رسالة مفتوحه کتبتبا | 
لصديقة لها ونشرتها المقتطف ! 

مند قرن كامل كانت الدوربات الثقافية تهتم 
بديكور المنزل . وتعتيره دلبلا على شخصبية 
صاحبه ٠‏ وتطرح افكارها حول تنسيقه 

















21 اق 


تعلمت الفرنساویة والانكليزتية 





ولکنی لم اقرا بهما بل تزیئت البنات 
التعلمات لا تزدن عن اجهل ٠‏ بنات 
العصر فی علمهن باح.واله 
وسیاساته « 

, جاءتنا الرسالة الانية وهی رسسالة 
یعنتها صنبية من الصبایا الهذبات لرفيقة 
لپا اثناء المباحث التی جرت فى مسالة 
الراة على ما بظهر فادرجناها لبیان فضل 
صاحبتها المجهولة عندنا ولتعلم فواند 
البحث ويرى اهل سورية ان باتهم لسن 
دون اہنائھم فی طيب الجبلة وسعو الهعة 
والانقة من عار الجهل والکسل ۔ 


حضرة صدیقتی المخلصة . 
۶ ... عرض انك ولابد. قد اطلعت. على 
ما جاء فی هذه الایام من البحث وامحاورة_ 
فی موضوع:یتعلق یی وبك وبمن كان مثلنا 
اکثر مما بثعلق بغیرنا وهو الثساء 
وارتقاؤهن فى الهينة الاجتماعية والراتب 
لعقلية ومنزلتهن فى العيال وقائدتهن فى 
الجیل الحاضر . وقد بلغك ولا ريب ما قيل 
من انا نغتذى بالبان المعارف ولا نتمو 
ونروی بماء الاداب ولا تنضر وانا ولو مهما 
تبسرت لنا الوسائط وتوفرت اسباب 
الشهذیب نیقی دون الرجال إما لاهمال منا 
أو لنقص قى چیلتنا الى غیز ذلك مما 
انفتحت عليه عيون ابناء البلاد فى هذا 
الزمان وحان للوطن أن يدعونا اليه على 
ما يزعمون أو كما ينبغى ان يكون . هذا 
واعترف لك ایتها الصديقة المخلصة آئی 
کٹبرا ما رددت مثل هذه الاقوال فى ڈھٹی 
ووددت لوفتحت لي عواند هذا الجيل باب 
المناقشة فاناقش عن بئات جئسى جهارا 
واحثهن على العلم والادب والتمدن 
والتهذيب ولو كنت دون ذلك قوة واقتدارا 

على اني لما رایت ما نحن عليه من القصور 
وما تهافتنا اليه من دنایا الامور کاللبس 
والزيئة بدلا من التخلی بجواهر التمدن 
العنم والادب عدلت عن الجاهرة فى 
الحاورة ووجهت قلمی ,تجو رفیقاتی من 





۱۹۸۲ محسلۃ الدوحسة یوٹیسو‎ ٠۳١ 


بنات چنسی اکاتبھن ویکاتبتتی لٹری ان كنا 
تلام عدلا قتصلح ما نلام عليه ونتبع من 
الفضائل ما نلهم اليه . 

ل يخفاك ایتها الودودة ان وسائطنا قى 
العلم والتهذیب لا تقل عن وسائط اخوتنا 
الرجال ولکنك تقرين معی اثنا لا تحصل 
متها ما بحصلون من الفوائد ولا نسعى كما 
بسعون مد المعرفة من فرد إلى قرد حتى 
نزداد قوة على قوة فى ارتقاء سلم الكمالات 
ولطالما سمعنا من اخوتنا الذين يعاشرون 
نوي الطبقات العلبا فى العلم والادب 
واللطف والتهذيب فى الهيئة: الاجتماعية 
انهم لا يلذون بمعشرنا ولا يثقون فى 
انفسهم بالاعتداد علینا كما يعتمد ی 
على الاخر هذا وانت تعلمین ان اخوتی 
يحبوئني محبة فائقة ویقدمون لی من 
الاعتبار ما لا بحق لي مطالبتهم ولکنی 
اشعر من تفسي اقى لا اعیشن ضمن الدائرة 
التی يعيشون هم فیها سواء كان فى الافکار 
لو فى الحاسات . وذلك يشق غلی جدا 
ولکتی لا افتکر فیه الا واجد ائي انا ادلامة 
اذ لم اجد كمأ يجب لابنغ درچتهم 











واعاشرهم كانتي ؤاخدة اي قد 
قضیت تق لد معطو هم هو الزمان 
وكدفت والدی من التققة والمشقة على 
تهذیین ما کلفهما گل 

۲ كسد ]هد موی بقن" 

ام ےہ 


معد آنی عظك بك 





رة فاخستت دمتعم ارف ابقر فارع : 


واللعة الاتكنيزية ولکتی اقتصرت على ذاه 
ولم امد یدی لالتقاط چوهرة من الجواهر 
العديدة المدفونة عني فى کنزی تيئك 
اللعتين . وكلانا تقر انا نجهل اكثر العلوم 
ان لم نفل كلها واثا فى البحث عن مسائل 
هذا العصر والوقوف على حوادث هذه 
الأيام من عملية وسياسية وغيرها لا نزيد 
رغبة واجتهادا عن اجهل ينات هذا العصر 
واقلهن تهذيبا واننا لا نعي الا اقل القليل 
من المعارف الغامة الٹی هی فى اخاديث 
لپينة. الاجتماعية كالملح والافاويهة فی 
الطعام . ولذلك تريثنا اذا حضرئا محفلا 
لا نتكلم الا بملابس هذه وزينة ثلك 
واعمالها بالابرة والصنارة وما شاكل فان لم 
يفتح لٹا باب للحديث فيها أو فيما شابهها 
زم الصمت ونقضی الوقت فى التثاوب 
وفرك العيون حتى يمل الحاضرون 
والحاضرات من هجالستنا وبودوا لو 
تعکنوا من مفارفتتا . 

انت تعرفین ان ... الافرئجية لا تزید عنا 
سنا ولا بسرت لها اسباب العلم اکثر معا 
تیسرت لنا ولا هی ابرع منا ( ان لم اقل إِتھا 
بوتنا ) فيما تعلمناه معا فی الدرسة ومع 









ذلك فقد حضرنا کلانا معا فی محفل منذ 
هد فاذهلتئي كما اعجبت عن حضر نما 
جاءت يه من الفکاهات العدیدة التی يلتذ 
العقل بها وتطرب النفس من سماعها وکنت 
انا صامتة اکثر الوقت اتعجب من ان ... 
التی كانت فى الصف نستقي عن فعارفي 
اضحت فى الهيثة الاجتماعية تسقيني من 
معارفها . واحبيت اللبلة من خجلي افتكر 
قی اسباب تاخری وتقدمها فكنت تارة اقول 
كما كنت اسمع البعض بقولون اننا نحن 
السوريين جيل قديم من الناس وقد بلغا 
حدنا من النمو فاذا تما القرد منا الى درچة. 
معلومة توقف بالطیع عندها ولم بعد فيه 
قوة النماء - وثارة اقول از رجالا 
لا یحسٹون الالتقات الينا فلا بجعلون لنا 
مندوحة للتقدم ۰ وثارة اقول اننا نحن 
تلتهي بصغائر الامور عن عظائمها حتى 
تیبنت اخیرا ان وقتي الذی کان علی 
ان اقضیه على استقاء العارف من بحر 
اللغة الفرتساوبة واللغة الائکلیزیة قضیته 
على العمل بالکروشة والاقتداء بزبنة هند 
والتعود بعواند وردة والاستماع لهذر نور 


حتی كاذ الیل الذي تربی فی للارزس 
ونثقيف العقل يموت مئي وجرتومته تمر 
وتنید. . ولذلك بكرت فی الصباح وقصدت ... 
دار ذكرها وسالتها عَما تفعل “فى ساغات 
البطالة فأرتني کتبا عدیدة فی فتون 
آپختلفة وجراند وتاليف للتسلية يكل ما 
یفید العقل ویکنل الانسان ویلذ للسامع. 
والقاریء معا ۰ فعزمت من ساعتی على ان 
انفض عني غبار الکسل واخصص جانبا 
من آوقاتی بالطالعة والتمعن فی ما تعلمت 
مبادثه والتوسع قى مباحته لتنقیف عقلي 
وتهذیب اخلاقی وان اخصص جائبا اخر 
منها بالكتانة لرفيقاتى والحث لهن على ان 
بشارکنتی فى هذا الامر وان اعین والدتی 
فی البیت فى امور كثيرة قد اغتدتا أن ننظر 
الیها بعين الاحتقار وئعتدها مما بحط بنا 
ویختص بمن هن دونن! والحال انها من 
اعظم ما يطلب مثا اعتبارا وفائدة .. 
وساکتب لکم فى تحرير اخر عن امور کنبرة 
عرضت لي خلافا الما كنت انتظر بعدما 
عزمت على ما عزمت واما الآن فالواجبات 
تقتضی ان اختم تحریری هذا ,وقبل ذلك آذکرك 
بالجمعية التی سبقنا اليها اعثي بها 
جمعية باكوزة سورية وبالخطب التى 
تشرتها منذ بضعة اشهر . 

















الاتضمام الیها والسعی فى تکذیر غدد 
اعضائها بترغیب رفیقاتنا فى الدخول فبها 
. ان مكتوبي هذا يختلف: عما جرت لي 





العادة ان ابعث به اليك فلا تستغربی 
واعلمی ان لك عندی منزلة رفيعة من 
الاعتبار ما اعهده فبك من الهمة وجودة 
الرای حش الشعی قازجوت ان تتاطقَ 
ما کتبته إليك وتؤازريني بمساعدتك لخدم 
بنات‌چیلنا ولو بالقلیل الذی عندنا واقبلي 
هني التحیات الخ ... وطال بقاؤك لأختك ٠١‏ 





من وکیلٹا فى عینتاب : 


چناپ الخ ...من جعلة مد ارس عینتاب 
المدرسة الكلية المركزية انشاها بلرسل 
الاميركائى القس تروبردج وتم بناؤها سئة 
۸ في ارض مربعة طولها نحو منتي 
ذراغ وقد بلغت نفقة بنائها ستة الاف ليرا 
متها مثة ليرا هدية من جانب قرانظر افندی 
اارمتي ومئة وستون الف خرش من 
الطائفة الانجيلية هنا . وهي ٹلٹه اقسام 
علمي وطبي واستعدادي وعدد تلامزتها 
خمسة وثمانون تلميذا متها أربعون اجانب 
والباقون وطنیون : وغدد اسائيدها 
ومعلميها أثنا عش . ویدرس في القسم 
العلمي الطببعیات والرياضيات والعقليات 
والادبيات والتاريخ والانكليزية والتركية 
والارمنية ٠‏ والنتظر ان يدرس فيها ایضا 
العربية والیوتانیة والفرنسية . 

شم يعقب ذلك فصل ظويل افی نظام 
المدرسة ودروسها اضريتا عن ذکزه 


الاعتبار الأول ليس للمال 


الناس. يتقاوتون فی القیم بتفاوتهم فى 
الهمم» والبيوت نتفاوت فى البهجة بتفاوتها 
فى الترتیب فکم من غنی لا قيمة له ولا 
اعتبار لضعف همته وكم من ققیر له النزلة 
الاولی فى عيون الناس لعلو همته . وكم من 
ببت ائفقت عليه قناطير مقتطرة من الاموال 
ولا فى بنائه ولا ذوق فى اثاته : وكم 
من كوخ لا بسع غير سكانه والعين لا 
تشبع من النظر إلبه وإلى ما فيه لحسن 
ترتیبه ونفلافته . 








الوان الكراسى والموائد وما يوافقها 
من الوان الاثاث 





وق سم مق من تسه ار 


كل 








فاد اسان فا لات 
لاسرا لقع ی الك كاب 





| فرط 
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لمشابهته لنظام المدرسة الكلية السورية في 
اکٹر الامور : 

ومنها مدرسة عالية للبئات تحت إدارة 
فسس برت غدد معلماتها سنت منهن ازبع 
امریکیات وائنتان وطنیات وعدد. تلميذاتها 
۸ وبعلم فيها الارمنية والتركية بالحرف 
العربي والاتكليزي. قالحنشات والجغرافیة 
والتاریخ العمومی والوسیقی: والخياطة 
على انواعها . ولا تقبل فیها تلميذة عمرها 
تحت عشر سنوات وقد ابتاعوا آرضا لهده 
المدرسة بقصد أن يجعلوها مدرسة کلیة 
عن قريب . واذا تم لیم ذلك انشاوا مطيعة 
لظبع الکتب اشنا .ومتها مدرسة لليتامي 
عدد تلاميذها 4+ تلمیڈا تحت ادارة 
البارون هاروتين ملاجيان, ومثها ست 
مدارس آخری بستعنة ‏ قال ‏ عض اهالی 
ب كنت اذا آتائی تحریر قبل ثلاثين 
سئة اطوف غلی “+ او ۷۰ بیتا حتى اجد 
من يقراة لی اما ادن ققئما آمز بانسان ل 
يحسل القراءة والكتابة , 








2 


الشخص الاشقر ولا پستحسن على الاسمر 
وهلم جرا . ومهما کان اثات البیت فاخرا 
ولباس الانسان ٹمیٹا قلا پروقان للنظر ما 
لم تراع فیهما شروط موافقة الالوان 
ومضادتها . فاذا کان خشب الگراسی 
والواند من الاحمر بوافقها من الوسائد 
والاغطية الاخضم على انواعه ولا بوافقها 
الاحمر الفاتح ولا القرمزی لان الاحمر متمم 
الآخضر فتظهر حدود کل منهما وذلك من 
شروط الجمال فى آلاثاث . ولذا کان خشبها 
اصفر کخشب اللیمون والسبندیان يوافقها 
الازرق الفاتح و النفسجی الفاتح , وما قبل 
فی الوسائد والاغطية. يقال فى البسط 
والطنافس ایشیا . 


الوان الستارات ( البردابات ) 
احسن لون الاخضر الفانح لانه بوافق 


لون الکراسی والموائد التی تکون غالبا من 
المهوكشي وبوافق ایشا براوین الصنور التي 


م تكون غالبا مذهبةوهيئة الئاس سواء کائوا 


یر ا /صفر االوان او كانت الوانهم نشریة 
إلخمرة + اما الأحمر والبتفسجى قلا 
بنآسبان لون البشيرة .. والبرتقالی وکل 


الالوان البسيظة تتعب البصر , 


اختلاف الوان الاثاث باختلاف 
الغرف 


فی البيت الرحب غرفة للفعود واخری 
للاكل :واخرى للمكتبة وما بقى من الغرف 





الفرش والاثاث والتزویق ما بناسبها لونة 
فغرفة الاکل بكون لون اثاتها معتماً مثل 
لون خشب الجوز الذى تصنع كراسيها منه 
والقاعة يكون لون اثائها زاهيا بهیجا واكثر 
اشراقا من لون الحيطان والسقف ٠‏ وغرفة 
المقعد يكون لون اثاثها بين غرفة المائدة 
والقاعة . والمكتبة يكون لول آٹاٹھا مما بدل 
على المهابة والؤقار ویجتنب فيها كل 
الالوان الفائحة البهيجة : وغرف النامة 
نکون الوان اثائها بهيجة زاهية ۔ وما قبل 
فی هذه الفرف الا یقتصر علی الاتاث بل 
بطلق. ايضا على الحبطان والسقف اذا 
كانت مدهونة . 





۱۳۷ ا 








































الورقة الأخمة 


عالم الکتب عالم متسع اتساع العالم :بارضه 
ومائه وسمائه ؛ اانه عالم العرفة انتجدد ٠‏ 
مادامت هناك حياة . 

فى کتاب :الکتب والئاس والامكنة. يقول 
مولفه مجلبرت هايت» عيارة لاازال اذكرها : :إن 
قراءة الكتب لذة ومتعة ٠‏ ولكن الأکثر إمتاعا » 
صحبتی مع الکتب کانت منذ نيف وعشرين 
عاما , فكانت صحبة انقلبت الى الفة » فمحبة 
افقشق ٠‏ وعاشق الكتب اسمى وارفع من كل 
العاشقين ۰ فلا يكاد يتسلى عن حبه ٠)‏ چتی 
پدفعه الشوق الت جديد , حد فول "اعد 
وذو الوق فو اا 
مش وق جين با اا5 تین 





a EFS‏ صن کرت 


مها تقير مرچ : إلا علطن توب . فان طول 
عه +آیزیده تعلفا بها وإصازارا علبها» نلك او 
الكتيبباب, مختباع المعزفة, 4 بو عرق ةا کنز 
الحياة » وینبوع السعادۃ فيها ۰ وکما راد 
الائسان شوقا الیسها , احبها ء وشقل فى البحث 
عنها , وسعی لادراکها » اصبحت حیاته اعمق 
معنی ٠‏ واوسع عدى » واعظم اثرا ء واجل قدرا ٠‏ 
إن الكتب عنسدی قشل اولادی 


:اكا تفشی علی الارهن 
٠. ٠‏ 


الم يكن الانسان فى ای وقت مضى - سلح 
بمعطيات ثقافية افضل مما هو عليه اليوم + 





وبضرية , ومطبوعات : ولكن بالرغم من كل هذا ٠»‏ 
یبقی الكتاب , مادة المطالعة الرئيسية , لماذا 5 

لان الكتاب هو عضارة العقل البشری + 
ونتیجة الجهد الاتسانی ؛ وثمرة النضج الفكري 
وخاصة تجارب الانسائية فی تاریخها الطویل ؛ 
منذ غابر الازمان ء وحتی مدی: الانسان + 

الکتاب يضم بين دفنيه ۰ تاریخ الماضى ٠‏ 
ومعالم الحضارات السابقة ٠‏ ومشعل الطريق 
للحضارات الآتية . فهو يحتوى امال البشرية 
والامها ‏ وماثر انتصاراتها ء واسباب هزاشها ٠‏ 
إنه الابداع الذی يبنى عليه صرح المستقبل + 
ثقافة وحضارة . 









۱۳۸ 'مصسلة الدوحسة یوٹیسو ۱۹۸۲ 


کت کت .. آو لاد كسس . 


بقنام ,سق شج ادة 








لا بقوم سلطان الكتاب , على كمية العلومات 
التی يضمها بين دهتيه : بل يقوم على الامكانية 
التى يقدمها لنا , طريقا للبحث الدائم عن المعرفة. 
وعلی هذا فان القيمة الاصيلة لای وسيلة من 
وسائل الثقافة ‏ لا تقاس بكمية المعارف التى 
تقدمها للفكر ‏ بل تقوم - قبل كل شیء ‏ علی 
نوعية التعمق الشخصى ؛ وعلى مجال البحث 
الذى تمنحه هذه الاداة للفرد ۰ قراءة » وب 
وتخصیلا + فالتثقيف هو محصلة الجهد 
الشخمى ٠‏ والابداع هو استخلاص نتائج ات 
اقسة للانسانية . 

ویحضرتی‌فی هذا المجال , مقولة البروفسور 
هیرشبرج» صاحب تجربة التثقيف الذاتى , 
عندما اتم كتابه الشهير «الثقافة العامقہ : هذا 
كتاج القت ,وان ما عملته , يستطيع كل شخص 
1-یو مچجت 





عصرنا هذا » عصر |لفاء ا مسافات :فی الزمان 
والکان » والجمود عند اسلوب حياة معين » 
بعیدا عن الکتب التى تحمل افكار التقدم + 
واساليب التطوير والتجديد , تجعل المجتمع 
راکدا :ولا بقف المتعلمون فيه حيث هم عند حد 
معين من المعلومات إن المعلومات والمعارف 
التى يحتفظون بها ؛ تتبخر تباعا ۰ او يفوتها 
الزمن ويتعداها ء ليسود المجتمع تخلف وتاخر ٠‏ 
ينعدم قیه الابداع ؛ وينقرض فيه التقدم : ولذلك 
قلوا : 





«إن مجتمعا قليل الکتب وئادر الكتاب والقراء 
مجتمع يستحق الرحمة ء حبث تضهف القوی 
العقلية عند افراده : وتنفك الروابط الفكرية بين 
نيه » فیسیرون بخطی سريعة' نخو التاخر 
والزوال ٠‏ اما المجتمع الذی يقرا ويكون للكتاب 
عندہ اعتبار : ويتبادل افراده الافكار والآراء :هو 
مجتمع قادر علی الحياة والتطور والتقدم 
والاتداع» . 












